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دار الو ها للطلباعة و النشر والتوزيع_ المنصورة . لش. م.م 


بسم الله الرمن الرحم 


مغمدمة 

إن النظام الذى' یرضاه اجتمع انفسه ينمو عضويا من معتقد الانسان عن 
الكون والحياة ودور الإنسان فيه » ولايمكن عزي أى نظام اجتاعى عن جذوره 
العقدية ومعلوم أن النظام يعنى أشكال .العلاقات والتقاليد والمؤسسات التو تسود 
حياة الناس وأنشطتهم والسياسات والقوانين التئن تحكمها . 

فالمدرسة الغربية تقوم فلسفتہا اساسا عل ا أسحرية ¢ نم يٹصورول الكون 
الة حرکھا الله ثم ترکھها تدور بدون تدخحل »ذلك لان ف الايل ا يزعمون E‏ 
مالل ا ومالقيضر لقيصر ( > ومن هنا قام النظام عل تاليه الأنسان عل اض 


وغل أساس هذه المبادئء غا نظام المناقسة الق > واعتبر اليح أهم حوافز 
'الإنتاج » والمنفعة والإشباع غايته » وأبيح الربا على نطاق واسع » وأقر تفاوت الدحول 

بالااحتكار » فما انتهى المطاف إلا إلى الاستغلال والربا »> والالحتكار والحروب 
لزانت > ما أفاض فيه الكتاب . 


رکا هو شأن البشرية فى ترديها من النقيض إل النقيض › كان رد الفعل هو 
ظهور الشيوعية 8 حطام الرأسمالية » مستفيدة من مظاليا الاجتاعية . 


اشاش الشيوعية اا هو المادية الجدلية التى تقوم على EG‏ 
وتدعى آنا صل الوجود › وان الحركة ت تم عن طریق التناقض والصراع « وان الخياة 
المادية » ولحاصة ماتعلق منہا بشكون انتا" > ھی التی تدشىء الصر ح الاجتاعى والثقاف ' 
والسياسى والدينى والأحلاق .. وترى الشيوعية أن سبب الصرإاع هو الملكية فهى 
وسيلة الاستغلال عندهم » والدين أفيون يسسَعّل به الضعفاء لمصلحة المستغلين › 


. . . فکان التأمم والتخطيط والدكتاتورية . 


وكان لرد الفعل المتطرف للشيوعية أثره الذى شهدناه اليوم » ونسمع الكثير من 
فا عل لسنة اسا أنفسهم > وحین انتصرت الفطرة بعد حراب ودمار ودماء 
واضطهاد » عادوا مرة أحرى إلى الأسرة والملكية والحوافز . 


ا ا د ااا ا دغ عه ف د 
تتسلسل اليما عقائدها دون إرادة منها » فنجد عند الدعوة إلى نظم الرأمالية يسود 
مفهنوم العلمانية » الدين لله والوطن للجميع » وحين يسود مفهوم الملكية الجماعية 
يسود معها الحملة على الدين » وتشويه أصوله ورجاله » بزعم أنه.رجعية وأفيون 
للشعوب ا 

ونظة الإسلام إلى المادة موضوع الاقتصاد مرتبطة بتفسيره للكون والحياة › 
إن الغاية من الوجود هى العبادة »> والادة وسيلة تعين علا > وهی فى هذه العالة 
ا وسيلة للعبادة » فلا عبادة إن لم يحي الإنسان › ولاحياة إن لم تعمر 
الدنيا . 

إن عبادة الإنسان لله تضمن له الحرية التى ينشدها › ف ر من عبودية 
هواه بالتقوى » وتحرره من عبودية الناس جعرفة الله فلا پرتبط بأى إنسان رباط العبد 
بالسيد . إن إإمانه بالله وهو الغالق وهو الرازق يحرره تماما من أى لون من ألوان 
العبودية » لا بخشى إلا الله على رزقه ولا يناف من أحد على حياته » فينطلق حرا 
ضرورة بعبوديته لله . 

ومن هنا كان التوجيه الاقتصادى ف الإسلام يقوم أصلا على مبداً الحرية › 
حرية الفرد فى ممارسة أعماله لينمو بروحه » وكلما ضاق نطاق هذا المبدأً كان ذلك 
أبعد عن رو ح الإسلام ومنهاجه » إن الفرد الذى يعيش تابعا لغيو ويار بام ويعيش 
ف كنفه تضيق أمامه فرصة الاختيار » وتضعف بالتالى حجية سؤاله عن عمله . 


وهذه الحقيقة کان حساب العبد ف الإسلام اقل من حساب الحر ¢ ق 
Fundamentals of Morxism leninism Moscow’ 1964 p.6 2.g edition Editid by cleemna Dutt‏ )1( 


_ Prgress Pubishers . 


عن الشيوعية نظريا وعلمیا . کارپو هنت ترجمة دا الکتاب العری ٠۹٥۷‏ . > 


التكليف وف العقوبة » قال تعالى : # ضرب الله مثلا عبدا ملوك لايقدر على شىء 
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسنوون الحمد لله بل 
اکزرهم لایعلمون ی( . 


والإسلام لايترك هذه الحية بإطلاقها » ولکن کا هى طبيعته يضعها ف 
الوسط الفاضل » الذى لاإفراط فيه ولاتفیط ؛ لاک لالمراف ف ال قد ج 
الآحرين » أو الإضرار بها » والحكمة من هذا أن الفرد يؤئر ف الجتمع ويتأثر 
إن مطالبة الإإنسان ب ا ا په » 
باحتياره ويسأل عنه . ولكن انتشار الرذيلة فى المجتمع عائق يمنع الفرد من امحتياره › 
لاه یربط حريته اال تکبه على وجهه كلما أسعفته .الاستقامة . هذا كان 
للمجتمع أن يضع قيودا على حرية الفرد » التى أضرت بقدرة غيره على ممارسة 
حيته . ومثل آخحر هو الحتكر » فإن الاحتكار يتصل بدا ممارسة المحتكر يته › 
إلا 0 هذا الاحتكار يقيد حرية الآأخحرين ويضرهم › ويعوق احتياجاتيم » هذا وجب 
أن تقض حرية الفرد عند هذه المعالم التى قيد فيا الإسلام مفهوم i‏ 


فالتوجيه الاقتصادى فى الإسلام وإن قام أصلا على مبدأً الحرية الفردية مقيد 
بالصالح العام لضمان حرية الآحرين . فالأصل هو الحرية » ومادونه استشاء يعود 
٠‏ إليه . هذه بعض آوجه مفهوم الوسط بين الفردية والجماعية فى مفهوم ٣لحرية‏ التى 
تبداأً بمصلحة الفرد » وتنتهى عند مضلحة الأخحرين . 

وأمر احر فى اتصال المنہج بالعقيدة » أن المادة ف الإسلام > وهى الدنيا 
حلقت لتكون وسيلة للاخرة . وهى نقطة افتراق كبية بين منهجين : إذا كانت 
الدنيا غاية ف ذاتها »> فما علينا إلا أن نبحث عن الانسان الاقتصادى » ويصبح 
الإشباع المادى موضوع التحليل . وهذه هى أزمة العصر » والسر وراء كل ضياع 
نراه ف قم الناس »> وکل خحراب نلمسه ف صراع الدول والشعوب 4 إِذا کانت 
الدنيا معبة إلى الالحرة » فان ذلك البناء المادى تز من أعماقه > ويصبح من 
الضرورى إعادة البتاء على اباس جدید . 


= الفكر الاقتصادى فردناند زوج الدار القومية للطباعة والدلشر ص ٠١‏ . 
)١(‏ سورة النحل اية ۷١‏ . 


فالنظام المانى ليس إلا انعكاسا للنظام السياسى والااجتاعى والاقتصادى() , 
الذی هو بدوره انعکاس لعقيدة الجحتمع » وبهذا و النظام الال » ويتحرك ف 
طریق إغای > وپبتکر أدواته للمالية العامة » أى النفقات العامة » والإيرا ادات 
العامة > فعن طریق تحدید نوع النفقاات وحجمها تتحدد الإيرادات وقدرها . 

وهذه الأدوات إذن تخدم مجتمعا رأسماليا » أو جتمعا اشتراكيا » أو مجتمعا 
مسلما » بصور مختلفة | وكيفا باحتلاف العقيدة الت يؤمن بها الناس 


فالاشتراكية تقوم أدواعما على تأمي عناصر الإنتاج » وعللى تخطيط الاستہلاك 
والاستهار . فإذا اقترب صاحب هذه الثقافة والنبة من الإسلام مستخدما خبرها 
وأدواتما كان فى قلب الاشتراكية تأميما وتخطيطا » وليس له بذلك من الاقتصاد 
الإسلامی إلا اسم على غیر مسمی » وکان همه إثبات أن الإسلام يقوم على التأمم 
والتبخطيط . 
والرأسمالية تقوم أدواتها غل ی الك الک ست دون قید » هذا کان من 
أدواتہا الربا والضريبة والتأمين > بل والالحتكار > فإذا اقترب صاحب هذه الثقافة 
والخيرة من الإسلام وغالبا لايقترب إلا بعد ارعن > بعد تجر ع ثقافات ال جامعات 
الوضعية بالدأحل والغارج » فإنه لاجد حيصا تحت ضغط خلفية الثقافة والنبة 
وبؤرة الاهتام والأمال إلا هذه الأدوات > فيلوى عنق الإسلام نحو إباحة 
الربا » ويجعل الضرائب والتقامين أصاد د والركاة مساألة شخصية » ثم يسمى ذلك 
اقتصادا إسلاميا . 
وهذا كانت نقطة البدء ف الاقتصاد الإسلامى » هى اكتساب الغبة » 
فقها واقتصادا › الأدوات التى اراد الله للاقتصاد أن يقوم علا . 
وبهذا الفهم جد أنفستا وجها لوجه امام النظام الاقتصادیى الإسلامى . 
الرّكاة فى مقابل الضرائب والتأمين . 
المشاركة ف مقابل الربا والغرر . 
القسط فى مقابل الالحتكار والتسعير . 
ا 


(1) Dalton H. Pincipals of Public Finance London 1948. P 3° 
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وهنا نتحرر من النظام الاقتصادى الذى نما فى حضن الرأسمالية » أو 
الاشترا كية » ونتعرف على لظام الاقتصادى الحق » المرشد بالحلال » احرر من 
الحرام > الذى استوى عوده عل كلمة لاإله إلا الله محمد رسول الله : 


وسنبداً بدراسة الرأسمالية » شم الاشتراكية » ملتزمين بهذا المج » فنوضح 
الجحذور العقدية كمإذهب › م نتحدت. عن النظام الاقتصادیى . 

وستقتصر على دراسة الفوذج الأصلى هذه النظم » والبشر ف الحقيقة اليوم قد 
احتلفت مذاهہم تحت تاثير السلبيات الناتجة عن كلا المذهبين » فتباينت الدول فى 
المدى التي تأحذ به من كل مذهب » ولكن لا جخرجون عن المذهبين » فإذا انہار 
الأساس الذى يقوم عليه کل مذهب وانتکس نظامه » کان بالتالى حكما على النظم 
الختلطة بالتبعية . 


الباب الأول 


النظام الاقتصادى ال رأسمالى | 


النظام الاقتصادى الرأسمالى 


إن الغرب اليوم قد تحخلى عن دينه وعبد العقل والعلم » وهذه الفلسفة تسمى 
بالعلمانية ٣٥إهااءعة‏ وهى التى ميزت عام الغرب اليوم » وتسللت إلى كل 
جوا نب الحياة فيه(') . 

ويلخص كاتب غربى أسس العلمانية فيا يى : 

الأؤل : الاعتقاد بأن التقدم البشرى يمكن أن يقاس بقاييس علمانية › وأن 
المقاييس الخلقية العلمانية التى لاتتجاوز المصلحة البشر ية الزمنية تكفى لتفسير تاریخ 
البشر » وتنظم شئونهم . 

والثاى : هو مذهب إمكان تحقيق الكمال البشرى تقيقا غير غعدود . 

والثالث : الاعتقاد بأن القول بوجود الحقيقة الموضوعية ف دراسة القاريخ > 
والجتمع البشرى » قول ملىء بالمعنى » وأن الذكاء وحسن النية يمكن أن يرقيا إلى 
مستوى من الحياد لاجعد منه الشذوذ الشخصى ٠‏ أو المركز الاجتاعى »› أو الوضع 
التارجخى » ولذلك ججد هذا الافتراض معنى كرا ف اعتبار التقدم فى العلم الاجتاعى 
له إمكانية موضوعية » ويتوقع من مثل هذا التقدم أن يعطى الإنسان قدرة متزايدة 
للسيطرة على مصين . 

أخيرا : ثمة اعتقاد بأن الجتمع يمكن أن يعالج ف حدود أجزائه » وليس مر 
الضرورى ا يفهم أو یعاد تکوینه کلا واحدا أو دفعة وأحدة » وهذا هو الاعتقاد بأن 
التقدم الاجتاعى يمكن أن يتم بواسطة وسائل تشريعية أو قضائية أو إدارية » تنظم 
قصدا من أجل ذلك وعن طريق إعادة بناء النظم البشر ية قسما قسما » لاعن طريق 


. دار الوفاء ۱۹۸۸ م طبعة أولى س طبعة ثانية‎ ٠١ » ٩ مستقبل الحضارة یوسف کال محمد ص‎ )١( 


۱۳ 


الاهتداء الروحى أو الدعوة الخلقية لتطهير القلوب » أو تدحل القوى الارجية 
الفجافى() . 

وظهر ذلك الطابح العلمانی ليڪون بديلا عن الطابع المسیحی ف اجتمع 
ا ( امجتمع الإانسانی بعد ذلك »> وتبلور هذا الاتباه بعد قيام الثورة الفرنسية 
سنة ۱۷۸۹ م على إثر الصدام الدامى مع الكنيسة الكاثوليكية فى العصور 
الوسطى » وقد كان للكنيسة السلطان على الناس بدعوى النيابة عن الله »'وكان لابد 
أن يرفض امجتمع دعوى الكنيسة » ويرفض معها كل مابقى من جذور الإيمان . 

ومن هنا نشأت فلسفة فصل الدين عن الدولة أو العلمانية » للتحرر من 
سلطان الكنيسة . 


. 1۹١٩۹ تشارلز فرنكل . ترجمة . نقولا زياده دار مكتبة الحياة سنة‎ ٠١ » ه١ آزمة الإنسان الحديث ص‎ )١( 


۱ £ 


الفصل' الأول 
الأساس العقدى للرأمالية 
ODES‏ عنيفة أصابته منذ العصر الوسيط › 


ورجح هذه أهرة ا اسات يتعلق بعضها يا لمسيحية نفسها ¢ ویرحح البعض الأحر 
إلى سلوك رجال الدين » ونوجز هذه الأسباب ۰ يى . 


E i A cg 
ا الحسن الندوى : ( انتصر النصارى فى ساحة القتال » وانہزموا ف معترك‎ 
الاذان » رحوا ملکا عبلیما » ونحسروا دینا جلیلا ۽ لان الوثنية الرومية مسخت دين‎ 
اللسيح ومسخه أهله . وكان أكثر مسخا له وتريفا هو قسطنطين الكبير › حامی‎ 
ذمار النصرانية › ورافع لوائها » يقول درابر : دحلت الوثنية والشرك النصرانية بتأثیر‎ 
المنافقين »› الذين تقلدوا وظائف حطية ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرهم‎ 
بالنصرانية » ولم يكونوا يحتفلون بأمر الدين » ولم جخلصوا له يوما من الأيام » وكذلك‎ 
› كان قسطنطين » قضى عمره ف الظلم والفجور »› ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية‎ 
إلا قليلا فى اخحر عمره سنة ۳۲۷ م . إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت‎ 
› من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك » لكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية‎ 
a SEE ee 
جدید تتجلل فيه فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء » وهنالك سجختلف الإسلام عن‎ 
ا إذ قضى الإسلام على منافسه , الوثنية » قضاء باتا » ونشر عقائد حالصة‎ 

بغیر غش ) 

۲ س والمسيحية كدين تتمها التوراة » فالإنجيل مصدق ها . وقد حرف 
اليود فيبا ماحرفوا » واضطهدوا المسيحيرن اضطهادا أبعدهم عنها » وكان الواجب أن 
يسلم الزمام إلى الإسلام » الرسالة الخامة » ليقود الإنسانية إلى غايتها حتى يرث الله 
الأرض ومن عليما > فواجه الجتمع الأؤروى حين نضته عقيدة تعجز عن تنظم 


)١(‏ ماذا حسر العام بانعطاط المسلمين ص ٠١۷ / ٠١١‏ ( أبو الحسن الندوى ) دار الكتاب العربى الطبعه 
السادسة ٥‏ م . 


) 


اجتمع › ودفعه اى الأمام › فکان لاہد أن يثور علا › وأن يعتمد على قدراته 
المحدودة » ونزواته فى التخطيط خجتمعه . 


ويصل ( جون استيوارت ) فى هذا النقد للمسيحية إلى القول : 

( بيا بحتل الوا جب نحو الدولة مكانا واسعا ف أخلاق الام الوثنية » ويطغى أحيانا 
حتى على الحرية الفردية »> فإننا لانجد فى الأحلاق المسيحية النالصة أى التفات إلى 
ذلك الركن الكبير الذى هو الواجب » أو حتى الاعتراف به . إن القاعدة التى تقول : 
« إن الحا الذى يعين شخصا ف وظيفة بيغا يوجد بين رعيته من هو كفا ها منه › إا 
هو آم نحو الله والدولة » هى قاعدة نجدها فى القران لاف العهد اللجديد » وإن ماف 
الان الحا من ا وا لاحت ر ااه و ا اق ات فن ماد 
إغريقية ورومانية لامصادر مسيحية » وأما أحلاق الحياة الخاصة » فكل مافيما من 
فكرة الشهامة والنبل » وسمو التفكير والكرامة الشخصية » وحتى الحس بالشرف إغا 
هى مشتقة من ذلك الجانب الإنساف ف تربيتنا لا من الجانب الدينى . وما كان له 
أن ينبثق من معيار ف الأحلاق لايقم وزنا إلأ للطاعة ٠2)‏ . 

وبلغ هذا السخط قمته بسلوك رجال الدين . فلقد أضافوا إلى الدين 
E Sg ESOS E‏ 
المنطق والعلم أن يسيرا دائما وفق هذا المزج . ٠‏ 

ولقد اقتصر حق تفسير الكتاب المقدس عل البابا وأعضاء مجلسه من الطبقة 
الروحية الكيرى » وسوى فى الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وفهم الكنيسة 
الكاثوليكية . 

وكان أغرب ماحدث هو فضيحة صك الغفران » وهو قطعة من الرق يبذل 
فيها الوعد للمذنب لقاء قدر من المال باإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى المطهر › 
وكان هذا أحسن وسيلة لجمع المال . 

وتاغل الفلمان انار ون الح واا فاخا ل ااك ي 
التدكيل بالعلماء » حرقا وصلبا وسجنا . فمشلا : ( کوبرینکس وجالیلیو ) › وکان 


. م‎ ۱۹٥۷ ترجمة دار اليقظة العربية‎ ٠۲١ » ٠١ بحث فى الحرية جون استيوإربت ص‎ )١( 


۱٦ 


ف جهدها العلمى » قد اضطهدا نتيجة لفكرة الكنيسة الأوروبية عن الوجود ومركز 
الارض فيه » وكانت ڪام الف وسجونها مثار ذعر بين الناس »› هذا الصراع بين 
اة والعلم > كان السبب المباشر لتطرف الاتجاه التجريبى المادى »> وماصاحبه 
من فهم للدين على أنه خرافة وأساطير . 

۳ وزاد الأمر سوا بإقبال رجال الدين على الدنيا > واقتناء الإقطاعيات 
والقصور » فارتبطت مصالحهم بالطبقة الغنية » واستغلوا الدين فى تخدير الفقراء › 
ومنعهم من المطالبة بحقوقهم . لقد كانت معيشة القسس وترفهم يفوقان ترف 
: الاشراف » واستحوذ علمم الجحشع وحب الال » حتى إن المناصب والوظائف تباع 
علنا » ووصل بهم الأمر أن يرابوا أو يرتشوا . لقد حاربوا الناس فى عقوهم » وسلبوهم 
أرزاقهم » فامتلأت النفوس بالمرارة » واشتعلت بالحقد » وكانت النتيجة غاية فى 

هذا م یکن غربا ان یون شعار أشهر ورتين ف أوروبا دليلا على مدى 
سخط الناس على رجال الدين » ونفورهم من الدين » فمن شعارات الثورة الفرنسية 
( اشنقوا اخحر ملك بأمعاء آاخحر قسيس ) . ومن شعارات الثورة الشيوعية ( الدين 
أفيون الشعوب ) . وغالى الفرنسيون حصوصا ( فولتير ) فى تمجيد العقل فيما 
يسمون عصر التنوير » حتى إنهم اتخذوا امرأة حسناء من نساء باريس رمزا أطلقوا 
عليه ( إلمة العقل ) » وأحذت العقيدة الدينية ف الذبول »> حتى أصبح الإللحاد 
ف نة حت آندية الك نفا : 


وهنا ذاعت النزعة المادية ف الفلسفة » ولم يمن الوضعيون إلا بامحسوس › 
حيث يقول أتباع الوضعية المنطقية : ( لا موجود إلا المحسوس ) )١(‏ . 
فلسفة الغراب :. 

افتتح الفلسفة الحديثة لحضارة الغرب فيلسوفان شهيران : 

وما 2 دیکارت ( “ واضحع م البیحث الاستنباطى > ومن وراه آتباعه 
الفرنسيون والألان وعيرهم . 
)١(‏ قصة الفلسفة الحديثة ‏ أحمد أمين م زكى نجيب ممود ‏ ص ٠٠١‏ نة التأليف والترجمة والدشر 
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انهما : ( فرنسيس بيكون ) واضع منہج البحث التجريبى » ومن ورائه ‏ 
المدرسة الإلنجليرية . 

وكانت هده الاتجاهات ثورة على المدرسين الذين تابعوا ( أرسطو ) › 
وتزعمهم القس ( توما الأكوينى ) وعلى أيديهم شلت القوى الفكرية » وحبست 
حرية الببحث . 

ولقد لالحظ الموّرحون التشابه بين ر( دیکارت وبیکون ) فى ربط الفلسفة بالحياة 
العملية » فالغاية من الفلسفة ليس مرد العلم كا ذهب أرسطو » وإنغا تحقيق رفاهية 
الق 

فالفلسىفة العقلية »> وإن ا بتمجيد العقل » والاشادة بسلطانه »> إلا 
آنا كانت كفلسفة التجرييين فى اتضصاطها بالحياة العملية(؟ . 


وکان اثر بیکون کیا إذ اندفعت أوروبا وراءء › تق بالعلم ولاتۇمن إلا 
باأشجربة وظهر الفيلسوف الفرنسى ) کومت ) Compte‏ ف القرن التاسع عشر 
( سنة. ۱۷۹۸ م س ۱۸٥۷‏ م ) فاسس المذهب الوضعى ٣١”كا۷t¡ئءم۴‏ » وهو 
التجارب الحسية » وأمكن اختباره باحس » وكان معنى هذا إحراج الافكار الروحية 
والغيبية من ای نظرة ل الحياة » حيث الطبيعة ھی المصدر الوحيد وماوراءها وهم 


ولقد کان ( لودفیج فیرباخ ) c1n٥rb4aں۴u ud weg‏ ار سنة ۱۸٤‏ ~— 
۲ م ) تلميذا لكومت » وتتضح أهمية هذا الفيلسوف فى أنه كان همرة الوصل 
بین ( هيجل وماركس ٠)‏ » حيث قام مذهبه على اعتبار المادة هى أصل الوجود 
وغایته 


وهذا كله أفرخ رواد المدنية الاوروبية المعاصة ( دارون وماركس وفرويد ) . 
ويعتیر ( دارو ( امهم 4 اکر نظریته ف التطور وأاصل الا نواع ٤‏ لتتلاءم مح 
ذلك الاتجاه المادى الذى غر أوروبا » واعتبر الإنسان حيوانا مترقيا من الأميبا 


. ۱۹١۷ مكتبة الهضة العربية سنة‎ ٤١ سس الفلسفة ( توفيق الطويل ) ص‎ )١( 
. ۲٣٤ الفکر الإسلامی الحدیث وصاته بالاستعمار الغری س د. محمد الہی ص‎ )۲( 


۱۸ 


ص وہذا يقرب للعقل تفسيرا دوجود والإنسان على أساس حسى عقلى . 
وفرويد على نفس الدرب نسج بنسيج ( دارون ) ف الدراسات النفسية › 

وفسر السلوك البشرى على أساس الغريزة الجنسية . فا لجنس هو الحرك الاول » والدافع 
الأصيل للانسانية » ويشمل هذا التفسير الفرد والجماعة » والأحلاق والدين » والفن 
والفكر . 

. وأكمل ماركس الحلقة ف العلوم الاجتاعية فرسم حلقة التطور الاجتاعى على 
انه لاحرکها سوی الاشباع المادى » وأن أدوات الإنتاج هى التى تطورت بالإنسان » 
فأثر آلات العمل الغابة يؤدى للباحث ف أحوال الجتمع الماضية مهمة كالمهمة التى 
تؤديها عظام الحفريات للباحث عن تطور الإنسان من حيوان » وكيفية صنعها تبين 
لنا هذه الأدوار » وماالفكر والدين والفن إلا انعكاسات هذا الواقع المادى() . 


ولقد ساد الفكر الأميكى منذ أواخر القرن الاضى المذهب العمل 
( البراجماتزم ) » هذا المذهب الذى يقول بأن الفكرة لاتكون فكرة إلا إذا كان فما 
مایدل على نوع السىلوك الناجح ولا وه وهم . فبدلا من الحکم على المعنى 
بالرجو ع إلى أصوله أو بالاستدلال من مبادىء أولية ثابتة » أخحضع ( ولم جيمس ) 
صاحب المذهب _المعنى لاحتيار العمل » فحضع الفكرة للگُشياء . وعتنكدر جون 
ديوى ) أن الفكر أداة كالمعدة والرجلين » ومعيار الفكر هو بناء على ذلك 
قیام الفكر باداء وظیفته آداءِ ص حي حا » ی فهم الحياة والتتحكم فیا : 

اة ا اة ها اقطان اللات جد الا سل اة 

ال ك 

وقد تخدع العقول بعض مظاهر مازالت باقية ف أوروبا من بقايا المسيحية » 
بحيث تتصور انبا مازالت مؤثرة فى امجتمع فنجد من يقول : إننه مازالت للكنيسة 
سلطان فى توجيه السياسة الداعلية للمجتمعات الاوروبية الحديثة › بل وعلااقة هذه 
الوت ما ا اا ن م ا ا 
امجتمعات الأوروبية الحديثة من حمل اسم الأُحزاب المسيحية » على نحو ماهو موجود 
فى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألانيا » وتتلقى هذه الأحزاب التوجيه والمساعدة من 
)١(‏ نقد الاقتصاد السياسى كارل ماركس مكتبة وهبة الطبعة الثامنة ۱۹۷٥‏ م ترجمة محمد عتبای ص ۲١‏ » ۲۲ 
مكتبة المعارف بیروت ۱۹١۷‏ . 


۱۹ 


الكنيسة » ونحن نرى المنظمات التى نشأت ‏ كال جزويت والفرير والبعشات التبشيرية 
وا لجامعات الأنخصصة والاندية المتعددة فى اجالات الادبية والسياسية والاجتةاعية › 
وف نشاط الفاتیگان السياسى ‏ دليلا يستمده القائلون بأثر الدين فى الجتمع 
الأوروبى الحديث » حيث إن له إذاعة حاصة » وصحيفة رسمية »> مشيلا سياسيٰا فى 
معظم دول العام » وهى كلها تقوم على توجيه المسيحية فى جميع أنحاء العام » وتدلى 
برها فى المسائل السياسية العالمية »> نما جعل نفوذ الكنيسة هاما على .البلاد 
ا : 


HY +a 


إلا أننا لانستطيع أن نقول إن الدين هو الذى يوجه . فالمسيحية کا بيتا 
تعجز تماما عن أن تكون قوى حركة للمجتمع » ومذا ملعت الثغرة بالاتجاه الوثنى 
الرومانى » الذى يثله فى العصر الحديث الأفكار المادية »> ماركسية وبرجاتية 
وحلافهما . إن الذى بقى هو نفوذ الكنيسة وليس نفوذ المسيحية . وهذا هو تفسير 
ذلك الالال الاجتاعى الرهيب والانميار الخلقى والروحى ف المجتمع . 

و كاتب غرن :أن الاسس ال قات غلا العلحانية وال سنق أن ذكت 
ف اول الفصل ET‏ 

( نظرية باطلة بشأن المعرفة وأحرى مغلها بشأن الأحلاق » وف فلسفة للتارج 
مستحيلة » ففى نظريتها ف المعرفة أنكرت على الناس مقدرتم على أن يعرفوا ية 
حقائق مطلقة » ومن ثم فقد اختارت أن تعين مدى الحقائق كلية فى حدود ما 
يستطيع الإنسان > وطبيعته الواهنة » أن يكتشفه بنفسه '» ... ولجم عن ذلك انپا 
فى نظريتما فى الأحلاق تترك قوانين الإنسان الخلقية دون آى مقياس خارجى يمكن أن 
تقاس به . فالطبيعة البشرية _ مما فيها من شذوذ فردى وعواطف متقلبة واتجاه طاغ 
نحو توكيد ذاعبا ‏ هذه الطبيعة البشرية رفعت إلى منرزلة قاض يصدر حكمه ف, 
قضايا هو فيا فريق . فالانسانية التى تتركز حول الانسان لاتعدو كونها إحياء لنظرية 
قدية عفى عليما الزمن هى نظرة السوفسطالى بروتاغورس القائلة بأن الإنسان هو 
مقیاس لکل شىء . 

... ونتائج ذلك تشمل جميع ألوان النكبات فى العصر الحديث . فالمذهب 
القائل بأن الإنسان مقياس لكل شىء يدشأً عنه على سبيل المغال أن الاحتلافات 


الخلقية إنغا هى قضية ذوق » وهو اعتقاد آصبح وبائيا فى الجتمع الحديث » ويستتبع 
هذا أن الساطة الاجتأعية إا تقوم عل القوة ولاٹیء ا لحر ¢ وهو الاعتقأاد الذى اة 
الفاشيون والشيوعيون عن ) الليبراليين ( المساعحن ۾ وجردوه من -حواشيه 4 م إذا : 
یکن للکون تصمم خلقی می من المصالم البشرية فإنه ينتج عن ذلك أن اللإنسان 
PY SD PE E‏ ف التعقل 

ا > فيوحى إليہم ويشع النور فى حياتهم » وعلى هذا الحو تترك 

الناس عاجزين عن مكافحة القوة غير المتعقلة فى نفوسهم »> ذلك بان العقل البشرى 

ضعيیف غير دافء > ودوما تتغلب عليه النواز ع غير العاقلة › ومام يتح للناس نور 

ودفء اقوی من العقل يصارعون هما قوة ماهو دون العقل فان العقل نفسه مقضى أ 
عليه بالخذلان . وبانحتصار فان الاعتاد التعقلل البسيط على قوى العقل البشرى 

من إنقاذ حياة العقل : 


وأ حيرا فإن فلسفة التاريجخ التى تتركز حول الإإنسان قد جردت التارج البشری 
بكامل أحداثه ويجاله من كل معنى » ذلك إن لم يكن نة وجهة نظر تقول الاب 
حارج التارج نفسه تمكننا من الحكم ككل » فإن أجزاء التاريج كلها تصبح جردة 
من الغاية والمعنى » ولايبقى فى التاري كله أى معنى من المعافى . 

. . . إن المنطق البسيط الناجم عن هذا الاعتقاد هو الذى دفع بالإنسان 
الحديث إلى مذهب العدمية القانطة الثائة المهدامة » وجعل من المتعذر عليه الارتباط 
اقتناعا بی مشرو ع أو قضية اجتاعية » إلا إذا اعتزم عامدا متشككا أن يجعلها جروا 
من حركة دمه » فا لجماهير الضائعة التى لاجذور ها فى اججتمع الحديث وال#جید 
القلتق التعس لاأشياء الدنيوية تمجيدا بلغ حد التأليه يقض مضاجع العام الحديث 
ويذهله . زالوطنيات المستيرية واتخاذ القادة أربابا » والعقائديات الشديدة التعصب › 
والحب التافه للمخترعات الآلية »> ومذاهب العنف ‏ هذا كله هو صنع فلسفة 
للتار > لاتؤمن بوجود الحقائق الأزلية » فالذى فعلته الليبرالية هو نها قوضت أركان 


۲١ 


السلطة الخلقية فى العام الحديث)' . 
يقول الاسقف ولمم لورانس : ( ينتاب شعبنا نوع من الارتياب ف أثر الثراء 
المادى فى السلوك الأحلاق . إننا غجعل من النذر التى قصمت الغراء الكبير› 
ونتساءل ماإذا كان الرحاء المادى يجنح » فى المدى الطريل إلى تلل الالحلاق . 
ویو کد لا التاريخ هذا الارتياب : وجیء هذه الرژى من زوال عظمة سادوم 
وعموره » وبابل » وروما والبندقية ومن سقوط م عظيمة أيضا . ولنتساءل عما إذا 
کانت انجلترا وهی فی عز ثروتما وسلطانما » قد بدت الآن تزر ع ماسوف تحصده 
وإذا کن تعلیلنا المشتيل من التارج ( والتجربة والإجيل ص ححا 1 فنحن 
کشعب مسیحی نكون قد آلقینا الانجيل واعتنقنا الطقوس الوثنية › واتجهنا إلى انيار 
يتضاءل أمامه سقوط زوما) (") . 
ما وإن المدنية الغربية قد استبعدت الدين عن تنظم حياجها » وعبدت الادة 
وأحلصت ها » فإننا لانستطيع أن نصفها بغير وصف الوثنية . 
والوثنية عبادة أسلوها ختلىف » ولكنها تتفق جميعا فى مضمونها وهسو 
تقديس الادة واحترامها » لافرق فى ذلك بين الإإنسان إالذى كان يعيش فى الغابات » 
والانسان الذى يعيش ف القرن العشرين > کااھا لا ترهبه إلا الطبيعة » ولاحرکه 
وؤ الدافع المادى » وماعبد الفرس النار إلا لاعتقادهم آنا e‏ الحياة » ولیس من 
الضرورى أن تتشابه شعائر هذه الوثنية » فهى تختلف على مدى العصور ف مختلف 
البيعات . 
هذا باختصار هو الناخ الثقاف الذى نمت بأرضه الرأسمالية كنظام 
اقتصادی . والاقتصادی ( جورج سول ) یتحدث عن الأساس.العقدى للرأسمالية 
فیقول : 
( الحذت الافكار تزدهر بوفرة ف القرن الثامن عشر » وتجمعت مؤثرات عدة 
)١(‏ أزمة الإسسان الحديث ص ٠۲ : ٥٠١‏ نقلت من عرض مؤلف هذا الكتاب لأراء مارتيان الخالفة له فى معرض 
المناقشة dllî Scholasticism and Poitics „, True Humanism : aad‏ تشارلز فرنكل ترجمة الدكتور نقولا 
زیاده . 


(۲) الاقتصاد الامريكى مقدمة تارجنية لمشاكل السعينات . إعداد وتقدم أرثر جونسون . دار المعارف سنة ۱۹۸۱ 
ترجمة عايدة صلیب ص ٤۸ » ٤۷‏ . 


۲۲ 


غل يها ٠‏ ون ذلك ى ادنم ماساغد عل مم الناس ٠‏ ويسر ادل لارا 
المتنوعة » وازدياد الأروة وسهولة السفر ف عام أكبر نطاقا » فاتسعت الافاق › 
وتقدمت العلوم » وازداد الببحث عن مذاهب فكرية جديدة تحل محل القديمة . 

واعتمد الناس حلال القرون التى جلت من قبل العهد الذى حن بصدده . 
غا ادا ی اال أرسطو واباء الكنيسة » يلتمسون عندهم المعرفة بشأن العان 
الخارجی عن دائرة مايعيشون فيه » وکفاهم أن يعودوا إلى أولفك الأئمة ئمة ليستخلصوا 
من كتاباتہم تفسيرا لاية ظاهرة > وحل المنطق الاستدباطى قة الملا-حظة وعمق 
| النظرة والتجربة > غير أن نفرا من ذوى العقول القوية › أحذوا يكتسبون معرفة جديدة 
أكثر دقة وذلك عن طريق دراسة الطبيعة > فى تواضعح اسلوب الموضوعیى ‏ 
فالإدراك بأن الأرض ل ليست مركز العام بل تدور حول الشمس » والكشف الذى 
اهتدى إليه هارف بشأن الدورة الدموية والنظريات التى طلع بها نيوتن عن ال جاذبية 
والحركة س كل هذا أعقبه عشرات من الملاحظات ها مغراها وأهميتما » وإن كانت 
أف فاا وذرجة : 

فإذا كانت المصادر القديمة قد أحطأت ف نظرها إلى العام الطبعى » کا 
كانت كذلك مخطمة فى نظراعما إلى الدين وقوانين السلوك البشرى » فقد أصبح كل 
شىء مؤضع التساؤل والشك . 

واصبح؛ الببحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالتسبة إلى السلىك 
البشرى » سواء اكان مرغوب فما » أم غير مرغوب » عن طريق قوانين الطبيعة بدلا 
من الىحث عا فى إرادة الله » کا قالت الكتب المقدسة والمذاهب الكنسية » ومعنى 
هذا بتعبير أحر أن علينا أن نسترشد فى أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل ›» دون سلطة 
القدامی وارائهم ! 

لقد سيطرت فكرة الأحرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى › 
وإن م تسيطر دائما على العادات والتقاليد » فامجال الدنيوى با فيه الحياة الإإنسانية 
نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الئاس للحياة بعد الموت » مما تشتمل عليه من 
عقاب ا > فکان على ال أن يعخمل' الال ۾ وهو عام آنه ليس إلا مقدمة )ا 
يتوقع فى حياة مستقبلية li‏ الدافح الفكرى عل تقوم العادات الاجتهاعية 1 أو ازدیاد 


۲۳ 


الرفاهية الدنيوية » فكان ضئيلا » اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية » التى يمكن 
أجتناؤها . 

والآن تحول الاهتام فأصبح محصورا فى تحسين الحياة على الأرض » وكشفت 
العلوم والخترعات عن إمكانيات الأرض لذاعها .. لقد كانت المكاسب المادية ظاهرة 
ف کل شىء وكان لاحد ها » من حيث وجود أساليب أفضل وأيسر لإنتاج الأشياء 
وسرت روح الغامرة . 

وصار لزاما على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك » 
ووجدوه فى الطبيعة > أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو باللسان وإن لم 
يكن ف الواقع کا فعل أغلبمم فقد اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته بالكشوف ال لجغرافية 
وقوانينها . وليس بوسيلة مباشة ) )١(‏ . 


' ص 4)4 › ۲ه‎ ٤ المذاهب الاأقتصادية الکبرى . جور ج سول ت .3 راشد البراوى مكتبة الهضة ط‎ )١( 
. م‎ ۱۹٩٥ سنة‎ 


۲ € 


الفصل الغافف 
ات النظام الاقعصادى الرأسمالى 


ازدهر امجتمع الغربى ماديا مذ القرن التاسع عشر » وعلى الأحص ف انجلترا 
سواء عن طريق التقدم التكنولوجى أو استغلال الأسواق عن طريق الكشوف ا جغرافية 

( فمع وصول القوة البخارية أزبحت الموانع التى كانت تقف فى وجه التعقيد 
الثورة التقنية ‏ إلى حد ما ترآ قوة دافعة ذاتية » طالما أن كل تقدم فى الالة 
کانت له نتائجه التى تتمثل فى زيادة تخصيص الوحدات والفریق البشرى الذى يتو 
إدارتما » وكذلك تقسم العمل عن طق تبسيط حركات العمل الفردية » ما ييسر 
سبل التوصل إلى المزيد من الخترعات التى جعلت الحركات المبسطة تؤدى بواسطة 
الالة )° .. 

وهنا ظهر ذلك الجهاز الإنتاجى الضخم » وتطور من البخار إلى الكهرباء › 
ومن الكهرباء ال الذرة وتضاءل اععاد الصباعة التحوياية عل الحهد العضللى بتقدم 
الكفاءة الالية وأساليما “ سواء فى توفير العمل أو فى زادة الإنتاج أو تنوعه 
بخيرايا . ) 

وظهرت الصناعة جنباً إلى جنب مع الزراعة » وحلت النقود والمصارف محل 
القايضة ف التعامل » واخحتصرت المسافات عن طريقى الطائرات › والاتصالات عن 
طريق البق واماتف » حتى أصبح العام بلدا واحدا . 
الفضل للمسلمبن 1 

وإذا كان لنا أن نقر بإيجابيات التقدم المادى والرفاهية فيلزمنا إثبات فضل 


(۱) دراسات ف التطور الرأسمالية . مورپیس دوب ت ۰ رءوف عباس حامك ص ۰ دار الكتاب الجانعی آکتوپر 
'سنة ۱۹۷۸ م . 


Yo 


الله ف د 
١‏ س فلم تبداً الهضة ف أوروبا إلا بعد أن انتقل التعلم من الأدية إلى الجامعات » 
وإلا بعد أن حطمت العلوم الإسلامية أوهام الكنيسة . ومن المعلوم أن رجال الهضة 
الذين قاموا بحركة الثورة الفكرية كانوا يدرسون الكتب العربية > فروجر يبکون الذى 
سبق آهل زم انه ف معارفة وطريقة له حه أا تقافته العلمية من الأندلس ودرس فلسفة 
( لتقد كانت قرطبة أعظم منہل للعلوم والمحارف ف آوربا » وضارعت فى هذا 
الملضمار كلا من القسطنطينية وبغداد والقاهرة > کان عدد سکانہا صف مليون 
نفشس وبا مام عام . وسبعول دارا للکتب وفيا من الطرق المرصوفة 
الملضاءة ليلا ماتبلغ جملته أميالا كثيرة يضيق عنها الحصر » فكانت بكل هذه 
كانتا لا ترالان ف حالة مجية » فضلا عن أنها كانت كعبة للفقافة يحج إليها حكام 
اللات الضف السخة بشهال اماا ) : 
٢‏ س وف بناة الإنسانية Making of Humanity‏ يقول مۇلفە 
Bri‏ أن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العرى فى مدرسة أ 
عل خلفاء معلمى العرب ف الأندلس » وليس لروجر بيكون ولالسميه الذى جاء 
بعده الحق ف آن ينسب إلبهما الفضل ف ابتكار المنهج التجريبى » فلم يكن روجر 
بييكون إلا رسلا من رسل العلم ونج الإسلامى التجريبى إل أوروبا 
۳ س ولم تكن الكشوف ا لجغرافية التى عجلت بظهور الثورة الصناعية لزيادة اتساع 
السوق إلا من علوم المسلمين وتجارہم ). 


قول جيمس نير جریف : ( وعلى أى الأحوال جمع العرب ف أيديہم تجارة العام 


)١(‏ موجز تارجم الشرق الأوسط ر( جورج كيك ) ترجمة : عم الاسکن دای ص ٠٠ ٠ ٥۹‏ مركز الشرق 
الأوہط دار الطباعة الحديثة ٠۹١۷‏ سليمة حسن ( سلسلة الألف كعاب ) . 


(۲) تجديد الفكر الدینى ف الإسلام . محمد إقبال ص ٠١١ > ٠١۹‏ . لحبة العأليف والترجمة والدشر ۸ م 
طبعة ثانية ( لنا تحفظات على التصورات العقيدية محمد إقبال ولكن مايعنينا هدا توثيق مانقله ) . 


۲٦٢ 


کیفما کانت » ثم أحذت التجاأرة تنتشر باطراد » وأحذ البشر يدركون فوائدها ؛ 
وجدوا بالتدر چ اُزه من انير ان a‏ | منتجات إقلم بمنتجات إقلم ار وأن 
وفراً فى إلطاقة لوبذلوا بعض الجهود فى نقل الحاصلات من إقلے إلى اخحر عما لو 
انسحت هيح الحاصلات ف الإقلم ذاته » حتی لوکان ذلك مپسورا 4 وأحذت تطرفق 
عقوم فكرة وجود طريق مالى يمتد إلى اند وجزرها )() . 


فمادة العلوم والمنهج التجريبى والكشوف ال جغرافية ارتشفها الغرب من 


إلا انها كانت نهضة ف المادة » أتلفت النفس الإنسانية » ولطخعها بالأوحال › 
حقا هناك وفرة مادية ونهضة ‏ تكنولوجية > وزيأادة فى الرفاهية کا ويفا استطاع 
الإنسان بالعلم والميكنة أن يسخر حيرات السماوات والأرض من أعماق الحيط إلى 
مسارات الفضاء » إلا أنها كانت نهضة علمية مؤذية ورقيا ماديا خحطيرا . 


فبدلا من أن يستخدم الإنسان العلم فى إسعاد البشر استخدمه ف الاستكبار 
ا » وپدا هذا الذكاء الاإنسانى سيفا مساطا على الاإنسانية جمعاء > لأنه فقد 
المثل الأعل ا النبيل » وأخحذ يتجه بالانسانية إلى اليس واللانتحار » ويتفنن فف 
إرهاق البنيان المادى لالوانسان والنسيج للکون للاسرة » ويطفىء شعلة الروح باهر غ 
ف الرذيلة » ويتنافس ف تطوير أدوات اللاك التى يمكن أن تفنى البشرية ف 
لحظات . 
٤‏ س وهناك فضل آخر للمسلمين غير العلم »> وهو المج ونظام الحياة الذى عاشه 
الملسلمون وقلده الغرب فقد كانت أوروبا تعيش عصر الإقطاع حيث لاحق للملكية 
إلا للإقطاعى والفلاحون رقيق ف الارض 

انطلق الغرب من علم المسلمين ونظامهم الاقتصادى ومؤسساعهم الالية ليقم 
اقتصادا هائلا » نجح فيه بقدر ماأحذ عن المسلمين من نظم الحرية والملكية واليراث 
والريح » وانتكس بقدر مابعد عن نظام الإسلام ف ممارسة الحرام من احتكار وربا 
وأكل مال بالباطل . 


EEN ۲۱۷ الحغرافية والسيادة العالمية . ( جيمس فير جريف ) ترجمة على رفاعی الأنصاری ص‎ )١( 
. كتاب الميعة المصرية العامة للكتاب‎ 


۲¥ 


فقد قام النظام الرأسمالى جا تحدثنا على مبداً الحرية » ثورة على الاقطاع 
والكنيسة » وظهر هذا الهدف فى النظام الاقتصادى » فبداً بمدرسة الطبيعيين 
65عل اا۴ العى دعت إلى الحريسة الاقتصادية اعتقادا بان الظواهر , 
الاقتصادية نضح لنظام طبیعی تحکمه قوانين أبدية ثابتة » تنفح الإإنسان إذا ےم 
ورفعوا شعار ( دعه پعمل بر P4862‏ 85۵zھ.]‏ ۵ٰ۴ yعsونھ‏ ثم جاء آدم میٹ 
وكان رفيقا جيمس وات الذى كان ينسب إليه احتراع الآلة البخارية » وقد وضع 
ميث أصول المذهب الرأسمال على قاعدتين : 


١س‏ الرية الاقتصادية ومايتلوها من حق الملكية والميرإث والريح . 

۲ قوانين السوق القائمة على المنافسة الرة. 

ونادی ف كتابه ثروة الأم سنة ۱۷۷١‏ م بأن تقتصر مهام الدولة على 
الحراسة »من دفاع وعدل » ومساعدة الناس فيما لايقدرون عليه من أعمال عامة 
کالمرافق . 
وظيفة الملكية : 

إن قيام النظام الرأسمالى على احترام حق الملكية الخاص قد أفاد هذا النظام 
کشرا وأدى إلى تقدمه المادى E‏ 

| س تدشيط الحافز على نمو وتراكم الغروة : فالاإنسان يحب المال حبا جماء 
ا مججهول للحصول عل مزیيد من الال وهذا يفشح بانب الكشف ¢ ویودی اف مزید 
من التسخخير للموارد . 

۳ س يدفع هذا الحافز الإنسانى إلى حفظ الثروة »> وعدم تبديدها أو 
الاسراف فا » فأرضه لايغفل عن تخصيبہا حتى لاتبور » وآلته لايكل عن صيانتہا 


. ٦۳ › ٦۲ المذاهب الاقتصادية الكبرى ص‎ )١( 


۲A۸ 


حتی لاتتلف ومبانيه لاینتظر علا الخلل حتی لادم ٰ وهذا ي ينمى الثروة العامة 
علا » فض صن التکاليف الاجعاعية الناشعة عن الت والا همال الذى 
يظهر فى الملكية العامة . 


` ›» س الاعتدال فى الاستلاك » وتوفير المدخحرات التى تعحول إلى استغارات‎ ٤ 
تزید من تروته ویالتالی تفتح فاق التقدم ااجتپاعی وزيادة فرص العمل وزيادة‎ 
. الإنتاج‎ 


ولایمکن أن تتحقق هذه الإيجابيات إلا بضمان حق اليراث وحق الربح . 
المبراث : 

وحق الملكية الخاصة لامعنى له إذا م يكن لصاحبه حق التصرف » ومن ضمن 
هذه الحقوق توريشها للأهل الذين هم امتداد له » ولو ألغى حق الإرث فلامعنى لحق 
TT SE‏ 
ون ف تنمية ة الثروة والحفاظ علا الشاب ٤‏ و الألاد 1 
مستوى من الخحياة ييسر عليهم › وهذا يرج المالك ويشبع رغبة عميقة ف كيانه . 
الربح 


الالك فى داحله حافر غريزى لادا لعنمية ماله > والربح هو وقود ذه 
الحركة »التى تدفح للتدمية والتقدم » حيث المالك يكسب الفرق بين مايتكلفه ف 
عملية الإنتاج ون السلعة فى السوق . 

وارتفاع معدل الأرباح ف صناعة ما » يشير إلى رغبة المسعهلكين » فيسرع 


وهنا تتحقق رغبات الناس بدافع الربح » ولا كان المالك يسعى إلى كبر ربح 
فانه يحاول أن يقلل تکالیفه إل أدن حد » وهذا يرشد استخدام الموارد . 


ودافع الربح هو الذى يحرك الخاطرة » التى بدونا لاتتحقق الطفرات الثورية ف 
الاإنعاج 


۲۹ 


المنافسة : 

ينح مبداً المنافسة أيضا من قاعدة اسحرية 4 فا لہا عون هم حقی اخرية ف الحتیار 
السلعة التى يبيعونها »> وهم حق الدخحول فى السوق وعرض سلعهم » والمشترون طحم 
و > وأصحاب عوامل الإ نتاج 

من أرض ورأمال وعمل يعرضون سلعهم دون قيود » ويتنافس أصحاب الأعمال على 

الحصول علا دول أاتفاق , ' 

هذه النافسة الحرة القاثمة عل عرض عدد کببر من البائعن لسلعهم دو 
ا اف ت ف ی ی ل ی ا 
الأساس الأول للسوق الحرة . 

والحافظة على المنافسة تنبع من المرايا التى عحققها وهى : 

اد کے استخدام وارد الاقتصادية بأفضل الطرق وا كثرها كفاءة . وبلو غ 
الكفاءة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية الختلفة ف كافة الأنشطة الاقتصادية حدها 
الأقصى الذئ تقل عنده تکالیف الارتتاج ك دف حد مکن 

۲ س الحرية الواسعة للمستهلك ف احتيار الأنواع والأصداف الختلفة من 
السلع والادمات ¢ وتاه المنعجين لشحقیق رغباته وتفضيلاته ¢ ا می الستہلك 


من الاستغلال »> علاوة على حصول المستپلكين عل السلع والخدمات اشا 
i‏ 2 متوس مل تکالیف انتاجها . 


٣۳‏ س حرية المنتجين ف الد حول اف الصناعات ولحطوط الإانتاج اش تعط م 
كبر أرباح ممكنة 


> حرية احتيار عوامل الإنتاج لأنسب الوظائف والمهن وجهات العمل » 
تما رفع الكفاية الانتاجية للمشروعات الاقتصادية . 


ات الحنافسة والمو الاقتصادی حيث تقدم حافرا قویا لكفاءة 
الإنتاج » واستخدام أحدث طرق الاإنتاج » وتطوير منتجات وخدمات جديدة »› 
وتهيعة فرص أكبر للاحتراعات والتقدم الفنى . 


> س مساهما فى الاستقرار الاقتصادى › وذلك نظرا لمرونة الاقتصاد 


۰ 


التنافسى » وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة » مما ججعل عدم الاستقرار فيه أقل 
منه فى حالة الجمود التى تصاحب الاحتكار » ويجعله جحقق التوازن تلقائيا » کا أنه 
أقل عرضة للتضخم المزمن » الذى يرجع بدرجة كبيرة لفعل المشروعات الضخمة »› 
والاتحادات العمالية الكبية . 

۷ اة العامل من الاستغلال » بتنافس المنتجين على عمله ودفع أحسن 
أجر له . 


۳١ 


الفصل النالث 
سلبيات الرأمالية 

الحرية المطلقة دون قيود فساد » فعندما لاتوجد شريعة تحرم أكل المال بالباطل 
فلاتعاقب الاحتكار والربا »> يصير المال دولة بين الأغنياء » وحيها تنعزع الرحمة من ٠‏ 
الصدور ینسی الفقير والملسكين الغارم وابن السبيل ويطحن امحتاجون ْ ويترفه 
المستكبرون : 

وهذا ماحدث فعلا ف اقتصاديات الرأسمالية » فبقدر ماتحقق ها من الوفرة 
والرفاهية بإقرارها الغرائز الفطرية التى يقرها الاسلام من حرية وملكية ومنافسة بقدر 
فاانتکست بممارستہا للحرام > دون رادع من ربا واحتكار »> وإهدار لحقوق الفقير 

ر إن هذه الحية تشبه نظام المرور فى مدينة ليس فيا قواعد مرورية» 
وستكون نتيجة هذه الحالة أن سائقى سيارات النقل الضخمة يحصلون على أكبر 
قسط من اسلحرية ( وذلك على حسأاب سائقی السيارات الصغية وساثقو 
السیارات الصغرة مېددول سائقی الدراجات الببخارية ( وهولاء ېددون المشاة » 
فالقوة هنا هى التى تحكم » أما الضعيف فحقه مهدر » وهنا لاتكون للحرية معنى › 
إلا حرية الغنى فى استغلال الفقير »وتحكم القوى فى مقدرات الضعيف )(') . 
الاحتكار : 


تتمثل مشكلة النظام الرأسمالى فى غياب المنافسة الكاملة » وتدهور معدلات 
الأجور الحقيقية » وقصور الطاقة الشرائية . 


فمن خلال العلاقات القائمة بين القطاع المنتج لسلع الاستہلاك والقطاع 
المنتج لسلع الاستغار نجد ‏ فى حالة ثبات التقدم الفنى وسيادة الالحتكار _ 
أن الفو الاقتصادى يع عن طريق تخفيض معدل الطلب الاستہلاكى › الذى يؤثر 


. التخطيط الاقتصادى د. على لطفى ص ۳ المطبعة الكمالية القاهرة سنة 1۹۷۱ م‎ )١( 


LF 


تون غل عة العام ر اناج لع الإعاج )> ون هجا تاخفض معدل ارح > 
ویسود التشاؤم بین رجال الاعمال وتظهر البطالة وتلك ھی معطلة النظام 
الرأسمالى . 


فالاحتكار هو العقبة الأساسية التى تعوق الفو ف النظام الرأًماى » وتشده 
لمصيدة الركود » أما ف حالة المنافسة فإن الأمر يختلف لأنه فى حالة المنافسة يوجد 
توافق بين التكاليف والأسعار » فالأجور ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية » وليس من 
المتصور فى حالة المنافسة أن تزيد الأجور «بدون زيادة الإنتاجية » ا أنه . ليس من 
المتصور أيضا أن تزيد الإنتاجية دون أن يقابل ذلك زيادة مناظرة ف الأجور. وأن 
توجد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال » ولا بانعدام الحوافز للترآك » 
وتحقيق التقدم » نظراً لأن النظام ف حالة توازن مصحوب باستقرار سعرى » غير أن آلية 
المنافسة تتلاشى مع الزمن » إذا لم يوجد رادع يمنع ظهور الاحتكارات » وما يترتب 
عليها من مظالم تقليل الإنتاج ورفع الأسعار وهذا ما حدث ف الغرب » يقول موريس 
دوب : 

( والحقائق الناصة بالتركز الصناعى ف العام الحديث ثابتة لاتحتاج منا إلى 
توکید » ففی بریطانیا ‏ کا هو معروف ‏ كان هذا الاتجاه ملحوظا بالفعل قبل الحرب 
العالمية الأؤلى » وإن كانت مارسته أقل قوة . 

موا ا ای ا اا ن ا و ی اه 
٠٤‏ أنه فى صناعة المنسوجات القطنية تضاعف حجم شركة الغزل ( الفوذجية ) 
فیما بین عامی ۱۸۸۲٤‏ ۰ ۱۹۱۱ .وف عام ۱۸۸٤‏ کان القلیل من شركات الغزل 
بملك ما یزید عن . . . , ۸۰ مغزل بيا كان أكثر من ثلث تلك الشركات ف عام 
١‏ قد بلغ ذلك الحجم » على حين هبط عدد شركات الغزل الصخيرة _ التى 
کانت تملك ۲ آلف مغزل فأقل بین عامی ۱۸۸٤‏ ۱۹۱۷ من النصف إل ما 
دون الت 


وف صناعة الحديد كان متوسط الطاقة الإنتاجية ف المصنع اذا أخحذناف 
الضعف فیما بین عامی ۱۸۸۲ س ۱۹۲۲٤‏ › وف عام ۱۹۲۰٩‏ كانت هناك ١۲‏ 


۳ 


مجموعة كبيرة من منتجى الحديد تقوم بإنتاج مايقرب من نصف الإنتاج الارجمالى 
للحدید الغفل » ومایقرب من لشی إنتاج الصلب › وف عام ۱۹۳۹ كانت ثلاث 
من الشركات الكبرى تنعج ۳۹ من إجمالى إنتاج الحديد والصلب › وإذا أخحذنا 
الصناعة البريطانية ككل نجد أن نحو نصف الاإنتاج ومايقرب من نصف العمالة كان 
یترکز عام ۱۹۳۰١‏ ف الوحدات الاإنتاجیة الکبری › التی تستخدم کل منہا کثز من 
لف عامل . 


وف ألانيا هبطت نسبة شركات الفحم » التى كانت تنتج أقل من e‏ 
طن سنویا من ۷ر۷۲ / عام ۱۹۰۰ إلى ۷ر۲۳ /عام ۱۹۲۸ > بيا زادت نسبة 
شرکات الفحم التی تنتج مایتراو ح بین النصف ملیون طن سنویا من ۲ر۲۷ إلى 
٣ر‏ / » وارتفع إنتاج افران صهر الحدید ف آلمانیا فیما بین عام ۱۹۱۳ س ٠۹۲۷‏ 
بنسبة ۷٠‏ للفرن الواحد » وكان مايقرب من ثلاثة أرباع إنتاج الحديد والصلب ف 
عام ۱۹۲۷ يتركز ف أيدى خمسة من كبار المنتجين . 


وفى فرو ع معينة من الصناعات الكيماوية › كانت هناك نسبة كبيرة من التركز 
بصورة غير عادية ‏ تصل إلى درجة الاحتكار الكامل فى بعض البلاد . ووفقا لا 
جاء فى تقرير بنك درسندر » كانت شركة فارين تنتج نحو ٠٠١‏ / من الاإنتاج 
القومي لصباغة الخيوط الصناعية فی الانيا عام ۱۹۲۷ س ۱۹۲۸ »› وكانت 
شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية المحدودة تتحكم فى ٤١‏ من الإنتاج 
البريطانى » كذلك و کوهلمان تنتج حوالل ۸۰0 من الإنتاج ا ف 
فرنسا » وکان الترست الاما مسعولا عن ۸٥‏ من الإنتاج القومى للخيوط الازوتية 
بيا كانت شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية مسعولة عن حوالى ٠٠١‏ ./ من 
الإنتاج البريطانى » ومؤسسة كوهلمان عن حوالى ٠١‏ من الإنتاج الفرنسى وشركة 
مونتکاتینی عن ٦۰‏ / من الانتاج الإيطال وکانت شرکة دیبون دی نيمور ف الولايات 
المعحدة الأمريكية تتحكم ف نسبة هائلة من الإنتاج القومى مافى ذلك شك )0 . 

( وقد سجلت أحداث عامی ۱۹٩۸ ۱۹٦۷‏ الذروة لما يقرب من عشر 
سنوات من تركيز صناعى حول وجهة الصناعة الريطانية : عندما تكونت جموعة 


)١(‏ دراسات ف تطور الرأسمالية ي مى دەب . ص To « TE‏ روف عىاس حامد . دار الکتاتب العامعی 


o 


البريتش ل ندموتور کورہوریش ف عام ۹۸ باندماج البریتش مونسور هولدج 
ولیلاندموتور جمعت عشر شرکات كانت مستقلة ف عام ٠‏ . کذلك کان 
إنشاء الاإنترناشيونال كومبيوترزلمتد » أ كبر شركات حاسبات ألكترونية حار ج الولايات 
المحدة الأمريكية » نتيجة تتابع اندماجات موزعة على عشر سنوات وتتعلق بالمجحمل 
بتسع منشات أو أقسام منشآت ... 5 اهیکل الاقتصادی لفرنسا بکامله تولا 
ذلك ی إنتاج خم 0 واتصت ال العامة للكهرباء وشركة 
ا 0 


( كان الشكل الأكثر دلالة على المنشأة الصناعية الدولية فى فترة ما بين 
الحربين هو الكارتل . كان هذا الفوذج يشمل كل أشكال الحالاات من التبادل 
البسيط للمعلومات عن الأسعار والمعلومات إلى تقسم الأسواق » وكانت الأهداف 
النوعية لکل كارتل ختلفة ولكن المدف الرئيسى كان دائما ذاته » الحافظة على 
الأسعار والارياح > وإقامة اليات تسمح للمنشات أن توق بين مصا لها المتناقضة 


دون أن تتخلل عن اللحوهری فما . 


وكانت قد ظهرت على المسرح ف العقود السابقة و وحدة عملاقة › 
امتصت عددا کبیرا من المنشات الأصضر منها . من البديهئ. أنه کان اقا على 
شركات مئل الصناعة الامبريالية الكيماوية ( اى . س . اى ) البريطانية » و ( اى . 
جى . فارين ) الألمانية » و ( الدوبون ) و ( الكيماوية المتحدة ) الأمريكيتين التفاهم 
فيما بينهما أكثر نما لو كان الأمز بين العديد من المنشات الصغية الإنجليزية والألانية 
والأمريكية للمنتجات الكيماوية التى ابتلعها هؤلاء العمالقة ... 


ف الکارتل الأول للفولاذ الذی تکون فی عام ۱۹۲۰۹ شرعت الشركات 
الرئيسية المنعجة للفولاذ ف ألانيا » اللوكسمبورج » وبلجيكا والسار وفرنسا ف وضع 
مصالحها المشتركة فيما بينها . وتقرر أن يخصص لكل بلد حصة إنتاج وتصدير وأن 
يكون الأعضاء الذين يتجاوزون حصتهم عرضة للغرامة . ظهر تشكيل هذا الكارتل 
)١(‏ هذه الشركات متعددة الجنسيات التى تكمناص ۸ ۱١‏ . ستوفر توغندهات . ترجمة شهاب الشريف 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القرمى دمشق ۱۹۸١‏ م 


۳٣٢ 


فى أعين المعاصرين له كحادثة ذات مدى تارخى كبر . 

تکون کارتل النفط رمیا فی عام ۱۹۲۸ عندما اتفقت شل والأنجلوبرسبان ‏ 
اُصبحت الآن بریتش بترولیوم ‏ وستاندرد آویل ( نیوجرسی ) »> الشرکات 
النفطية الثلاثة الأكثر ضخامة فى العام على توحيد مصالحها » حارج الولايات 
لمتحدة الأمريكية وعلى تقاسم منشاتما وعم الاتفاق بعد ذلك على شركات أخرى 
عاملة فى أسواق مختلفة . وقبل بصوة عامة » حتى من قبل وكالات التصدير 
ال اي اعا ا ا غل دار حا و حع ان ا 
بعضهم البعض ... )() . 
أساليب الاحتكار : 


( ونحن نعلم الآن عن الفظائع التى ارتكبتها شرطة الصناعة ضد العمال › 
ودفع الأجور عينا » وطرد الذين يغضبون سادتهم من البيوت الى كان يملكها 
أفات الاعمال > وساطة ضاخ العمل ا كانت تد لى القضاء عل 
العامل » بسبب أفكاره أو نشاطه عن طريق حرمانه من العمل » وإدراج اسمه 
على القائمة السوداء عند أصحاب الأعمال »> ومحاباة القضاة المحليين 
لأصحاب الأعمال عند تطبيق القانون أو تفسيره الذى حرم الطبقة العاملة -- 
لوقت طويل ‏ من حق الاتحاد » وحق تكوين الجمعيات السياسية المستقلة . 


وفضلا عن البلاد التى سادتها الفاشية » تقدم لنا أمريكا الدليل الكامل 
على السلطات التى مار ستها المؤ سسات الكبرى لحرمان العمال من حقوقهم فى 
الاتحاد والتعبير عن آرائهم » فقد حابت امال المشرعين الاتحاديين بعد صدور 
القانون القومى لعلاقات العمل عام ٠۹۳١‏ » ووردت تفاصيل تلك القضية فى 
السجلات الضخمة الخاصة بلجنة التحقيق المنبغقة عن مجلس الشيوخ والتى 
عرفت باسم ( لجنة لافوليت ) » وتفوح من بعض أطراف تلاك القصة رائحة 
العصور الوسطى » حيثٹ كانت المؤسسات الصناعية الكبرى تستخدم 
N ON N EN EE E aN‏ 
شبيهة بتلك التى تتبعها ألمانيا فلجأت إلى استخدام ا a‏ 


. ٣۷س‎ ۳۲ هذه الشركات المتعددة الجنشیات التى تحکمنا. ص‎ )١( 


۳4 


( أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن محصول القمح الشتوی لعام ١۹۷۸‏ 
سيقل بنسبة /.١۳١‏ عن العام الماضى » وقالت مجلة « نيويورك تايمز » أن وزارة 
الزراعة تعزى هذا الهبوط فى الإنتاج إلى تخفيض المزارعين الأمريكيين المساحة 
المزروعة » كرد فعل لهبوط الأسعار » ويأتى هذا الإعلان الواضح عن انخفاض 
کک فی وقت أعلن فيه عن التهام التيران لأکبر عدد من مخازن اخوتب 
الا 


ففی اون الأرل عام ۱۹۷۷ أعلن عن نشوب ثلاث حرائق خلال 
أسبو ع .واحد فى مخازن الحبو ب الأمريكية . 

إن تفسیر هذه الظاهرة يضيف نقطة سوداء أخحرى إلى تاريخ الاحتكارات 
الإمبريالية الأسود » وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء فسنجد أن هذه الاحتكارات 
حلال ازمة ۱۹۲۹ ہ ۱۹۳۲ قد أغرقت لاف الأطنان من الحبوب والين 
والمواد الغذائية الاخرى فن البخار > ف الوقت الذى ا 
تتضور جوعا وماتت ملايين من البشر جوعا. 

کا افق دول لوف او المشتر كة 1۲۷ مليون ا ألمانى 
لإتلاف آلاف الأطنان من الفواكه والخضر »› وإبادة قطعان الماشية خلال عام 
‰4 »۷ وأنفقت بریطانیا اکثر من ۱۲ ملیون باون استرلینی لإتلاف کمیات 
كبيرة من منعجات الألبان بنفس العام أيضا )) . ) 


وهناك من الاقتصاديبن من يردون الأزمات إ إلى اتحادات المنتجين » 
باتفاقهم ا و مجرد تفاهمهم على عدم خفض الأسعار > فی جين لاترتفع الأجور 
إلا بدسبة بسيطة . من هولاء الاقتصاديرن ر فى الانيا وب . ھ دوجلاس 
P. H. Doug‏ فی الولایات المتحدة الأمريكية وقد بین دوجلاس فی کتابه. . 
Controlling Depression‏ نيویورڭ سنة ٠۹۳۰‏ أنه فى حين زادت إنتاجيسة 


. ۲۷١ ›) ۴۷٤ دراسات فی تطور الر أسمالية موريس دوب ص‎ )١( 
. ٩1 › ٩5 الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فايز محمد على ص‎ )۲( 
. دار الرشيد للدشر بالعراق سنة ۱۹۷۹ م‎ 


۳۸ 


العمال دای E‏ فان الأجور بمقدر ك ف 
e‏ فان القوة الشرائية N EE o E‏ 
الاخ ( وأقل من هذه النسية فی طبقة ار باب العمل( 1 


والمنتج الذى يسعى إلى الربح لن يتطوع بإنتاج سلعة رخحيصة › يطلبها 
المحتاجون من قاعدة الجماهير العريضة » ولكن الربح ستختل وظيفته لسوء 
الدحل » واستغمار الاحتكاريين والربويين سيتجه إلى إنتاج السلع الكمالية التى 
يطلبها القادرون على الدفع » ويقل إنتاج السلع الضرورية » فالانتاج يتجه 
للأغنياء > ضاربا عرض الحائط باحتياجات الفقراء . 
الاحتكارات والمصارف الربوية : 

وقد ارتبطت المصرفية الربوية ارتباطا وثيقا بالاحتكارات » فنشطت فى 
حدمة الاحتكارات » حيث قل الطلب على ١‏ لإافقار الناس › وقلة دخولهم 
بامتصاص القوى الاحتكارية لدحولهم برفع الأسعار » فهدد ذلك الرأسمالية 
بالأزمات » وهنا تدحخلت المصرفية الربوية عن طريق الإقراض » والبيع بالتقسيط 
ي العالم الرأسمالى » وطحن الجمهور بطاحونتين : 
الاحتكار الذى يغلى الأسعار › والربا الذى يمتص بقية الدحل » ويهدد حياتهم 
بالافلاس ومصادرة الممتلكات . 


و تتضح بذلك العلاقة بين المؤسسات الاحتكارية والمصرفية الربوية . 

( إن مصرف تشیز مانهاتن تملکه عائلة رو كفل التى تمتلك شر كة 
استاندر د e‏ النفطية التى تعتبر إ-حدى الشركات 
ا الأمريكية ( التي لها مصالح عدیدة ا العربى 0 


ز١‏ الأزمات والسياسات النقدية عبد المنعم البنا ص ۸١‏ » ۸۲ مكتبة النهضة المصرية ط ۳ سنة 1۹٥٥‏ . 
(۲( الشات الرأسمالية الالحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فایزر محمد على ص ٩٩ ۰ ٩٩‏ دار 
الرشید للدشر العراق ۱۹۷۹ م . 


۳۹ 


ونظرا لأن الاحتكار أضعف القوة الشرائية للناس » استخدم الاحتكار البنوك 
لخيظ الشرام بالدجن : والتعامل بہطاقات الائټان تول إلى هوس لدی البریطان 
الذی بلغت دیونه لشرکات الائټان ۱۳۷ الف ملیون جنيه استرلینی » أى ضعف ما 
كان عليه قبل أربعة أعوام 

والخبراء يحذرون من الظاهرة الجديدة بقولهم أن المستوى البريطانى 
بات الان یطفو على بحر من الائتمان › الذی کان سببا فی انتعاش نشاط 
الشر كات المصدرة لبطاقات الائتمان والتسهيلات الائتمانية الأحرى » على نحو 
لم يعرف من قبل » لكن ذلك كان أيضا سببا فى جلب البؤس والشقاء لعدد 
ات ن الاسر > ال ات هرن لاان يالاات ور قت وة له 
فاصبحت تعيش بالاقتراض » لان بطاقات الائتمان تغرى على الشراء. 


وإيان ميلر رئيس مجلس رابطة بيوت القويل التى تتعامل فقط فى الشراء 
العأجيرى ر أو مايعرف بالشراء بالتقسيط ) يقول : ( إن كل مسعبلك كان مدينا 
ارابطته بمبلغ ۷٥۰‏ جنها عام ۱۹۸۰ لكن هذا الرقم تصاعد بحلول شهر ديسمبر 
کانون الأول 4 لى ۰ جنیه ای بريادة قدرها ٠٠‏ / ( ستون بالحة ) . 

لكن الرقم الذى يعطيه ميلر” هو فقط جزء من كل » لأن الذى يتحدث 
عنه هو ظاهرة الشراء بالتقسيط » ولاتدحل فى ذلك بطاقات الائتمان 
الىلاستيكية المعروفة مثل (فيزا) و (أمريكا اكسبريس ) و (وباتر 
کلیکارد ) ... الح . ذلك لأن جملة المديونية ها جميعا بلغت ۷۳١.ألف‏ مليون جنيه 
اسنترلیتی حلال العام الماض ) 9 


هذه النهاية السيعة التى انتهت إليما الرأسمالية » من ربا واحتكار واستعمار »› 
استغلها الاشتراكيون وحللوها واستخدموها يريدون با الباطل » فلقد بين لينين المعام 
الخمسة الأساسية للرأًسمالية فيما يلى : 


۱ ترکز الإنتاج وراس المال إلى الحد الذى يولد الاحتکارات التیى تلعب 
دورا حاسما فى الحياة الاقتصادية . 


م41/١٠١‎ / ١١ 41اه‎ / ٤ / ٦ . جريدة الشرق الاوسط‎ )١( 


0 


۲ س امتزاج راس مال الصناعة وظهور أقلية مسيطرة من رجال الال » نتيجة 
( للرأسمالية الحالية ) . 

۳ تصدير راس الال الذى أصبح بالغ الأهمية بالقياس إلى تصدير 
السلع 

ه ‏ تام التقسم الإقليمى للعالم أجمع بين أعظم الدول الرأسمالية . 

فتکوین الإمبراطوريات مرحلة فى التطور الرأسمالى متميزة بسيطرة اللحتكارات 
الرأسمالية الحالية وازدياد أهمية تصدير رأس المال » وابتداء تقسم العام بين الاتحادات 
الاحتكارية الدولية وإنغام عملية توزيع جميع أقالم الك الأرضية على الدول الرأسمالية 
إأعطل () [ 
الاحتكار الدولى والاستعمار الاقتصادى : 


بدأت المرحلة الأحيرة من مراحل الاقتصاد الرأسمالى الدولى بالحرب العالمية 
الثانية » واستمرت حتى بداية السبعينات . 


ات لت هع اکر ی ا د ارو ع 
واليابان ) » ودول الحلفاء ف أوروبا » وخر ج رأس الال الأمريكى من الحرب ليتصدر 
الموقف ف العام الرأسمالى » وإنتاجية العمل فى أمريكا أعلى ماتكون » وقدرتا على 
المنافسة فى سوق الصادرات العالمية لاتقاوم > وعملتما تقف بالتالى إلى جانب 
الذهب كعملة العملات » ويدور النظام النقدى الدولى الرأسمالى حول الدولار سيد 
الخبااكة واكك لرا الال المكى فة غل الق الدولة. 


إن اقتصاد السوق الدولى الدولية التضخم ف ثنايا الركود أزمة هيكلية > 
وليست دورية » بدأت من نهاية القرن التاسع عشر » منذ بده سيطرة الاتجاه 


)١(‏ الاستعمار أعل مراحل الرأمالية . لينين . ترجمة راشد البراوى ص ٠١١ » ١١‏ الطبعة الثالثة ٠۹١١‏ مكتبة 
السضة المصرية . 


٤١ 


الخارجية . شم لف حبل الديون حول عنقها بالمصرفية الدولية . 
ومنذ نهاية اللخمسينات وبداية الستينات من هذا القرن الميلادى نمت الشركات 


متعددة الحنسيات ECE‏ معدات ا ( و a‏ على الجزء الأعظم من 


والشركة متعددة الجنسيات هى كل مؤسسة تنسب إلى بلد معين ويكون ها 
نشاطات ثابتة بإشرافها ف بلدين أجنبيين على الأقل() . وحيث تحقق أكثر من جزء 
هام من مبيعاتما ۽ وتديرها فف إطار استراتيجية موحدة لصاح البلد الام 


وكل وحدة من هذه الوحدات لا تؤدى إلا وظيفة إنعاجية جرئية ومتخصصة 


داحل المشروع المشعدد الحنسيات › ومن فليس فا ای سيطرة على العملية 
الإنتاجية الكاية") . 


ويختلف هذا النو ع من الشركات عن الشركات الاحتكارية الأول ترست 
کل ج ی ان الول كانت عة ف غملاما تاطا الول کان بدا راط 
تحالف بين رؤساء المشروعات وليس عن طريق التحكم المباشر من المركز الرئيسى 
AN‏ 

ويوضح الجحدول التالى توزيع الشركات المتعددة الجنسيات على أساس الملكية 
القومية حيث يسجل أكثر من ۲١‏ منشأة متعددة القوميات من ناحية الإيراد 
الأجنبى لعام E‏ الدولة المالكة » ويتبين منه أن عدد المنشات المتعددة 
القرميات الفركة الغا و وغددها ةع اکر م اة وول سين حى م ااا 
الغربية وبريطانيا يعتبران ف المرتبة التالية حيث تلك كل منہا أربع شركات . 


. ۸ › ۷ الشركات التعددة الجنسية . ميشال حيقان . ترجحمة شركة انترسبيس للدشر ص‎ )١( 
. المؤسسة العربية للدراسة والئشر‎ ۳١ » 1۹ الشركات المتعددة القومية . د . حسام عيسى ص‎ )۲( 
. ۱۹۸۲ دار المطبوعات الجامعية سثة‎ : ٠١ الشرکات الدولية . د . محمد الفيومى محمد ص‎ )۴( 


4۲ 


الشركات العشرون الكبرى المتعددة القوميات فى العام 
على أساس الإيرادات الأُجدبية في عام ١(۱۹۷۷‏ 


ايكسون ‏ الولايات المتحدة ( Ex»01۸‏ ) 

رویال دوتسن ‏ مجحموعة شل بريطانيا وهولندا 

بویتش بترولیوم ‏ بریطانیا | 

موبيل ‏ الولايات المتحدة 

تكساكو ‏ الولايات التحدة 

فورد ‏ الولايات المتحدة A0‏ 

جنرال موتورة ‏ الولايات المتحدة £۲ 
استاندارد أويل أوف جلف __ الولايات المتحدة f0۰‏ 

فیلبس ‏ هولددا ۹Y‏ 
| انترناشيونال بيزنس ماشين _ الولايات المتحدة Yet‏ 

انترناشيونال تليفون أند تلغراف ‏ الولايات المتبحدة Da‏ 
جلف أويل ‏ اللايات المحدة ۹ر 
یونیلفر - بریطانیا ‏ هولندا 

“نستلة ‏ سويسرا 

باير ‏ ألمانيا 

فولکس فاجن _ ألمانيا 

سايمز ‏ ألانيا 

کومباین فرانسیز دي پترول س 'فرنسا 

ا ال بے اا 

داغلر سے بش الانيا 


)0 العلاقات الأقعتصادية الدولية . جون هدسون ومارك هارندر . ترجحمة د طه عبد الله متصور د . حمد 
عبد الصبور عل . ص 1۲ . دار امرخ الرياض سنة ٤:۷‏ هشه , 
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و ( يرى البعض أن عدم مرونة السوق الأمريكى بسبب سيادة نظام احتكار 
القلة راممهعنا© يجعل من الصعب جدا على الشركات الالحتكارية الكبرى أن 
توسع نطاق سيطرعها على السوق الداخلى . 

وترى نظرية الرأمالية اللحتكارية للاقتصاديين الأمريكيين ( سويزى وباران ) أن 
الظاهة الأساسية التى تيز الاقتصاد الأمريكى ف مرحالته الاحتكارية هى الزيادة 
المستمرة والمضطردة الفائض الاقتصادى وهو فائض يصعب استيعابه داخليا . ذلك 
أنه ليس من صالح الشركات الاحتكارية الكرى _ فى بها الدائب على أعلى معدلات 
الأباح الممكنة ‏ زيادة قدراعا الإنتاجية زيادة كبية حتى تبقى الأسعار مرتفعة ف 
السوق » کا أن هذه الشركات ولنفس السبب تتحاشى منافسة بعضها البعض ف 
ميدان التجديد الفنى والتكنولوجى » ومن ثم فلا يبقى لديها وسيلة لاستغلال 
الفائض الا قتصادى المترا لديا إلا الاستتارات الخارجية المباشة ٩)‏ . 


و( لقد بدا هذا الامجاه نحو العالية على يد الشركات الشركة الکہری » الى 
دأبت منذ ناية الحرب العالمية » وبشكل حاص منذ الخمسينات » على زيادة 
استهاراعما المباشة خارج الولايات المعحدة » وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية فى كندا 
ودول أوروبا وأمريكا اللاتينية فى إطار استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة . 


وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حلو الشركات الأمريكية » بعد أن 
استردت أوروبا أنقاسها بعد الحرب العالمية الثانية » وأعادت بناء قوعها الاقتصادية . 
ولقد جاءت معاهدة روما سنة ١۹١۷‏ » التى أنشأت السوق الأوروبية المشتركة دفعة 
جديدة للشركات الأؤروبية فى هذا الاتجاه ... وأخحيرا جاء دور الشركات اليابانية 
دحل هی الأحرى معترك الدولية » رغم أن هذا الدحول جاء متا حرا بعض الٹىء 
بالمقارنة بالشركات الأميكية والأؤروبية » إلا أن معدل نمو الاستمثارات الاولية 
للشركات اليابانية ف السنين اللكحرة » ینبیء بان هذه الشرکات سوف تلعب دورا 


(1) R . Rowthorn S . Hymer Enterntionol Big Busıness , Combridge University Press 1971۰ 
P. 69. 
Poul A . Poraun and Poul M . Swegy . Monopoly Capital - 
Monthly Review Press . New York PP 14, 52 , 1780 
٣١ . ٣١ عن اكات المتعددة القومیات . د حسام عيسى ص‎ 
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متعاظما فى امجال العالى م () . 

( هذه المشروعات تنتج اليوم سدس الحجم الكل للاإنتاج العا مى حارج 
المعسكر الاشتراكى » وأن الاأصول السائلة للمائة شركة الاولل منا كانت تبلغ فى 
عام ۱۹۷۲ حوالی ۲۷ بلیون دولار ›» بل إن رقم مبیعات بعض هذه الشرکات یتعدی 
حجم الناتج القومى لكثير من الدول الرآمالية المتطورة ... ) . 

( وحقيقة الأمر أن هناك تشابا ظاهريا بين الشركات القجارية الكبرى التى 
عرفتہا الرأسمالية فى مطلع القرن السابع عشر وبين الشركات المتعددة القوميات 
الحديثة . فمن ناحية الشكل القانونى نجد أننا فى كلا الحالتين إزاء شركات مساشمة »› 
فمن المعروف أن شركة الهند الشرقية الانجليزية التى أنشغت ف عام ٠١٠٠١‏ » وشركة 
المند الشرقية الفرنسية التى أنشأت فى عام ٠۹١٤‏ قد اتخذنا شكل الشركة 
المساهمة . ونفس الشىء بالنسبة للشركات المتعددة القوميات التى تعرفها اليوم . 

وكذلك فكما أن شركات القرن السابع عشر التجارية كانت أداة الرأسمالية 
الناشعة » فى تحقيق الترآك الأولى لرأس الال » على المستوى الدولى قبل الانتقال إلى 
مرحلة الرأسمالية الصناعية »> فإن الشركات التعددة القوميات » هى اليوم أداة 
الرأسمالية الاحتكارية فى تحقيق ترآ راس المال على المستوى الدولى ... وأحيرا فإن فة 
تشابها فى القوة الاقتصادية ومدى السيطرة على التجارة الدولية. بين هذين 
ا 0 


إلا أن شركات القرن السابع عشر التجارية كانث تستمد قوتها وسيطربا 
الاقتصادية من القوة والسيطرة السياسية للدول النامية هما ... فى إطار النظام 
الاستعمارى التقليدى لتقوم باستغلال ثروات المستعمرات والاتجار فيا .. بيا 
الشركات متعددة القوميات تستمد قدرتا على السيطرة على الاقتصاد العالمى من قوا 
الاقتصادذية الذائية ومن تفرقها الفتى 


ا ق 


. ۷ ٥ الشركات المتعددة القوميات . ص‎ )١( 
. "۷ نفس المصدر ص‎ )۲( 
. ٠١ الشركات متعددة القومیات .د . حسام عیسی ص٩ س‎ )۳( 


0° 


پلیون دولار سنة ١۱۹۷۱‏ يتركز فى البلاد الرأسمالية المتطورة تعدده منذ نهاية الارب 
العالمية الثانية » إلا أن حجم هذه الاستثارات بالقياس إلى الحجم الكل 
للاستغارات يتجه إلى البلاد النامية . ذلك لأن الاتجاه العام للاستغلال يصر على 
يبقى الدول المتقدمة دائما فى قمة التخصص والمعرفة الفنية والرفاهية المادية( . 


( فوفقا للتقديرات المتاحة عن التجارة الخارجية للولايات المتحدة وهى عن 
عام ۱۹۷۷ سيطرت الشركات عابرة القومينات على ٩۲‏ / من هذه التجارة › 
ونحو ثلاثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل وشركاعا التابعة ف 
ا لخارج ... 


SN EE Nua E 
منا تمت بين هذه الشركات ومشروعاعها التابعة والمنتسبة‎ / ٤١ مستقل » على حين أن‎ 
فى الخارج : أى تجارة داحل شبكة هذه الشركات . وقد تزايد هذا الدور بصفة‎ 
س ۱۹۷۷ ) نجد أن الصادرات‎ ٠۹٦١ ( مستمرة . فإذا اعتمدنا على أرقام الفترة‎ 
عل حين زادت. صادرات. الشات‎ 7۳٠٠ ألأميكية قد ترايدت إجالا بنسبة‎ 
ER a ESD 


أما بالسبةللمملكةالمتحدة فقد سيطرت الشركات عابرة القومية على نحو 
ق جال الصادرات ف ع 1۹۸ د طت اا ت دات اا 
البريطانى على ٠١١‏ من الصادرات البريطانية » ومثلث التجارة داحل شبكة 
الشركات عابرة القومية نحو /.٠١‏ من الصادرات فيما بين أوائل السبعينات وأوائل 
الهانيات . أما بالنسبة لبقية البلدان المتقدمة فقد وجدت دراسة لصادرات ٣۲۹‏ 
شركة ام » أن التجارة داحل شبكة الشرکات تصل إلى نحو الثلٹ عام ٠۹۷۷‏ . 
ووصل نصيب التجارة داخحل شبكة الشركات عابة القومية نحو ٠١‏ س /.۴١‏ من 
إ الى صادرات الشركات ا . على حين كانت هذه النسبة ٠٥١‏ ./ للشركات 
ذات الأصل الأمريكى » و /.۲١‏ للشركات ذات الأصل اليابانى . 


وقثل التجارة داحل شبكة الشركات عابرة القومية أحد مظاهر الجنوح 


(1) نفس المصدر ص ٠‏ س١‏ . 


٤٦ 


الاحتكارى » أو الممارسات التقييدية داحل السوق الدولية . بل إن هذا المظهر ينفى 
من الاساس فكرة السوق » كا تبلورت فى أعمال الاقتصادبين التقليديين ٠)‏ . 


( وتسجلل سكارتارية مرتمر الأم ا لمححدة للتجارة والتدمية الأشكال الآتية 
کغاذح شائعة للممارسات التقييدية للشركات عابرة القومية » وحصوصا فى البلاد 
ET‏ 


أ فرض القيود على الواردات نتيجة لاتفاقات توزيع الأسواق والمنعجات التى 
تعقدها الشركات غير الوطنية . 

ہے ليك ا 

ج اتفاق الشركات غير الوطنية »> أو تواطرّها على اتخاذ تدابير تتعلق 
بإمداد البلدان النامية بالواردات وتحديد أسعارها . وتشبع تلك الممارسات الميزة 
للكارتلات فى الفرو ع الصناعية التى تمثل الحالات الرئيسية لواردات البلدان 
النامية )2" . 


دور المصرفية الدولية : 

ولقد ظهرت الاتحادات البنكية على الصعيد العالمى وهى بطبيعتہا متعددة 
ا-جنسيات وهى تعمل على الدج المتزايد ( ورا كانت اتحادات البنوك العملاقة أعلى 
صور التحالف بين اللحتكارات البنكية و الموذج الذى شاع كثيرا فمذه التحالفات 
هو بنوك الكونسورتيومات الدولية » وهذه الكونسورتيومات هى الأقرب إلى الاتفاقات 
الكارتلية لتوزيسع الأسواق أكار منها اندماجات قانونية » وقد اتسع نطاق هذه 
التحالفات مع التوسع المائل ف جال الأعمال الائةانية الدولية ومع تراك الفوائض 
البترولية العربية بعد عام ۱۹٠٤‏ » وإغراق كثير من الدول النامية ف الاقتراض 
الخاص )0( 

( وتستطيع البنوك بل والشركات عابة القومية فى امجالات الأحرى أيضا أن 


a 

)١(‏ الشركات عابرة القومية ومسخقبل الظاهرة القومية .د . محمد السيد سعيد . عالم المعرفة سنة «٠٤١۷‏ عن 

United Nations Centre on Travrnationol Corporations , Selected issues . New york 
1985 .P . 364. 


)۲( الشزكات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية ص ٤١‏ » ۲> . (۳) نفس المصدر ص۹٤‏ . 


{۷ 


تتلاعب بالضاربة ف أسواق النقد عرن طريق تحريك هذه الأموال عبر الحدود » أو 
تحویلها من عملة لانحری ك بل إن تحرك جزءِ صعغير من الاحتياطات النقدية اهائلة 


( وقد هبط الاستغار المباشر فى الدول النامية من ا[۱۸/ سنة ۱۹۷١‏ إلى 
۸ / سنة ۱۹۸۳ بيغا زاد الإإقراض المصرف من اره٠‏ / سنة ۱۹۷١‏ إلى ار“ 
سنة ۱۹۸۳ ووصل حجم المديونية الإجمالية للدول النامية إلى ٥۹۳‏ بليون دولار 
سنة ۱۹۸١‏ وبلغت الفائدة ۱۷ / فى المتوسط )0 . 


E ENES SAN E O 

إلى نسبة ۲۱ / من إجحال الاضول فی نہاية سنة ۹۷٥‏ مقارنة ب ەر۸/ 

عام ۰ ۱۹۰ کا ارتفعت العوائد الحمولة إلى البنوك الأم من البنوك التابعة ها ومن 
فروعها من النار ج بمعدل ۳۷ ف نفس الفترة )") . 


والشركات المتعددة الجنسيات لا تعمل فى البلاد المسلمة إلا فى قطاعات 
المصارف والاستيراد والصناعات والاستخراجية . وهى لا تؤدى إلا الهو المتوازن بحال 
دت أحيانا إلى ثروة کا فى حالة البترول . ولا تقوم هذه الشرکات کا تفعل ف جنوب 
وشرق اسيا وأمريكا اللاتينية بالاستهار الصناعى . 


وأول ما تفكر فيه هذه الشركات عندما تقرر العمل فى أى بلد . هو قتل 
المنافسة احلية فتشترى الشركات الحلية القائمة . وهذا يؤدى إل إضعاف الانتاج 
الحلى ويزيد من تبعية الدولة الاقتصادية للرأسمالية الدولية . 

وتوظف الشركات المتعددة الجدسيات شخصيات قيادية بها . وتستخسدم 
قدراعبا المالية فى تجنيد هذه العناصر فى داحل الأُجهرة التدفيذية . 

( ففى دراسة قديمة لريتشارد بارنيت وجد ان ۰ من الوظائف العليا ف 
وزارات النارجية » والدفاع » والازانة » والقجارة » والبيت الأبيض ف الولايات المتحدة 


. (۲)انفس المصدر ماه‎ . ٥٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٤۷ نفس المصدر ص‎ )۴۳( 
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والصناعة والقانون ٠'2)‏ . 


وحرافة الديقراطية تبخرت ( من خلال التلاعب بالرأى العام حيث تستطيع 
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتى ومن ثم اختيار الحكومة . 
وتقوم هذه الأحية بتطبيق سياسات خحارجية وحلية تتلاءم مع مصالح الشركات 
العملاقة ... وإلى جاتب أن رجال الأعمال يشكلون نسبة كبية ف الكونجرس › 
فإن مؤسسات الأعمال تستطيع توجيه الرأى العام الذى يختارهم » ثم هى بعد ذلك 
تستطيع شراء ولائهم وتبديدهم بالتدحل الحاسم ضدهم ف الانتخابات المقبلة ... 
وتستطيع الشركات عابة القومية > أن تحصل على مزيا ء تحت يديد إحباط 
الأهداف والسياسات الحكومية » عن طرق التلاعب بالمتغيرات الكيرى » ف 
حططها الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمى )0" . 

وتستطيع هذه الشركات التأثير على الأوضاع اا ا س 
المغال » نجحت الشركات الأمريكية ف الإطاحة بحكومة الليندى » الرئيس المنتخب فى 
شيل . ( وتفيد الوثائق التى تكشفت عن هذه الحرب › أنہا قد تمت على جبة 
واسعة شملت قيام البنوك الأجنبية بالامتناع عن تمويل التجارة الخارجية . ونحلقت 
بالتالى أزسة حانقة فى إمدادات الغذاء . ونظمت هذه الشركات إضرابا اقتصاديا › 
عن طريق إغلاق كافة الشركات الأجنبية فى المجال الصناعى والندمات .. ويشمل 
هذا الاضراب قيام عناصر علية بشل المواصلات والموانىء والاتصالات الخارجية . 

والشركات مثعددة الحنسيات الأمريكية ها مساعدون وعملاء فى الغار ج » يبلغ 
عددهم ۲٠‏ ألف شخص » بيا لشركات أوروبا الغربية واليابانية * ألفا . ومهمة هؤلاء 
اد ا عة نراد طمن ق عة اة ف الس ا وة 
المشتركة هو تصريف البضائع التى تنشجها هذه الشركات » الى تسيطر عل ٠٠‏ ./ 
من تجارة الصادرات ف العام الرأسمالى فى الوقت الحاضر . 

ولإنجاز هذه المهمة يلجاً العملاء إلى ختلف الوسائل » والمضاربات تصل إلى 


. ۷4 الشركات عابرة القومية .د . محمد السيد سعيد ص‎ )١( 
. ۷۷ › ۷٦ نفس المصدر ص‎ )۲( 


4۹ 


حد التجسس » وتقدم الرشاوی › وقد تمکن عملاء هذه الشرکات عام ۱۹۷۱ من 
تصريف /.٤ ٠‏ من مجموع الصادرات فى الدول النامية . 

ولعل خر صيحة فى عام البورجوازية هى فضائح شركة لوكهيد لبيع الطائرات, 
عام ٠ ۱۹۷٦١‏ التى امتعدت شبكة الرشاوى فيا من هولندا إلى إيطاليا » ومن إيطاليا 
إلى اليابان ء مرورا بالكثير من البلدان النامية والبترولية٠‏ منها بشكل خاص › مثرة 
زوابع سياسية ف أكثر من بلد أوربى » فقد دفعت هذه الشركات الاحتكارية مالا يقل 
عن ۱۲ ملیون دولار کرشاوی » کشفت عا اللجنة الفرعية مجلس الشيوخ 
الامریکی المكلفة بالنظر وقتغذ فى نشاط الشركات الالحتكارية المتعددة 
الجنسيات )() . 


( يعرف و . ج . كينيون جونى رئيس الفر ع البريطافى للشركة الأمريكية , 
زونسون واجبات المدير فيقول : على المدير أن يتخلى عن كل موقف قومى وأن يفهم 
أن عليه أن يمارس ولاه فى الدرجة الأحرة مسا مى الشركة الا ون يدافع عن 
مصاحهم حتى وإن كانت لا تتطابق بصورة ظاهرة مع المصلحة القومية للبلد الذى 
يعمل فيه » فیمکن أن تظهر ناعات ف بعض الات مثل تحويل أموال ف ظة أزمة 
وطنية أو تحویل مصنوعات من فرع إلى اخر أو تحویل تارات تصدیں)() , 


( ومن النادر بصورة قصوى ومهما كانت مصال الشركة متعددة ف نواح 
اا يشغل أجنبى منصب مسؤولية ف مجلس إدارة الشركة الأم ... أو على حد 
تعبير أحدهم : جب قبول واقعة قعة أن الوسياة الوحيدة للصعود إ إلى مركز رفيع فى شرکتنا هو 
الحصول على جواز سفر آمریکی )0 . 


ولکن ف أعماق هذه الشرکات عنباضر خحطيرة تقضی علا | إن عا جلا وإن 
۔ آجلا : منها عناصر الصرإع بين الملاك والعمال . وعناصر الصراع بين إدارة الشركة 
والسلطات . وعناصر الصراع بين الشركة الأم والدول المضيفة . وعناصر الصراع غلل 


)١(‏ الشركارت الرأسمالية الالحتكارية والديطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فايز محمد على . دار الرشيد للنشر 
بالعراق . سة ۱۹۷۹ . ص ۷ »› ۷١‏ . 

(۲) هذه الشركات المتعددة الجسیات التی تحکمنا . کریستوفر توغندهات . 

(۳) نفس المصدر السابق ص ۲۹۱ » ۲۹٤‏ . 


تقسم الأسواق إذا ما أفاق العام الثالث من سباته . 
سلاح التكنولوجيا 
وهذه الشركات تحتكر مصادر التجديد التكنولوجى ف العام الرأسمالى نما يعطيہا 
قدرة هائلة فى جال التجارة الدولية . 
وامتلاك مفاتيح التقدم التكنولوجى هو السلاح الأساس فى يد الشركات 
متعددة الجنسيات » ف فرض سيطتها حتى على الشركات الأحرى داحل الدول 
الرأمالية المتقدمة » وف الولايات المتحدة تستخدم تلك الشركات بعض مواردها ف 
وضع الطاقة البحثية للجامعات ومراكز البحوث فى خدمة مصالحها عن طريق عقود 
الببحث » ا تلعب دورا هاما فى ظاهرة هجة الحعقول من العام القالث('“ . 
ولابد من التنبيه أن التكنولوجيا الغربية نمت ف أطر عقدية وثقافية خحاصة . 
فإذا لم يتوفر للمجتمع موقف عقدى وثقاف واع وحىْ عند نقل هذه التكنولوجيا 
ليصيغها فى دائرة عقيدته وثقافته » فإنه سيتحول إلى تقليد بايد مسلوب اهوية غير 
قادر على الإبداع : ) 
( وهذه الشرکات تنقل عادة تكنولوجيا قررت الاستغناء. عنما » وأا تحصل 
على تمن باهظ لا تقدم من معرفة حقيقية أو وهمية › وأا لا هتم إطلاقا بمدى ملاءمة 
ما تقدم من تكنولوجيا لظروف الاقتصاد القومى وانجتمع ... بل إن المعرفة الفنية وما 
يتصل بها من معدات وقطع غيار تصبح الحبل السرى الذى يربط صناعات الدول 
النامية بالشركات عابرة الجنسيات )“ . 
جاء فى تقرير الام المتحدة عن الشركات المتعددة القوميات » آن الدول 
النامية » تدفع فمذه الشركات كل عام مبالغ هائلة ؛ مقابل نقل التكنولوجيا » ومقابل 
الخدمات الإدارية والفنية التى تقدمها هذه الشركات لوليداعما العاملة فى هذه الدول . 
ووفقا لاحدی التقديرات التى وضعت فى ناية الستينات » فإن المبالغ التى تدفعها 
سنويا ست من الدول التامية هى الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك ونيجييا 
وسیرى لانكا تمثل أكثر من ۷ ./ من قيمة صادرات هذه الدول مجتمعة » وأكار من 
/ من قيمة إنتاجها القومى . 


. ٦" الشركات الرأسمالية الاحتكارية . ص ۷۷ › ۷۸ . (۲) نفس المصدر ص‎ )١( 
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ووفقا لإحصاء اخر يشمل ٠١‏ دولة نامية ثل ٠١‏ من مجموع سكان 
تدفعه هذه الدول سنويا للشركات التعددة القوميات الخدمة الفنية والإدارية 
ونقل التکنولوجیا حرالى ٥را‏ ملیار دولاز .. وهو ما يزيد على نصف مجموع رؤوس 
الأموال اللخاصة التى تتلقاها الدول النامية جميعا كا ha‏ 

وف اق 0 فان 2 الملكية الناصة للشجديد الکنولوجی یفرز سيط 
الشركات سيطرة على معدلات الشيوع ا ولحاصة عندما تشمتع باحتکار 
حةیقی لاتجديد . 

وأحد مظأهر هذه السيطرة ف حال اكبديد و احتکاری »> هو تقلیص 
الفجوة الزمنية بان الاحتراع وتطبيقاته عل الإنصاج ٤‏ وبين آجیال المنعجات ْ ولکن 
کک یکون :0 الات فاعلية ف جال تعریزر الاحتكار لابد من ان يصب سح التغيير 
والتيجديد التكنولوجى اء ذاعپما » إحدى اس المنافسة الالحتكارية : ویم ذلك 
جزئيا عن طریق اأسيطرة الإعلانية ۴ 

والحال أن تمت فارقا هائلا بين البلاد المتقدمة والمتخلفة فى جال القدرة عل 
استیعاب التکنولو جیا ا لجحديدة واستيخدامها . فالغالبية الساحقة من الدول المتخلفة لا 
تملك القدرة على التجحديد والاستيعاب الفعالين للتکنولو جیا وملاءمتہا لاظروف 
المحلية . 

وفوق ذلك فإن الشركات عابرة القومية عندما تنقل التكنو ليا سواء إلى 
مشروعاءبا التابعة » أو لشركات علية ف البلاد النامية المضيفة فإنها تقيد إمكانيات 
شيو ع هذه التکنرلو جیا إلى مجمل الاقتصاد . وذلك بفرض قيود عديدة فى اتفاقياتث 
الترخحيص (" 
أسالیب الأستغلال : 

الهدف النہان للشركات المتعددة القوميات هو زيادة معدلات أرباح راش 

. ۱۹۲ عن الشركات التعادة القومیات . ص‎ )١( 
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الال المسيطر » والممثل قانونا فى الشركة الأم . ووسيلتها فى ذلك استغلال 
الالحتلافات القائمة فى مستويات الغو والتقدم الاقتصادى والتكنولوجى بين الدول 
المختلفة داحل الحيط الاقتصادى العالمى ... 


وتستخدم الشركة المتعددة القوميات أساليب مالية وحاسبية متعددة ومتنوعة 
لعحقیقی هذه الاستراتيجية الكلية ولکن أا کان مدی تنوع وتعدد هذه اتال 
فهى تعتمد ف ناية الأمر على ما تمارسه الشركة الام من سيطرة على النم المالية 
لشركاعها الوليدة . الأمر الذى يتيح ها أن تطبق هذه « الذم » ما يطلتق عليه الأستاذ 
( كلود شامبو ) تعبير : ( الترجمة المالية والمحاسبية لنظرية الأزانى المستطرقة ) » حيث 
تستطیع الشركة الأم بمحض إرادسا > ورفقا لا تقتضيه مصلحتها الذاتية أن تقل 
الارباح التى تحققها إحډى الشركات الوليدة إلى شركة وليدة أحرى » أو تستیخدم 
بعض الإضول المالية المملوكة لإحدى وليداعما مويل" نشاط شركة وليدة ثانية . بعبارة 
أحری فان الارباح أو الخسائر تظهر فى حسابات هذه الشركة أو تلاك وفقًا لنتائج 
النشاط الذاق لائ مما : ولکن تبعا ا تقتضيه مصلحة المشرو ع المتعدد القوميات 
الذى تهيمن عليه الشركة الم . es‏ تقل الارباح وغيرها من أموال الشركات 
الوليدة من دولة إلى أخحرى دون اعتبار لمصالح الدولة المضيفة »ولا لصا الاطراف 
الأحرى التى رتبط بالشرکات الوليدة كالمساهمين الحليين إن وجدوا » أو الدائنين 
المحليين(') . 


وبالتالى يسهل التهرب من الضرائب والتحايل على القوانين وتزييف الارباح ما 
يضر بالمسا۳ين امحليين . ۴ تعمد إل استغلال التناقضادت بين الانظمة المالية 
على أرحص تويل لشركاعما . 

وقد اتضبح فى دراسة للشركات الأمريكية ف الخارج » أنها تمول أكار من 1 
من عمالياعما من مصادر حلي سواء بسواء عير الارباح الماد اسىتغ| رها ُ ا س 
القروض من المصارف القامة ف الدول فة . 


. ۱۸١ الشركات المتعددة القوميات ص‎ )١( 
. ٤١ الشركات عابرة القومية ومستقبال الظاهرة القومية ص‎ )۲( 
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تمد الات ية نو حت افريل اخان وا انا امول ال راهان 
على المدحرات الحلية » التى تحصل عليبا عن طيق البنوك الحلية » والبنوك الأجنبية 
المرتبطة با » والتى تقبل الودائع من مواطنى الدولة » التى تمد الشركة نشاطها إلها م 
عن طريق بيع جزء غير مسيطر من أسهم الشركات التابعة هما لعناصر محلية( . 

و رض ,هذه الشركات: عادة مشروعات ليست ذات اولوية غالية ف 
التتمية »> مشل الأنشطة العجارية ولمصفية والسياحية وما إليها » وحين تشتغل 
بالصناعة تنتح سلعا لا تٿستجيب لاحتيا جات ا ماهير الشعبية » ولا تکون ف 


متناول e‏ وإنغا تستهلكها الأقلية الغنية »> وهكذا يؤدى الاعټاد عليها فى 
التصنيع | إلى الظاهرة المعروفة بازدواجية الاقتصاد Dualecon0o my‏ حیٹ ينقسم 


الأول : حديث » مرتبط عضويا بالرًسمالية العالية › من حيث الفويسل 
والتكنولوجيا ونوع المنتجات » وجالات التسويق » ولا يضم إلا نسبة محدودة من 
اتخات : 

القافى : تقليدى » يسيطر عليه الجمود والتخلف » ويضم غالبية السكان » 
ولا سيما الفلا حون » وپوا کب هذا الازدواج الاقتصادی ازدواج اجۃاعسی » حیٹ تتزاید 
الفروق بين الطبقات وبصفة خاصة بين الاقلية الغنية » المرتبطة _بالمشروعات 
الأجنبية » اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا »> بل وحضاريا . وأغلب السكان الذين 
یتدهور مستوی معیشتهم ت التأثر مود التنمية »> وارتفاع ا نتيجة 
للارتباط الوثيق بالأسواق العالية » وتتبنى الأقلية الغنية أماط الاستہلاك والسلوك 
السائدة فى الدول الرأسمالية المتقدمة » فتدفع بالطبقات الوسطى والدولة وامجتمع كله 
فی اتجاہ استہلا کی یبدد کل فائض اقتصادی یتبقی بعد تحويل أرباح الشركات 
الاأجنبية ¢ 


وھی بذك تفہت الااحقاد والانقسامات ق اججتمم بن فة عغنية باستمرار وفثة 
اد فقرها 1 


۲ الشرکات الرأسمالية والالحتكارية ص‎ )١( 
. ٦٤ ء‎ ٦۳ نفس المصدر . ص‎ )۲( 
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وف جربة الانفتاح فى مصر لاحظنا مدى دقة وصدق .. هذه الملاحظة عل 
سلوکها الاقتصادى . 
استغلال العجارة الخارجية 


لقد كان العام الثالث مكتفيا غذائيا قبل عصور الاستعمار » لكن الحكم 
الاستعمارى قتل هذا الا كتفاء بتشجيع الحصول الواحد للتصدير للمصانع الغربية 
كالقطن والكاكاو والمطاط . 

( وا يكتب تونتون كلارك بصورة لاذعة من النيجر فى تلك الفترة ‏ كان 
الشعب النيجرى مكتفيا بذاته .» أما الإدارة الاستعمارية فلم تكن كذلك ‏ وكان 
حل الفرنسيين هذه المشكلة إلتى هى من صنعهم هو إجبار الفلاحين على زراعة 
ا لحاصیل للتصدير وحصوصا الفول السودالى والقطن _ كان القطن لا زما مصنع 
اللسيج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا على معظم مصادره اما الفول السودانى 
فکان لتوفير بديل رحيص لزيت اجوز الشائح الاستخدام فى ذلك الحين ٩'()‏ . 

( وتحصل الدول النامية المنتجة للمواد الأؤلية على مايزيد على ٠١‏ ./ من سعر البيع 
للمستہلك النہا حتی وإن بيعت کا هى . ونجد أن سعر القمح الأمريكى ارتفع 
فیما بین عام ۱۹۷٤ : ۱۹٦۸‏ بنسبة ٠٤‏ .فى حين لم يرتفضع سعر الكاكاو مثلا ف 
نفس الفترة اکثر من ٩‏ ر۸ ./ )0 . 

( وقد کان الموز فی الفشرة من ۱۹۷۰ :۱۹۷۲ يمثل ٥۸‏ / من إجمالى ماسب 
التصدير لبها ٤٩۸٠‏ ./ مندوراس » ۳١‏ / للصومال ... اخفض سعره نحو ۴١‏ ٍ/ 
حلال العشرين سنة الماضية بيا ارتفعت أسعار السلع المصنعة . 

ففی عام ۱۹٦۰‏ کانت ثلاثة أطنان الموز تعادل تمن جرار . وف عام ٠۹۷۰‏ 
أصبح نفس ال جرار يتكلف مايعادل , ١١‏ طنا من الموز >" . 

( ووفقا لأقام صندوق النقد الدولى قامت شركات البلاد المتقدمة باستهار نحو 


)١(‏ صداعة الجو ع وخرافتة الددرة . جوزيف كوليئر وفرانسيس مورايين . ترجهة أحمد حسان ص ٠١١‏ . سلسلة 
عام المعرفة . الكويت سنة ٠۱۹۸۳‏ م ٠.‏ 

(۲) نحو نظام اقتصادى جديد .د . إسماعيل عبد الله ص ٤۸ >» ٤١‏ . اطيعة العامة للكتاب سنة ۱۹۷۷ 
(۳) صناعة الجو ع وحرافة الندرة . ص ۲۳۷ › ۲۲۸ . 


من ۳ ر“ بليون دولار فى البلاد النامية فى الفترة من عام ٦٤‏ إلى ۱۹٦۸‏ » ولكنا 
حصلت ف المقابل عل نحو من ٠‏ بليؤن دولار كدحل هذا الاستهار › وهو مايعنى 
أن البلاد المتقدمة قد حصلت على نحو ۷ ر۱۳ بليون دولار .... وف الفترة من ٠۹۷۱‏ 
إلى ۱۹۷٤‏ كان الاستغار المباشر المسجل دخحوله في ١‏ نامية يصل إلى ۸٤٥١‏ 
مليون دولار »> وكان الدحل الممول إلى البلاد المتقدمة من هذه البلاد ا من 
الشركات التابعة والمنتسبة یصل إل ۳۹۷۸٩‏ مليون دولار › ويعنى ذلك أنه نحلال ربح 
سنوات حسرت الدول النامية کو ۳ را۳ بلیون دولار نتيجة ة لعل الشركات عابرة 
القومية فيها . والملاحظة الأساسية هنا هى أن الدول النامية المتعجة للبترول هى ا-لفاسر 
اا ا المساهم الأكبر فى المويلات العكسية من الدول النامية إلى البلاد 
المتقدمة الام للشركات عابرة القومية )' . 

( وليس من الصعب أن نربط بين ظاهرة تدهور شروط التجارة ضد صالم 
الدول النامية من ناحية » وإدماج هذه البلاد إدماجا قوی e O‏ الدول 
التی تديرها الشركات عابرة القومية من ناأحية e‏ 

فقد سيطرت المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية على أهم مصادر 
الدحل » والتصدير ف البلاد النامية وهى صناعة الاستخراج . وقد كانت تلك 
الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركة الم > ومن هنا فقد كانت أسعار التصدير من 
المواد الأألية تتحدد وفقا لحاجات هذه الشركات . ويمشل ذلك أصل ظاهرة أسعتار 
القويل باعتبارها أأسعارا تفرض ريح الاحتكار فتحمله أساسا الدول المتخلفة » ويتضمن 
السبب الرئيسى مبوط شروط تجارتها » والتجارة غير المعكافأة بصورة أعم ذه البلاد 

مع الدول الأثقدمة . 

وقد استمرت الشركات عابرة القومية فى اسک إلى حد بعيد فى ستجارة الدول 
النامية من المواد الاستخراجية حتى بعد أن جردت هذه الشركات من الملكية . 
امباشة ... فإن هذه الشركات هى وكالات الدسويق العالمية الأساسية ممذه 
اواد )() . 


۳۹ الشر کات ابرق القومية ص‎ (1(7 
W . A . Monsor „ The Finonoial Role cf the Multinational Enterprises . Lonclen , 1973 P .-53 


Cassel and Co , ltd U. N . Conmission Table 111 - hp 5 P . 251 . 
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لقد وقف العام المسلم اليوم على حافة الماوية » بتفرقه اقتصاديا » وبعده عن 
التكامل » فقد نقصت عوائد المواد الام التى يعتبر جنوب العام مصدرا أساسيا ا » 
والتى يستہلك الشمال کا هائلا ما . فضلا عن أن الشمال أحذ فى زيادة إنتاجيته 
من المواد الام س التى ليست وقفا كمورد من موارد الكون على الجنوب س ومن ' 
الغريب أن الدول الصناعية تلجأ إلى تصعيد إجراءات الحماية أمام القليل من 
منشجاتنا الصناعية كالمنسوجات والملابس والمصنوعات الجلدية › التى تعطيما العمالة 
الرحيصة قدرة على المنافسة . 

ولننظر إلى هذه الظاهرة ر فى سنة ۱۹۷٤‏ بلغ فائض الدول النفطية ٠١‏ بليون 
دوار E‏ الدول الصناعية عجرا مقابل ٤‏ بليون دولار »> وتضاعف عجر الدول 
النامية من ٠١‏ س ٣‏ بايون دوار » ولم تقض خس منوات حتى جحت الدول 
الصناعية فى تحميل عجزها على الدول النامية » فتوازنت وأصبح فائض الأربك بأ كمله 
مثلا فى عجز عند الدول النامية )(' . 

( إن حصة البلدان النامية من المواد الام فى الاستيراد العام لبلدان أؤروبا 
الغربية تبلغ زهاء ۷٠‏ ./ » والمستورد الكبير الآحر هو الولايات المتحدة الأمريكية › 
التى تبلغ حصة البلدان النامية من استيرادها العام زهاء ۷٤‏ / » وف سنوات مابعد 
الحرب العالمية الثانية »> اشتد دور اليابان كمستورد للمواد الخام من البلدان النامية › 
وتصدر الخامات إل اليابان بصورة رئيسة بلدان جنوب شرق سيا والشرقين الأدنى 
والأوسط › التی بلغت حصتہا عام ۱۹۷۰ م ۷ ر۸ / من مجموع استيراد اليابان 
من الغاماٽت . 

ا و اا ا ن ت 
الاستعمارية فى علاقلاعها التجارية مع المستعمرات ولبلدان التابعة هو أسلوب 
احتکاری » تقوی فيه الاحتکارات عدم التكافو فى التبادل بمساعدة اا 
الاحتكارية »> ومعنى ذلك أن الأسعار على بضائع المواد الخام فى البلدان النامية 
توضع ممستوى منخفض ف الوقت الذى تندمو فيه أسعار التجهيزات الصناعية 
ا کے وات د و م ا و اا 


. * ص‎ 1۹۸١ مازق الاقتصاد العالمى .د . حازم الببلارق . مجلة العرى أبيا سنة‎ )١( 
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الوسيطة للخامات فى الفترة مابین ۱۸۷٩‏ ۱۹۳۸ أكار من ١‏ / بالمقارنة مع 
أسعار المصنوعات الجاهرة وهذا الواقع يشهد على الإملاق الداثم للبلدان المنتجة 
للمواد النام) (1) , 

إن هيكل صادرات البلاد المسلمة يشكل السلع الزراعية والمواد الخام ٩۰‏ ./ 
فقحولت شروط التجارة لصالح الدول الشمالية لمرونة الطلب على المواد الأولية » وقلة 
مرونته على المواد الصناعية للشمال » ولقد انخفضت الأسعار النسبية بين المواد الألية 
والصناعية إلى ۲١‏ ./ » فيما بين منتصف الخمسينات والسبعينات » ونقص الصادر 
. من المواد الأإلية ٠‏ ./› وزاد الوارد من الصناعات ٠١‏ ./ » ولا تزال هذه النسب 
تتحرك فى غير صالح البلاد المسلمة . 

والخلاصة : أن استنزاف الأمة المسلمة اليوم بعد أن كان ظاهرا بالاستعمار »› 
أصبح أكثر نزفا مع الاستقلال » بهذه القيود الشيطائية التى كم بها الغرب على 
أنفاسنا . 

( وف داحل السوق العالمية ليست السلع هى الى تحدد بالدقة توزيع 
القدرات الا نتاجية و إشما القوى الاقتصادية التى تواجه إحداها الالنحرى › والتي تور 
علاقات القوى بينها داحل السوق وخارجه . وبشكل عنيف ف اتجاهات التبادل . 

ومن الحقائق المعروفة جيدا أن القوى الاقتصادية المسيطرة على العام الرأسمال 
تطورت خلال العقود القليلة الماضية » حتى أصبحت قادرة على تحديد شكل التبادل 
والعمليات الاقتصادية المعصلة به وفقا لمصلححتها الذاتية . ولتحقيق هذا كانت فى 
ا-حتياج إل قوى مالية ضخمة ومؤسسات اقتصادية راسخة » واحتكار جزل أو كلى 
للسوق » وتستطيع القوى الاقتصادية الاضخم ف مشل هذا التنظم توجيه المتبادل 
فاضا اة سوا فى الصادرات أو الوازدات : 

ويزيد الوضع خحطورة أن البلدان النامية مضطرة لأن تجرى ال جانب الأكبر من 
تجارتما الخارجية مع البلدان الرأسمالية » ا أن تركيز رأس المال ف أيدى القلوى 
الرأسمالية يتسم بسيطرة مائة شركة ضخمة معظمها أمريكية على ۲١‏ ./ من 
الإنتاج الصناعى للعام الرأسمالى . 


١١۷ >» ۱٠۲١ الشركات الرأسمالية الالحتكارية .. ص‎ )١( 
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SL / Yo a 
2¢ احتکار‎ 


الدولار اللص : 
( وقد لعبت الشركات متعددة الجدسيات الدور الأساسى ف إججاد عمللة 
دولية ‏ لا تخضع مباشة لرقابة أى بنك مركزى › وکان أشهر صورها مایسمى 
ال دوت والأصل فيه استحقاقات قصية الأجلل على السوق 
> تودع فى بنوك أوروبية تتولى بدورها إقراضها » وإعادة إقراضها بنفشس 
يقة الى توجد بهاالبنوك التجارية فى داحل كل دولة :.. فلا تخضع لرقابة 
القد الاأمريكية ... » لأنها مودعة خارج الولايات المتحدة... كا أن البنوك 
المركزية الاأوروبية لا تراقب حرکتہا عن کشب ٤ل‏ ا لا تو ٹر بشکل مپاشر غلى حجم 
النقود الحتداولة فى أية دولة على حدة » بل تستخدم اسا ا فی معاملات دولية ٩)‏ . 
فقبل قيام الحرب العالمية الأول كان العام يسير على قاعدة الذهب ما أدى إل 
تفبيت أسعار الصرف بين العملات على اُساس الوزن » وكان القوازن ا نضح 
لقعضيات التوازن الخارجی عن طریق د حول الذهب وحركته » ومن الأزمة العالمية 
حتى الحرب. العالمية الثانية اضطربت اش الصرف بالارو ج عن قاعدة الذهب . 
ولم تستطع اتفاقية بريتون وودز التى وقعت ف نہاية الحرب العالمية الثانية سنة 
٤‏ ان تستمر › وقد كانت مه متا أن تحافظ على استقرار أسعار صرف 
العملات » بتعهد من الدولة عل اأساس من الذهب وتحول النظام إلى الأحذ حقيقة قيقة 
بقاعدة الدولار الذى كان قابلا للصرف بالذهب > لأنه عملة دولة قوية حل عل 
الذهب ولم يكن ذلك إلا للدولار » المستند على الاقتصاد الأمريكى » الذى. م تدمره ا لحرب 
العالمية الثانية » وقد ظل الدولار قابلا للتحويل إلى ذهب لغير المقيمين حتى ألغى 
ذلك فى أغسطس سنة ۱۹۷١‏ . وبذلك استمد الدولار قوته من كونه دينا عاما قصير 
الأجل « أذون حزانة » على الاقتصاد الأمريكى » لحامله الحق ف الحصول على قيمته 
سلعا وأصولا أمريكية » وهى حقوق طويلة الأجل » ركان ذلك مشار اعتراض ديجول فى 


)١(‏ التمية الاقتصادية فى الدول النامية . جوزيف بوجنار . ترجمة : أحمد القصير ص ٠١ » ۳١‏ الميغة المصرية 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷4 م . (۲) الشركات الرأسمالية الاسحتكارية ص ۹ه . 
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الستينات ثم التجاء فرنسا إلى تحويل دولاراعبا إلى ذهب » وكان إيقاف تحويل الذهب. 
ف ۱۹۷١‏ نہاية لنظام بریتوك وودز وأحذت الدول ف تعوم عملاعها وماتلا ذلك من 
فوضی . 
والدول الإسلامية تحعصل على الدولار من بيعها لسلع وخامات وأصول إلى 
أمريكا والدول الأوروبية ثم تودعه دون استخدام كاحتياطى . 

قد ا خد ارات اة اة الا القدا قى قيض سر 
الدولار » لتحقيق مكاسب للاقتصاد الأمريكى على حساب مالكى الدلار . 
وأحذت الضغوط التضخمية تظهر خحصوصا مع حرب فيتنام » ما أفقد الدولار 


قلمتة . 


وف ۱۲/ ۲ / ۱۹۷۳ حفضت قيمة الدولار ٠١‏ ./ واستمر الشخفيض ليصل 
إلى “٠‏ / حتى سنة ۱۹۷۹ » وزاد إصدار أمريكا للدولار الورق الذى ليس له 
احتياطى من الذهب » فارتفع رصيد الدولار العا مى من ١‏ ر۸۹ بليون سنة ۱۹۷١‏ إلى 
١‏ ر٤‏ بلیون سنة ۱۹۷۷ إلى ٠٠١‏ بليون سنة 1۹۷۹( . 


هذا كله حدث بعد ارتفاع أسعار الترول واسترداد. العام المسلم حقه ف تمن 
سلعه بعد استغلال طويل » فقررت بعض وزارات مالية الدول الصناعية ف موتمر روما 
سنة ۱۹۷٤‏ التنازل عن تثبيت آسعار الصرف › وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى 
باتفاق عقد ایکا فى نهاية سنة ۱۹۷١‏ » تاركة للدول حرية اخحتيار نظام الصرف 
تشبیتا أو تعوبا . 

ولقد حققت الولايات المتحدة لوجودها ف المركر العالمى مكاسب استغلالية 
بإصدارها للدولار الورق » وتنفيض قيمته من احتياطات الدول الإسلامية الدولازية > 
فما لا تتکلف شيعا غير الورق المطبوع عليه الدولار » تماما جا يفعل الإقطاعى حين 
سكه العملة بوزن أقل ليحصل على مايسمى حقوق السيد » وکا تفعل الدول مع 
شعما فى إصدار نقود ورقية فتدخفض قيمةالعملة » وتحصل على إيرادات من ثروات 


7( راجح ک التعاون العر وافاقه ف دعم زظام القد الدول وموا-جهة مشا کله -حسن اللجفى شعلة انط 
والتعاون العرنى سنة ۹۸ ع و الدولار المشكلة ) د . حازم البہلاوی ص £ ححلة العرل إحصاءات مورجان 
جارنتى . سنة ۱۹۷۸ . س ( فقراء مع النفط وفقراء بدونه ) ص ۲۷ . الفظام النقدى الدولى الراهن أساسه 
وأزمته . أحمد جامع . مجلة البنوك الإسلامية سنة ۱۹۷۸ . 
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الناس التى حفضت با يسمى اليوم حفوق السيادة . 
ونظرة إلى العجز فى ميزانية أمريكا وميزان مدفوعاتما يبين إلى أى مدى تستضل 
آمریکا الدولار لسلب العام . فإنفاقها يزيد عن إیراداتا . وترفض أن تمل شعبہا ای 
عبء للضرائب . وغول هذا العجز بالوصدار الدرلاری الور الد :يا كل التخفيضن 
ا قیمته فی آیدی حائزیه . ولا یقف الأمر عند ذلك ہل إا تجذب لہا الدولار 
مرة احری برفع سعر الفائدة حت حتی ذا تجمع لديا م کر من بيع الأؤراق المالية 
بالدولارات ا کلت قیمتہا » کا حدث ف أزمة الأؤراق المالية فى الغاتينات فى بورصة 
نيوپورك وانهيار قيمة الأوراق المالية وحشارة حائزى هذه الأؤراق ٠‏ 


ولا ثل المساعدات الميشروطة التی تعطہا تعطیہا الولايات المتحدة إلى الدول إل قطرة 
من بحر الإيراد الحرام الذى محصل عليه من عملتها الدولية إصدارا وتخفيضا . 

ولا بد للعالم المسلم الوم من جهد ٬یرمی‏ إلى تصحیح ميزان القوی ف 
العلاقات الاقتصادية ف النظام النقدى »> وتوسيح طاق التبادل التجارى بینما وتدعم 
التكامل الاقتصادى بين بلادها . وإججاد تعاون يہدف إلى إقامة نظام عالمى جديد »› 
قام على المثل والمساواة « وتکافۇ الفرص بعد هذه العاناة الطويلة من الاستغلال > 
وأكل المال بالباطل » وخس العام المسلم حقه . وبعد تحمله لأضرار اقتصادية جسيمة 
دوك ان یکول ا فیا . 


إلى أن ؟ 

إن العام المسلم اليوم فى حاجة إل سياسة نقدية دولية » تحميه من هذه 
a ES N a E‏ 
a NE O Ee GS A E o‏ 
إسلامى يعكس التعاون ف الحقل النقدى ؛ بهدف الوصول إلى وحدة نقدية إسلامية 
اة عاط اتقات اححدن اة 2 وة اتوت اا ور هد 
السياسة النقدية لندمةالأغراض التدموبة » وتدشيط التجارة الخارجية بيا والإسراع ف 
التكامل الاقتصادی بين بلدانا . 

إن تبعية اقتصاديات الأمة المسلمة للسادة الرأسماليين ف الغرب » يبقى تقسم 
العمل الدولى ا هو ويبقى العام المسلم ضعيفا مستغلا . 
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والعام المسلم فى حاجة إلى تعدیل هيا كله الإنتاجية الئى تشكلت عل التبعية 
للرأسمالية الدولية فتوجه إلى حدمة الأهداف الداخلية لوحدة اقتصادية كاملة ميث 
يكون تقس العمل إنتاجيا وحدميا يقوم على التكامل والكفاية الذاتيمة بين جنبات 
الامة المسلمة . ويتوقف الامر على البعى والتصمم والإرادة التى تنبعث ف الاعماق ولا 
٠‏ هدا حتی تقم وأقعا اقتصاديا جديدا . 

والحقيقة أن هذا أمر يحتاج إلى أولى العزم لأن القيود ثقيلة والإمكانات 
ضعيفة . ولكن إذا اشة شتغلت جذوة | لعقيدة فى | لشلفن ٠‏ فلن يق اماهها شىء من 
الآتان الاد الد ا لد ال الجر ۾ وكين لاقن وة مهيا كان مجه ب 
تكنولوجيا فنية أو تخطيطية أو سياسية . ولن تتحرك إلا بأجهزة الأمن ولن تتورع عن 
رشوة وهب وتعویق . 

فليس إل الإسالام طريقا oran‏ 
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الباپ الثانى 


النظام الاقتصادی الاشتراكى ‏ 


اللظام الاقتصادى الاشترا كى 
تقد مة : 
اجاعية أو مذهبا اقتصاديا » إنها نظرة شاملة لإنسان والوجود والقاريخ » « إن هذا 
المذهب ف التحليل الأحير جموعة من الأفكار ملأت الفراغ الذى نشاً عن انميار 
قرون المحاضية » وهو مذهب لايمكن غاربته إلا بعقيدة معارضة تقوم على مبادىء 
عختلفة كل الاحتلاف عنه » ولكن الشيوعية بالنسبة لمعتنقيا ها قيمة الدين › ماداموا 
يشعرون بانہا تزودهم بشرح كامل للواقع » والإإنسان كجزء من هذا الواقع » وتضفى 
فى الوقت ذاته على الحياة إحساسا بالغاية کا يفعل الدين » ١‏ . 
فهل استططلاعت المار كس أن ل و حل لازمتہا ا معنی الوجود 

وغاية الحياة . أم أنا امتداد للبداية السيغة ومضاعفة للداء . 

لقد استغل ماركس نار الحقد فى قلوب العمال وشهر بكل وسيلة باستغلال 
N a a‏ 
الصراع الطبشى فح ارب E‏ امتیاز در المساواة » ودمسر اللاك باسم 
الاشترا كية . 

م ا ستغا ذلاك القحريف وا الال :ال لمسيحية » لیشھ بالدين وہدلا من 
أن يبحث عن الدين الحق » اعهم الدين بأنه أفيون الشعوب » ووسيلة الاستغلال . 


وما كان له من طريق بعد ذلك إلا أن يؤمن بالمادية » فيعتبرها هى الاول 


. ۱۹٥۷ الشيوعية نظريا وعمليا . کارپوهنت ص ۳ دار الکتاب العرلی‎ )١( 
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والأخحر » ولا شىء قبلها » ولا شىء بعدها . 

وکان عليه ان يبين كيف يتحرك هذا الكون مادام قد کفر بالله » فاحتر ع 
وهم الصراع بين الأضداد ؛ كتفسير -حركة الكون والحياة . أو مايسمى بال جدلية التى 
ابتدعها هیجل . 

وهدا ميت دعوى ماركس بالمادية والجدلية . 

تكلم کل من هیجل ومارکس بغرور وسذاجة › کأنہم یعرفون کل 
شىء › وأ نهم قالوا الكلمة الألحية فى تفسير الحياة . 

و حصنت هذه الفلسفة الجدلية نفسها تحت اسم الحتمية » وت محت لنفسها 
ا تهاجم كل الفلسفات » دون أن ترا جع فلسفتہا » ومع الأسف 
السذج هده الاؤهام ( بل اندفع جموعة من الدهماء » يسیطرون على جرء 
العام ( ویرغمونه على الدحول ف هله التجربة الوشمية ٠.‏ : 
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الفصل الأول 
الأساس العقدى للاشتراكية 


بعل ماركس من شأن المادة » ويعتبرها أصل الحياة » والحرك الأول هما » 
فأعطى قوة الإنتاجح خحاصية التطور « الدياليكتيكى » الذاتى » فهى قاموس الكون 
كله » وأعطاها حتمية » معناها : ضرورة سيادعما » وأن معارضتها لن توقفها › ولن 
تكون إلا تعبيرا عن الجهل والعقوق » ومى إطاعة هذه القوانين « وعى الضرورة » . 
إن الحدل هو شريعة هذا الدين » والعمل به هو العبادة التى فرضت على الانسان 

( وقد رايت آناسا يبطلون الأديان ف العصر الحديث باسم الفلسفة المادية › 
يستغنون عما فيه من عناصر الإيمان والاعتقاد التى لاسند ها غير جرد التصديق 
واللشعور » ثم يردونه من قوته التى يبثها ف أعماق النفس » ا اصطنعره 
اص ماعا ( وم يرجعوا به ل مص دره الأصيل . 


فالمۇمنون بهذه الفلسفة المادية »› يطلبون فن ا يکفروا بکل شيء 
غير المادة » ون يعتقدوا أن الأ كوان تنشا من هذه u‏ ف دورات متسلسلة 
تنحل کل دورة مہا فى نہايتما لتعود إلى التركيب فى دورة جديدة » وهكذا دواليك ثم 
دواليك إلى غير انتہاء . 

ويطلبون مهم أن ينتظروا النعم المقم على هذه الاراضى » متى صحت نبوء تم 
عن زوال الطبقات الاجتاعية . فان زالت الطبقات الاجتاعية ف هذه السنة » أو 
بعدها بضع سنوات » فتلك بداية الفردوس ادى > الذی یدوم مادامت الا 
والسماوات > وتنتبى إليه أطوار التار کا تنتهى بيوم القيامة فى عقيدة ا 
بالأديان 


ولايخلو دين الفلسفة المادية من شيطانه » وو « الرأسمالية » اللابيثة العسراء » 
فكل ما فى الدنيا من .عمل سوء أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الماكر 
المريد . | 

وکل مافیہا من عمل سوء أو فكرة سوء يزول ويحول وتحل ف مکانه برکات 
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الفلسفة المادية ورضوانها »> متى صار الامر إلى ملائكة الرهمة » وذهب ذلك 
الشيطان إلى قرار الجحم' . 

ولکن ی دين هذا ؟.. إن أشبه دين له عرفته البشرية هو دين عبادة 
الطبيعة الذى اعتنقه الإنسان البدالى » وكان ينسب فيه الق البشرية إلى الاشجار 
وغيرها من المواد . 

دان ف ال آى حة ا اغ ا د الإنسان بوعى 
للکون » وان تحدد غايته فى الوجود ؟ 


يقول انجلر : إنه ر( مهما ینشا أو ینقرض من الخلائق قبل آن تنجم بینہم احياء 
تفکر باد مغتہا وتجد ها ملاذا بالحياة ولو إلى فترة وجيزة به » فإننا مع هذا على 
يقين أن المادة فى كل تغيراعها تظل أبدا واحدة وأبدا کا هى ٠‏ وأنها لن تفقد صفة من 
صفاعہا » وات تللی ١ے‏ رة ا ال تقضی اا رفع زهرات الادة وهی القَوة 
3 »> هی N a‏ کرة اج ف زمان ا 


وحرن ذكر ( لينين ) قول ( هيرقليطس ) : (العالم واحد » م جخلقه أى إله . 
لا ای إنسان > وقد کان ایال وسیکون شعلة حية إلى الايد ٤‏ تشتعل :تنطفی ء تسا 
لقوانين معينة ) . علق عليه قائلا : ( ياله من شرح رائح لمبادئ_ المادية الحدلية ) . 


وف أسس المركسية اللينيئية ( أا لاتعترف بوجود أى قوة أو حالق فيما وراء 
الطبيعة › إا ترتكر e‏ ھک فيه » إنها تحرر 
ِن الفلفة المادية التى تنص على أن العام الخارجى يوجد ف الرمان 
والمکان تفند المبداً العقدى عن وجود إله حارج الزمان والمكان . واللاهوت يؤكد 


وجود إله قبل وجود العام » وأنه خلق الطبيعة لكنه بقى خارجها فى مكان ما فوق 
الطبيعة »> وهم يو کدون أن الله و-حده هو الذى اده رمان ولا مکان 4 8 الطبيعة 


. م‎ 1۹٦۹ دار الكتاب العرى طبعة ثانية‎ ٠۳ » ١۲ الفلسفة القرانية . العقاد ص‎ )١( 
@)Fundamentals of Marxism - Leninism P. 15 Progess Publishers. Moscow 1964 2.d edition 
Edited Clemens Dutt 
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يحدها بداية وناية للزمان والمكان > والعلم قد بين استحالة هذه الخرافات » إنه ليس 
هناك مكان لله ف الحقيقة > وذلك هو مبداً العلساء عن العام » والفلكى الفرنسى 


ومن العجيب أن أصحاب هذ الرأى قبل صفحة واحدة يقولون : ( إن 
المسافات ف العال أعظم كثيرا من المسافات التى تعودنا علا ف الأرض . إن امجاهر 
الحديثة قد مكنتا من اکتشاف النظام النجومى الذى ضوؤه يصل إلا فف مغات 
الملايين من السنين رغم أن سرعة الضوء تصل إلى ٠٠٠ر“‏ ألف كيلو فى الثانية » . 
رغم أن هذه المعلومات عدودة ولكما لاتعطينا صورة صحيحة عن اتساع العام الذى 
هو لائہای . إن لانائیته تتعدی حدود الخیال ولا يمکن وصفه والتحبیر عنه بالعلم . 


والأزقام الناصة بعمر الأرض وتطورها تذهل الخيال .. إن الإنسان كا نعرفه 
اليوم ظهر مذ ۰٠ر٠٥‏ ا سنة » . .. وول آشکال الات والحياة الحيوانية 
ظهرت مدذ أكثر من ألف مليون سنة » والأرض نفسها من عدة الاف الملايين من 
الشنن > وهذا هو العمر الزمنى تاريخ الأزض » ولکن لاهذہ الأرقام ولا ا كبر منها تستطيع 
أن تعطينا أى دلالة حقيقية عن لانہائية الطبيعة » لأن هذه اللانهائية يتمشل وجودها 
اللانہای فى الزمان ٠2)‏ . 

وهيكذا يصلون إلى معالم الأفكار الغيبية التى عابوا الأديان علا » ورغم هذا 
الوضول فا يصدقون قول إنسان أحرق بحث عن الله فى السماء فلم يجده » تعالى 
عما يقولون » ولعمری اى ماء وصل إلا . 
تبافت المادية : 

) وإذااستوعبنااليوم حصيلة الإ نسان في معرفة 7 حقيقة المادة لوجدناه ضير م يتعد 
إلا قشة ضميلة من ظاهرها . فما هي مکونات الذرة ؟ لازال کل يوم ياتى بجديد 


عنہا » حتی او آمامنا عا من ا هول > وما هو الألكترون -جزیء الدرة؟ اهو 
جزء من اادة يظهر في ثوب من الطاقة ؟ هو مقدار من اأملاقة منفصل عام 


1 - Fundamentals of Marxiom - Leninism. 33 , 34 .» 


(۲) نفس المصدر 34 33 .۴ 
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الانفصال عن أي جوهر مادي ؟ ولا يکن أن تو ال لاخر ؟ويقول ليبون : 
« قد یکن لاریب لعقل اسمی من عقلنا أن يتصور الطاقة بغير مادة .. ولکن مثل 
هذا التصور ف غير مقدورنا ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بوضعها فى 
الاطار المشترك لأفكارنا > وما كانت ماهية الطاقة مجهولة فنحن مضطرون إلى صوغها 
صياغة أد بية حتى نفکر فا » فنحن ‏ کا قال برجسون ‏ ماديون بالطبع » فقد ألفنا 
التعامل مع المادة والأمور الميكانيكية » وإذا لم ننصرف عا كي ننظر إلى أنفسنا فإننا 
نتصور كل شىء كالة مادية » ومع ذلك فإن أوسترالد 1سا0 يصف المادة على 
أما صورة من الطاقة فحسب » ويرد ريدفورد الذرة إلى وحدات من الكهرباء الموجبة 
والسالبة . ويعتقد لودج أن الألكترون لايشتمل عل رأة مادية أكار ن اة : 
ويقول ليبون ببساطة : « المادة صورة مختلفة من الطاقة » ويقول ج. اب. س. 
هالدین : ١‏ يعتبر بعض الناس من أقدر E‏ ف العام اليوم المادة كمجرد ضرب 
حاص من الاضصطراب التقرجى » ويقول ادينجتون : « إن المادة مركبة من بروتونات 
وألكترونات ‏ أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء ‏ فاللوح هو في الحقيقة 
مكان فارغ مشتمل على شحنات كهربائية مبعثة هنا وهناك » ويقول هوايت 
هيدر : « إن مفهوم الكتلة في طريقه إلى فقدان امتيازه الوحيد باعتباره المقدار الواحد 
الداثم في النهاية ... » فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة في علاقاا ببعض اثار 
الديناميكية ويقول ليبون : « إن عناصر الذرات التي تنحل تفنى تماما » فهى تفقد 
كل صفة للمادة با في ذلك الثقل وهو أكثر صفاتما أأساسية . ذلك أن الميزان يعجر 
عن وزا ولا شىء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة . فقد اخحتفت في عظمة 
ارت بحرا والكهرا ,الكو إل غر ولك قل اخ ر ماحل الاوة قل 
احتفائها ف الأثير .. والمادة التى تدحل تخرج من ماديتها بمرورها فى حالات متتابعة 
تدتز ع منہا تدرجيا صفاعہا المادية » حتى تعود في نايتا إلى الأئر الذي لاکن 
التق نو أا نها ت ف > ار ج لك غا هدا لار اح 
يعرف . ليس الاأثير » کا يقول لورد سالسبورى › إلا أ ماء على الفعل « يتمو ج » والأثير 
خرافة ابتدعت لاطفاء الجهل المغقف للعلم الحديث فهو غامض غموض الشبح أو 
روچ 


)١(‏ مباهج الفلسفة وول ديورانت ج ١‏ ص ۷١ / ٦۹‏ أحمد فاد الأهوانى مكتبة الأنجلو ٥‏ بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانكلين . 


والإنسان اليوم ينظر إلى الكون امائل فلا بستطيع أن یری حتى تفاهة الأزض 
التى يسير علا إذا نسبما إليه . فأين هي من الشمس ؟ وأين الشمس من النجوم 
المائلة التي تحتويما امجرة ا تعيش فیا ؟ وما يكفي عشرات الأصفار لتحديد عدد 
الحرات » وما تقدر عين أن تر أو عقل أن یعی أین تتجه هذه امجرات وهی تختفی 
عن ناظره وبسرعة هائلة إلى امجهول ! 
وصرنا لا نعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » حتى تحول القياس الحسى هما 
صورا من المعادلات الرياضية فحسب » تقوم على الاستنتاج لا الرؤية أو التجربة › 
وهذا اهار ذلك البناء الذي قام في المرز التاسع عشر » والذي تخيل به الإنسان أنه 
يستطيع أن يرى الوجود والتارج » ويفسن بانعدام الأساس الذي يقوم عليه التفسير 
المادي والواقعى والتجريبي . [ 
هذا فيما يختص بالعلم التجريبى . ويزداد الامر تعقيدا ف البحوث 
الاجتاعية » لأن طبيعة الموضوعات التى تعالجها العلوم الانسانية م وفى مقدمتها 
العمل الصالح ‏ كغاية السلوك الإنسانى وتحديد الخير ومعرفة الواجب » ونحو ذلك › 
لا تحتمله مناهج التجربة . هذا بالإضافة إلى أن الإرادة البشرية › تتدحل في سير 
الظواهر الإنسانية ‏ خلقية وغير محلقية ‏ وتتكفل بتغيير جراها » تغييرا مجعل من 
العسير إخحضاعها لقانون علمي ثابت » ويتعذر مع هذا إجراء التجارب في 
الموضوعات الإنسانية إلا في نطاق ضيق محدود لا يبرر جعل المنہج التجریب اساسا 
لدراستا » بيها يتعذر كشف قوانين العلوم الطبيعية بغير a‏ التجربة.» لأ من 
أظهر حصائص البحث في هذه العلوم أن يكون موضوعيا ذاتيا ونزيها » لا تتدحل 
فيه عواطف الباحث وميوله » أما مقررات العلوم الإنسائية فمتأثرة لا محالة بعقيدة 
الباحث » وقافته وتقاليد وطنه ونحوها من عوامل تکوينه » وإذا كانت الظواهر 
الطبيعية تنشاً عن علة أو علل يسهل تحديدها إلى جانب أنها تطرد على غرار واحد › 
فإن الظواهر الإنسانية ‏ خلقية أو نفسية أو اجتاعية أو غيرها ‏ تستدرها 
وتتدحل في توجيمها عوامل كثيرة متشابكة يرتد بعضها إلى حرية الفرد وخبراته 
الثقافية والاجتاعية بوجه عام » ويرجع بعضها إلى البيغة التي تكتدفه وتؤثر في توجيه 
ویغأثر بعضها بماضى الإنسان وحاضه . وهذه العوامل من التداحل والتشابك بحيث 
يصعب إن لم يتعذر ‏ حصرها وتحديد نصيب كل مہا فى الظاهرة التي 
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ندرسها . إن العلم فشل فشلا ذريعا حين تطلع إلى تفسير غاية الوجود ومنهاج 
الحياة » فانطلق الإنسان لذلك في شقاء يعيث في الأرض » وتحول العلم إلى مجموعة 
افتراضات مقبولة أو سخيفة » لاسند ها من الحقيقة أو الواقع » وانتقل بذلك من 
النقيض إل النقيض في متاهات شتى . مرة يقول : إنه لا وجود إلا للعقل ولا وجود 
للمادة ¢ ومرة قول إنه لا وجود للعقل وإعا الوجود فقط للمادة والعقل نغاجها ۰٠‏ 
رهكذا في إفراط وتفريط وخلط باطل با يشبه الحق 

يقول أحد علماء الغرب : ر( كيرا ما يقال : إن هذا الكون المادى لايحتاج إلى 
حالق ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود » فكيف نفسر وجوده ؟ .. هناك 
أربعة احتالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون جرد وهم 
وحیال ‏ وهو ما تارش مح القضية التى سلمنا با حول وجوده ‏ وما ُن یکون 
هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم » وإما أن ا لدشاته من 
بداية » وإما أن کون له خالق . 

أما الالحهال الأول فلا يقم أمامنا سشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس »> 
فھو یعنی أن إحساسنا بہذا الکون وإدراکنا لما حدث فيه لا پعدو أن يكون وما 
من الأوهام » ليس له ظل من الحقيقة . وقد عاد إلى هذا الرأى فى العلوم الطبيعية 
احيرا ( سير جيمس جينز ) الذى يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلى » وأنه جرد 
صو رة فی آذهاننا» وتبعا لذلك الرأى نستطيع أن نقول : إننا نعيش فى عام من 
الاوهام . فمثلا هذه القمطارات التى نرکبا ونلمسها ER‏ إلا حيالات وا رکاب 
وهميون وتعبر أنارا لاوجود هما » وتسير فوق جسور مادية .. إل » وهو رأى ومى لا 
يتاج إلى مناقشة أو جدال . 

أما الرأى الان القائل بأن هذا العام يما فيه من مادة وطاقة قد نشا هكذا 
وحده من العدم › فهو لايقل عن سابقه سخفا وحماقة » ولا يستطيع هو أيضا أن 
يكون موضعا للنظر أو المناقشة . 

والرأى الثالث الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزل ليس لدشأته بداية » إنما 
و مح الرأى الذی ينادى بوجود حالق هذا الكون > وذلك فى عنصر واحدهو 
الازلية » وإذن فحن إما أن تنسب بصفة الأزلية إلى عام او آنا تسسا إل اله 
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الأحر » ولکن قوانين « الديناميكا » الجرارية تدل عل أن مكونات هذا الكون تفقد 
حرارتها تدرججيا » وأا سائرة حتا إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة حرارة 
بالغة الاخفاض » هى الصفر المطلق » ويومذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة » ولا 
مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام 
إلى الصفر المطلق بعض الوقت » أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والارض الغنية 
بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من 
لحظة معينة » فهى إذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك آنه لابد لأصل الكون 
من خالق ابدی لیس له بداية » علم حيط بکل شیء » قوی لیس لقدرته حدود » 
ولابد أن يكون هذا الكون من صنع يديه ٠)‏ . 

فالطبيعة وصفت فى الحقيقة بالاوصاف النى يؤمن با المؤمنسون بالله » ولكن 
اقرب اقطان للحن أن هدة لدا فاتة م الصدفة تما ك 
لوجودها . الذى خلقها وصورها هو وحدہ الذی لیس له ول فیوصف ولا خر فیعرف 
ب قال فمن رْکُما یاموی . قال رتا الذی آعطی کل شي حلم م دی ا 
فما بال القرون الأرلى ۔ قال عِلمُھا عند ری فی کتاب لا یضل ری ولا ینسی وال 
جعل لكم الأرض مهدا وَسَلَّكَّ لكم فا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ااا س بات ل . کلوا وازْعَوا آنعامكم إن فى ذلك لآيات لاولىٍ الى a‏ 
حلقنام وفیہا تُعید م ومنہا ا تخرجکه ا ت 
تی ے0 . 

ولعمرى كيف يغلق على نفس هذه البدهية لترتد بغباء إلى العقلية الالية التى 
لر کا یق دوررات ھی قدا دون دید ار ها > فی کرات ای ال 
م للب هکذا ف دورات لامعنی ها م وضرب لدا مغلا ونسی لَه قال من يى 
العظام وهى رم . قل يُخيما الذى أنشأها أول مَرة وهو بكل تحلق علم . الذى جعل 
لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنع منه توقدون . أوليس الذى حاق السماوات والارض 
بقادر على أن يلتق مثلهم بلى وهو الحَلاق العلم . إغا أمره إذا راد شيعا أن يقول له كن 
کل فا ای موا کک شيء وإليه ترجعون 0 . 
)١(‏ الله يتجلى فى عصر العلم . مقال ( نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد) فرانك ألن ص ۷ » ۸ أشرف 
على التحرير حول كلوفر موس . ترجمة د. الدمرداش عبد الحميد سرحان . 
)١(‏ سورة طه اية ٤4‏ س له . () سورة یس ایة ۷۸ س A۳‏ . 
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آوهاھ ا جدل : 


لقد أصاب العلم الماركسية فى مقتل » وذلك ف أهم جزء فى بنائها ألا وهو ' 
قانون الحركة » الذى يعتبر العمود الفقرى للنظرية » والحق المطلق فى اعتقادهم › 
وبدونه ينہار البداء أنقاضا » قانون الحركة هذا يسمونه الجدل أو صراع المتناقضات . 


ولقد تأثر ( هيجل ) بانجيل يوحنا » سواء ما جاء فيه من تثلیث › او ما جاء 
فيه من تقابل بين الموخودات » ودافع هيجل.عن التغليث » بمقولة : أن ( ابن الله ) هو 
الوجود الطبيعى الاإنسانی لله . ای الوجود الافی ف الوجود المشاهد ْ وان الرو ح 
القدس هو ذلك الرو ح الجامع بين الله وابن الله > فهو لكى يدافع عن التثليث وحد 
بين الله والطيعة » فانتهى للإيان بالطبيعة والكفر بالله . 


وحن نتساءل ماهذه النقائض الى يعحرل با الوجود ؟,أيكون من الممكن 
أن نضع كل ظاهرتين عختلفتين تحت اسم التباقض ؟ 

ا لحدل یعنی ان یتقابل نقیضان » ای یجتمعان فی محتہی واحد . قال ( لینین ) 
فى الدفاتر الفلسفية : ( إن المعبى الدقيق للجدلية هو دراسة التناقضاد“ داحل ذات 
جوهر الأشياء ) . والتناقض یؤدی إلى صراعھا إلى أن يحل فیخرج منہما۔ آى من 
باطن الشىء الذى اجتمعا فيه س شىء ثالث عختلف عنما » ويزول به التناقض ويتجاو 
وجود النقيضين . 

ولكن عندما وضع ماركس الجدلية المادية أى طبق القوانين المهيجلية على المادة 
كانت المادة غير معروفة تماما > إذ كان العلماء على عهد ( هيجل وماركس وانجلز ) 
بو ا ی ف کو رک من چ اد 
الذرات » وكاندت الذرة معتبرة وحدة الكون كله . 


وكان هذا التعدد واختلاف تأثير المواد بعضها فى بعض سببا لدفع البعض إلى 
تصور تناقض ف الطبيعة أو المادة » فالأ كسجين مشلا يلهب النار والماء يطفغها . 

أما الآآن فإن كل من لديه بعض الثقافة العامة يعلم أن الذرة مركبة .. فهى 
تتكون من نواة » حيط بها عدد من الألكترونات › تتحرك حوها بسرعة هائلة » وأن 
التواة تتكون من بروتونات وا چسام ای وك الألكترونات کلھا ذات شحنات 
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سالبة » وان البروتونات كهارب دات شحنات. موجبة . وأi‏ illيتروim Neutron‏ 
متعادل » قوامه بروتون وألکترون متعانقان » وکل احتلاف ف الظواهر التى نراها ف 
المادة وتركيبا راجع إلى حلاف فى عدد وترتيب الألكترونات ف ذرات تلك المواد » 
فإذا كانت الذرة تحوى ألكترونا واحدا » فالمادة أيدروجين » وإذا كانت تحوى مانية 
فھی اکسجین › وإن کانت ۲٦٢‏ فھی حدید › أو ۹۲ فھی یورانیوم » وتتعدد 
وتختلف الخواص الكيميائية بانحتلاف وتعدد التكوينات » وعرفنا -حقيقة ذادت أهمية 
هى أن عدد الألكترونات ف أية ذرة يساوي تماما عدد البروتونات » أى أن الشحنة 
اة ف اى ذرة تساوى الشحنة السالبة » ولذلل فالذرة من أية مادة فى حالتا 
العادية وحدة مترنة ومستقرة » حخالية من التناقض الباطنى والصراع 1 

وقد کان یظن ان ای جمم بین شیغین هما شحنتان کهربائیتان إما أن يتنافرا 
إن كانتا من نو ع واحد أى موجبتين أو سالبستين » وإماأن يتجاذباإن كانتا 
ختلفتين . لذلك كان السالب يعتبر نقيضا للموجب » إلى أن ثبت العلم أن هنالك 
مسافة يبطل عندها هذا القانون » هى جزء من ثلائثين مليون جزء من السنتيمتر › 
وهو یعادل ا قطر أ كبر ذرة . وبذلك ثبت أنه ليس داخحل الذرة جذب وتنافر من هذا 
التناقض . 

وكان العلماء يعتقدون أن الطبيعة قائمة على عنصرين هامين هما : الطاقة 
والمادة » اعتبروا المادة شيعا جامدا حسوسا “موه الكتلة » واعتبروا الطاقة قوة بدون 
كتلة » وبذلك أصبح السكون نقيض الحركة » ولمادة نقيض الطاقة » ثم أثبت 
العلم وسحدة الطاقة » والمادة ليست إلاطاقة مركزة » ون المادة لاتحتاج لكى تقول عنها 
إنغها طاقة إلا أن تسير بسرعة الضوء » وبذلك زال ماكنا نعصور أنه تباقض باكتشاف 
( أيدشتاين ) أن الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء . 

وكانت المادة الخفيفة تعتبر نقيض الادة الثقيلة » والسائل يعتبر نقيض 
ا لحامد » والابيض يعتبر نقيض الاسود > والحار نقيض البارد » ومايطفىء النار يعتبر 
نقيض مايذكما » ثم جاء العلم فأثبت أن المادة يمكن أن تتحول إلى نوع ثان > 
ولايتطلب هذا أكثر من تعديل عدد وترئيب عناصر الذرة من ألكترونات وبروتونات › 
وقد أمكن فعلا تحريل ذرات بعض العناصر إلى ذرات عناصر أخحرى »فتحقق بذلك 
حلم الكميائيين القدامى » فقد نجح ( رذرفورد ) فى تحويل بعض ذرات من النتروجين 
إلى ذرات اکسجین » کا نجح غي ف تحويل ذرات من البلاتين إلى ذرات من 
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الذهب . 

ولا أثبت العم أن الذرة حالية من التناقض » فمن البدهى أن الطبيعة أو 
المادة لا تنطوی ف باطہا على تناقضات ¢ ولايدور دالحلها صراع » بذك . يعد من 
الملمكن القول بأن حركة المادة جدلية . 

وتتحول المادة إلى تركيبات عتلفة »> ويتطلب ذلك ذرتين تكون درجة 
ا متلفة » لعا a‏ الذرتان در وأ-حدة من و الٿ ¿ ولابد من 
التاثير الخارجی ای ا ذرة على در در أحری لتم ا التحول . وهذا لايتفق مع 
قانون ادل الد يقوم عل اماش التيحول من الباطن 


والكون ملىء بالقوانين المتباينة » التى تحكم كل نوع . فالقوانين التى تحكم 
الرصاص غير التى تحكم الأيدروجين » وقوانين الصوت غير قوانين الضوء › وللنبات 
قوانين غير الجماد » والجماد غير الحيوان . 

وبالطبع تعددت المركبات وقسمناها إل آنواع حسب تباين خصائصها» 
والتعسف بالبحث عن التناقض فبا »> وهو خرف » يصل إلى حد ماقاله ر( انجلز ) فى 
کتابه ( جدل EE SOE O E‏ 
البيضاء » ليثبت لديه علميا أن الضوء يحتوى على نقيضين › ون فی کل شیء 
صراعا داحلیا وأن کل شیء جد » فی متاهات برغم أصحابها الناس إرغاما على 
التسلم بصحتها » دون أن يكون فى الذرة تناقضش ولاصراع > ون کل الأنواع تکونت 
نتينجة اندماج الذرات وتأثرها > وتحوما فى حركتا الدائمة › وأن ناتج هذا التأثير 
المتبادل هو التغاير بن الأنواع . 

لقد كان ر( ماركس وانجلر ) _ بقوهماأن المادة جدلية _يجهلان الحركة الداحلية 
للذرة » حين تبنيا القوانين التى وضعها هيجل كلها » وأعطوها الحق فى تفسير كل 
شىء » أما أن يقول هذا واحد بعد منتصف القرن العشرين فذلك ممايدعو للعسجب 
والسخرية . 

وحسبنا انهم تراجعوا فى آخر رأى هم حين قالوا : ( يجب ألا يفهم هذا الأمر 
فهما مبالغا فى بساطته . إن الصراع بين الاضداد يمعناه الحرف المباشر يحدث بصفة 
تيسية فى امجتمعات الإنسانية » ولا يكن على أى وجه أن نتحدث عن الصراع معناه 
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الحرفق بالنسبة إلى العام العضوى » أما بالنسبة إلى الطبيعة غير العضوية فيجب أن 
يمهم هدا التعبير على وجه أقل حرفية وهذا هو السبب الذى وضع من أجله 
« لين » ذلك التعبير بين القوسين . إن هذا الفييز لازم لفهم صراع الأضداد فهما 
سلیما ٩")‏ . 


إننا نشاهد على العكس ما يقول ماركس أن العلاقة بين الأشياء الختلفة 
هى علاقة التعاون عموما . فالليل يكمل' النهار » الأؤل سكن والقانى معاش . يقول 
تعالى : فإ ألم يرا أا جعانا اليل ليسكنوا فيه والنہار مَبْصيراً إن فى ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون Caf‏ 1 

والسالب ارحب انان ا فى ل الذاة الكهباية ولي لصوا أن 
احد هما يقضى على الاحر لما تصورنا ضوء الكهرباء »> والذى نراه أن السالب يتنافر 


مع السالب » والموجب مح الموجب » وإن كان لابد من القول بالصراع فهو ليس بين 
السالب والموجب »> بل بين السالب والسالب والموجب والموجب 


ليس من الغريب بعد ذلك أن يقدس الماركسيون قانون الجدل » ويعتبروه 
أعظم كشف ف تارج الإإنسان ؟ ولكن هذا شىء طبعى بالنسية للفكر الماركسى 
الذى يعتبر الحادة أزلية حالة فیلہسها لباس الألوهية 1 کان لابد أن يفترض 
الحركة ذاتية تتحرا ك ف شکل التناقض وصراع الأضداد 1 الخدت تد نحل العلم قىمىرا 
ف قوالبہا إل تحرر العلم بسلاح التجربة من إسارها کا رأينا فى أشكال المادة . 
وحسبنا أن نتذكر أن الذرة يزداد غموضها كلما ازددنا بحثا فما » فلم تكششف حتى 
الآن حقيقة الألكترون > ولم نستطع متابعة حركته > وکل یوم نری کشفا جدیدا فی 
عالمها ا نقول : إن الركة ذاتية ؛ لآن ذلاكف فرض کشف العلم حطأه › 
کا كشف ححطاً تناقض الألكترون والبروتون ‏ والعجيب أن الشيوعيين يعيبون على 
غیرهم بناء يقینہم عل افتراضات ل تفبتها التجربة » ومخصون بالذكر الإيمان بالغیب 
راف دل عله لار ق الکن ےکن تسافا بالکاں کی امیر ب الارن 
وهم م ا بره فی الکهرباء ؟ م سام ساحرين : كيض امنوا با لجدلية كقانون 
مطلق أزلى » وهم لم يثبتوا علميا وجودها فى الأحياء أو الأشياء » والآثار كلها تفبت 


(1) Funtamental of Marxism Leninism pp. 102 - 103. 


e a 


(۲) سورة امل اية ۸ . 
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حطاًها ؟ إلا أن يزعموها غيبا لايلمس ولایرى ! 
إن سنة الله تمسك المادة فى نظام «لإن الله ميك السماوات والأرض أن 
` تولا ومن زالتا إن أُمُسَکهمًا من أحد من بعده إنه کان حليما غفورا کي (' . ومذا 
فمد'الترابطبوالانتظام بل لا الشمس ينبغى ها آن تدرك القمر ولا اليل سابق النار 
وکل ق فلك سبحو Cah‏ 
والتباين سنة الوجود والحياة » فباختلاف كل شىء عن الأخر يم التزاوج «ل ومر 
کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ٠4‏ ل وجعل منہا زوجھا لیسکن إلہا 04 
وہذا يتم التالف والتعارف ل ياأيها الناس إنا خلقناة من ذكر وأنشى وجعا 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله اتقام ې( . 
الصرح كوه رلك الى نكو ضو ن اة و هه ج الد 
والحياة » إننا نؤمن ٠‏ والواقع يؤيدنا » أنه انحراف عن سنة الله التى هدى إلا الناس . 
إن الإيمان جيل الحياة إلى الوحدة والتعاون » والبعد عا يؤدى إلى الصراع # فإن 
امنوابمثل ماامنت به فقد اهَکوا وإن ترلوا فإنغا هم شقاق ه) . 
الغريزة والرو ح مختلفان » ولكنما ليسا متداقضين » فهما يتعاونان فى السمو 
بالإنسان إلى أفق الكمال » ولكن إن انتصرت الغريزة على الرو ح انحرفت بالفرد عن 
الاإنسانية > وكذلك لمكن للوانسان ال يعيش برو حه وحدها وإلا لكان فف ذلك 
الفناء » إنہما متعاونان ف أداء رسالة الإنسان فى الحياة . 


ولكن ماذا نقول لاتعسف ف التفسير » والاعتساف ف التأويل »> حين يصف 
الماركسيون كل ظواهر الحيیاة على آنا متنساقضات » مستغخلين الخلاف بينها »› 
ويسمونها الفكرة ونقيضها » ويطلقون على العملية اسم الجدل . 


. ٤ا١ سورة فاطر اية‎ )١( 
. >٠ سورة يس أية‎ )۲( 
. 44 سورة الذاريات أية‎ )۳( 
. 1۸۹ سورة الأعراف آية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحجرات أية‎ )٠( 
. ٠۳۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


YA 


ل عرف أحد بداتة وهاه وها ستل تين أي محل م ماح وحن 
تكرت فك أو قيضا أ تالف القن > كن بسهرل إظهار اة حادة ن عة 
عل آنا تالف بعتصرین کنا متناقضین ف الماضی › إذ آنا فكرة تختار فيما بعد 
حادثا أحر ليكون نقيضها . وهكذا تقد الغزو النورمندى على أنه تالف التقافتين 
الرومانية والأنجلوسكسونية »أو أنه فكرة نقيضها عهد البلاجينيت ( وهى كنيسة 
البيت المالك الإنجليزى ) وقد أطلقه علا أحد أعضائه وهو ( ريتشارد أمير يورك ) 
فى سنة ٠٠٠١‏ . وتالف هذين النقيضين ف عهد التيودوريين » وهذا العلاج الذى 
لايركن إليه ججعل التارج بمثابة لعبة » كل مايلزم للعب بها حيال حصب وجهل كبير . 
وعلاوة على هذا رأينا أن الحدلية کا استخدمها هیچجل ق 
التفاؤل بان كل نتيجة تعد تقدما نحو و المطلق ) > ویری مارکس آیضا ر أن کل 
مرحلة متعاقبة من مراحل المجتمع التى تدشاً على حساب التناقضات الداحلية 
للمرحلة السابقة ها وتؤلف شكلا أعلى ) . وهذا قول معقول » إذا كان التاري 
سجللا مستمرا للتقدم » ولكنه عبارة عن قصة من الاحلال والفساد > وضذا لاکن 
تطبيق الحدلية على جرزئه هذا ٩‏ , 

وها هر تارج الإسلام يظهر تات هذه النظرية 2 

فالدارس لسيرة رسول الله ر وأصحابه اا قد جردوا من الدنيا 
تماما » وضحوا باتمن ماف الوجود فى سبيل نصة هذا الدين » لقد ضحهوا 
بأرواحهم 
الدنيا بهذه الدعوة » لقد رأينا ماعرض عليه من ذلك بإلحاح فأبي وفضل الموت 
عليه . . . وذلك مادفع ( توینبی ) أن يقول : ( إن رجلا ثبت ف دعوته ثلاثة عشر 
عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة »> تعرض خلاها للأذى والموت لايمكن إلا أن يكون 

وهل كانت ية وياسر يبغيان الدنيا » حينا سامل علہما ابو جهل العذاب 


. ٥٦ › ٥50 الشيوعية نظريا وعلميا . اريو هنت ص‎ )١( 


۷۹ 


لينطقا بكلمة الكفر » ولم ملك رسول الله عل هما "شيعا إلا أن يقول : « صبرا أل 
ياسر فان موعدد اللحنة ۾(١)‏ وظلا ف ص هما حتی لیا الله شهداء . 


وماذا کان یبغی المهاجرون حین ترکوا الدنيا وراءهم » وهم يعلمون اہم 
ذاهبون ال حيث الفقر والحاجة ؟ . . . وهدا صهیب یضحی بکل ماله »> حین 
حير بینه وپین أن يلحق برسول الله عه بدار المج » أين هو المدف المادى إذن 
ف هذا الإيمان ؟ 

وكان فى اإدعوة الغنى الشريف كعثان > والفقبر الذى لاعلاكف شيعا كبلال › 
بل کان منہم من یضحن بکل ماله ف سبیل الله کأبی بكر دون أن يترك لأهله 
عليه . 


ولقد انتشر الإسلام بسرعة ماتزال خارقة » فقد هزم ف سنوات قليلة فارس 
وروما » واستوى على السواد والشام وفارس ومصر » ولا يزال التارجخ حائرا ف ترير 
انتصار هذه القلة » الضعيفة السلاح » أمام الىكثة العددية بعددها وعدتمأ » وقد 
وضح من اللحظة الاو ان الهدف من هذه الحملة ليس ماديا » حيث كان يدعى 
الأفراد ولا ا الإسلام > فان اا تساوی الجميع فى الحقسوق yy‏ > هم 
وغيرهم من المسلمين دون تييز . فإن آبوا الإسلام فألحزية وإلا فالقتال . وا جزية 
تصرف اول على احتاجين منہم » وثانیا للدفاع عنہم حیث يعفون من الحرب فی سبل 
الله » فهى إذن N‏ . والهدف من الحملة کا يحدده القران 
هو إظهار الاسلام على الدين كله دون إكراه فی الدين ت ود العام الحرية 
والساام العادل . 

وف التشريع الاقتصادى الذى قدمه الإسلام مايہدم هذا التفسير » فكيف 
نفسر إلغاء الربا والاحتكار وتحريمهما » ومنع أن يكون الال دولة بين الأغنياء . . 
وكيف يدد الإسلام وظيفة الملكية .. ؟ إلى غير ذلك من أصول الإسلام 
الاقتصادية .. وكانت المرحلة ‏ حسب التفسير المادى ‏ تح عليه أن يكون غير 
ذلك » ویتجاوب مع قوی الإنتاج . 


aang tm acim aan “ag 


, ٣A۳ رواه الحا ف الملستدرك عل الصحیحیں ¢ مكدب المضبوعات الإسلامية > = ۲ ص‎ )١( 


A 


الحنحرف عن أصول الإسلام ( i‏ بقوة ا رلامان أن برد مااستالیه 


بنو أمية » فنشر التوازن الاقتصادی ف امجتمع کله بعد أن کان قد اختل حتی إن 
عماله کانوا یبحثول عن الفقراء والمستحقين للصدقة فلا يجدونيم » لأ الناس كلهم 


اضرا اغا 


۸1 


اأفصل الغافى 
نظرية فائض القيمة 

كان علماء الاقتصاد الإلجليز القدماء يرون أن مستوى الأجور يقرره الوقت 
اللازم الكاف لإعالة العامل » ولاشأن لذلك بالقدر الذى يجه العامل » إن قوة 
العامل سلعة فريدة من نوعها »> لأ العامل ينتج إنتاجا يزيد عما يحتاجه لإعالة 
نفسه » ورأوا أنه إذا أحذ أكثر مما يبقيه حيا سيزيد إنجابه ما يترتب عليه المجاعات 
واحرواب . 

واستغل, مأركسر ذلك ف شحذ أسلحة الصراع » حيث رتب على وجود هذا 
الفرق أن يكون العامل ضحية لاستغلال صاحب العمل » نتيجة للفارق الكبير بين 
جر وقيجة ماینشجه » ت رتب نتیجۀ ا حری حاطعة وھی أن ادات الأعمال ومللاك 
الأراضى پعیشول على حساب انا احرین ( وهم لايقدمون 0 مایقابل چ ال 
يتلقو نا › ای ا یعیشول عل دحل ل يڪسبوة ¢ وبہذا تدشاً الدخحول الأحرى یر 
اك المكونة من الاججار والفائدة والربح أو مایسمی فائض القيمة 


ویری ماركس أن قصة رأس الال هى قصة استغلال الإنسان » فقد كان 
استعمال الإنسان للعصى والاآلات الحجرية تجعله فى حاجة إلى التعاون » ليكمل 
نقصه فى صراعه ضد الطبيعة » لذلك سادت العلاقات التعاونية المشتركة فى تلك 
الحقبة البدائية من القاريج . ولكن لا انتقل الإنسان إلى استعمال القوس والسهم 
والفأس ساد نظام العبودية بين الناس » لأ الانسان أصبح معه من الأسلحة 
مایساعده على إخحضاع الاحرين لد اتات الزراعة لاو نسان ل م أن ينتج 
أکثر ا سالك ٤:‏ لامر الذى جعل هناك فائضا » ا الاأقوياء ذز فی استغلال 
الضعفاء لحسابهم » ولا نمت الصناعة استعمل رب العمل العمال »> وأحذ مهم 
فائض القيمة ظلما وعدوانا . 


ورأس المال الثابت عند ماركس كالأبنية والمواد الأولية والآلات لا ينشج شيعا › 
وإنما تتولد الإنتاجية من رأس الال المتغير ( العمل ) » وهو مقدار مايصرف من قوة 
العمل ف رؤوس الاموال الثابتة » ومن الواضح تبعا لذلك أن من لايسهم بالقوة العاملة 


AY 


فى إنتاج أية ساعة معينة لايتج اية قيمة » وهكذا فإن كل من يتلقى جزءا من الاإنتاج 
دون إسهام فيه إما هو طفيلى يعيش على سرقة العامل ء وعلى هذا فإن ماركس ينكر 
أن الارباح تج عن الرا مالين الذي يقرضرن الال أو عن المجار الدين يتولون إداة 
عملية المبادلة . 

وقد استخلص ماركس من نظرية فائض القيمة ثلاثة قوانين : 
ولا : قانون 2 جمیع راس لمال : 

الافس يزد إل فغ الالات الى توفت ر العمل ٭ لمكن غل ذد 
التعبير الماركسى فائض قيءة نسبيا » ويعنى هذا ف المدى الطويل هبوطا فى قوة العمل 
المللوبة > ویرید من إنتاج السلع 4 < ان زیادة اس الخال إلا ونقصس ا الخال 
المتغير يؤدى إلى أن ينقص ربح العمل » لان العمل هو مصدر القيمة الوحيد › يقؤل 
مارکس ( فالر امال الذى پستسخدم وسائل الانتاج الا محصل بذك على 
قدر من فائض العمل بنسبة أعلى مما هى عليه ف حالة سواه من لرا ماليين فى نفس الو ع. 
من الإنتاج » فهو يعمل بصفة فردية مايعمله رأس المال بصفة جماعية ف إنقاج 
فائضس القيمة النسبى 4 ولکن فائضس القيمة الاجهاعى هذا يزول طااا تعم طريقة 
الإنتاج الجحديدة » إذ ينعدم الفارق بين القيمة الفردية والقيمة الاجتاعية للسلع التى 
أتتجت رحيصة . . وعلى ذلك فلایتاثر فى النهاية معدل فائض القيمة إلا بالعملية 
كلها حين تكون الزيادة فى فروع الإنتاح › التى تعنى بإنتاج ضروريات الحياة › 
بحيث إن اليادة فى الإنناجية تؤدى إلى رخص السلع التى تكون عناصر قيمة قوة 
a‏ 

فعذاصر القيمة ٿتکون من عشساصر ثلاثة ھی : ا الال الشابت › وراس 
لمال المحتغر وفائضصس القيمة . ونسبمة فائض الميمة (Rate Of Surplus value)‏ 
هى نسبة فائض القيمة إلى الما المحتغر = ف ج »> والتركيب العضوى لراش 
ا E‏ نة راس الال الفابت إل جمو ع الال ولس ة البح 
يقصد بها فائض القيمة إلى رأس المال الكل = ف + رث + غ). 


فاذا کان ث = ٥١‏ غ = ٥۰‏ ف = ۰د فیکون : 


(*) راس الال ج ص ۸ / ۲۹۹ د. راشد البراوی ط ۲ ۱۹٦١‏ مكتبة النهضة المصرية 


At 


فاذا زاد راس الال الثابت إلى ٠٠٠١‏ ./ بدلا من ٠٠١‏ / فإن نسبة فائض القيمة 
٣‏ 


ویری أن زيادة س العضوى ا امال »> فا باللسبة للمنظم الواحد 
نتائج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بطبقة المنظمين عموما » فالمنتج الذى يبدا ف 
زيادة التركيب العضوى لرأس المال يخفض نفقاته عن متوسط النفقات السائدة ف 
السوق » بالفمن الذى يبنى على نفقات المنتجين الأحرين . » وهذا محصل المنظم 
على دحل احتكارى » يضاف إلى فائض القيمة المستغل ألا »> ولکن سرعان ماتعمل 
قوة المنافسة على تعمم وسيلة الارنتاج الحديدة » ومعنى ذلك أن تنخفض النفقات 
عموما » ویصبح کل منتج فى حالة المتت ج الأول »> فتنخفض el‏ » وتنخفض 
نسبة الربح للجميح e‏ > وفقا ا التركيب العضوى اراس الال عموما ء 
فماركس يقرر وجود قانون تيل نسبة الارباح تبعه إلى الانخفاض نتيجة لتنافس 
المشروعات » والتقدم الفنى وزيادة التركيب العضوى لرأس الال . 
تانیا : قانون ترکیز رأس لمال : 

يؤدى التنافس إلى قتل الرأماليين الصغار » وزيادة استخدام راس الال 
الغابت › خت إن صقار الا الین تضعف قوتہم التنافسية > لعدم قدرتہم على شراء 
الآلات » نما يؤدى إلى احتفاء الرأسمالى الصخير » ونمو المؤسسات الضخمة عن 
طريق الفكتلات والتجمعات » وبهذا تصبح وسائل الإنتاج تبعا لذلك مترايدة متركزة 
فی اید قليلة تحتكرالانتاج . 
قالغا : قانون زبادة البرؤس : 

والنتيجة اللازمة للقوائين السابقة أن يتجه الرأماليون إلى زيادة استغلال 
العمال » للحصول على قدر أكبر من فائض القيمة المطلق › ويؤدى زيادة استغلال 
الآلات إل تعطيل العمال » وتكوين احتياطى كبير من العمال › يتنافس على فرص 


العمل « وهذا يودی ا زيادة خحفضصض الاجور » ويضصعف من قدرة العمال عل 
ال 


يقول ماركس : ( إن رؤوس الأموال الإضافية التى تتكون أثاء عملية التجميع 
العادى تصبح بصفة أساسية وسائل لاستغلال واستخدام الخترعات والكشوف 
الجديدة » ويخاصة استغلال نواحى التقدم ف الفن الصناعى » ولكن بمرور الوقت 
تحل اللحظة التى فا يولد رأس الال القديم من جديد » وقد اكتسب طابعا فنيا 
مكتملا بحيث إن كمية صغية نسبيا من العمل تدفع كمية أكبر نسبيا من الآلات 
والواد الخام إلى الحركة . 

ويتحتم نتيجة هذا بطبيعة الحال أن يكون المبوط المطلق على العمل كيرا » 
فعا اة ال ا معت رن الال ال زرفت اة اديرد دة إل 
جموعات كبيرة بواسطة عمليته المركرة . 


هذا نجد من جهة أن رأس الال الإضاف الذى تكون أثساء التجميسع بجتذب 
من العمال بلسية حجمه عددا يتناقس باطراد > ومن هة اف وداد ميل راي 
لمال القدي الذى يعاد إنتاجه بتركيب جديد من فترة لأحرى إل إبعاد العمال الذين 
اعاستا 0 : 

ويتحرك النظام الرأسمالى فى نطاق دائرة حبيثة »> فحيث إن منتج أرخحص 
السلع هو الذى يكسب المعركة » فلا بد أن توجد المنافسة على استبخدام أدق 
اللات وأحسن الأجهزة » وهذا يتطلب قدرا كيرا من رأس الال » نما يؤدى إلى 
زیادة تکوپن رأس الال » فى نطاق واسع › وپزید بالتاى استخدام راس ا لمال » 
أن نسبة فائض القيمة تبط نسبيا وباستمرار » ويعظم عدد العمال المتعطلين مما 
يؤدى إل الضغط على أجور المشتغلين لريادة فائض القيمة المطلق . 

وا لجيش الاحتياطى من العمال التاجم عن حتمية حركة النظام الرأسمالى يتحد 
فى المقاومة » لأن إرادته ومصالحه تقف متعارضة مع إراداات ومصالح ساداتمم . أو 
يدركون جميعا أن هم عدوا مشتكا هم الرأسماليون » أو الطبقة التى تتملك وسائل 
الإنتاج . ويشرعون عن طريق الشورة ف تحويل الرأسمالية إلى الشيؤعية » حيث تحصل 


. ٠۹٦١ كارل ماركس ت د. راشد البراوى مكتبة الهضة المصرية‎ ٤ / ۱۳ رام الال ج ۲ ص‎ )١( 


^٦ 


قوة عملهم على جزائها كاملا غير منقوص . 

ويعرض ماركس تحليلاته الناقدة لاإنتاج الرأسمالى ف المعادلة : النقود _ 
السلع _ النقود » فالرأسمالى يستفمر ماله فى إنتاج السلع ليحصل على مال أكثر › 
فهو منفرد حارج عملية تداول القم » کا أنه حارج عن معادلة التبادل التى من 
إحدى نواحيما نمن الشراء الذى اشترى به » ومن ناحيتما الأحرى نمن البيع الذى باع 
به . إنه يدفع قدرا معينا من القيمة فى عملية إنتاجية ويطالب بقيمة اكير من 
السوف . 

والفرق هو رجه او دخله فی شکل ربح › او ربح وفوائد تدحل کلھا تحت 
عنوان ( فائض القيمة ) » ولكن فائض القيمة هذا لاينتج من عملية التداول بين 
الرأسماليين أنفسهم » وإغما أنتجه العمل ووصل الرأسمالى نتيجة أن نمن العمل أقل 
من قيمة استخدامه » فالربح لايأتى من بيع السلع » وإنما من استغلال العامل » فهو 
يشترى السلع بقيمتما ويبيعها بقيمتعا والفرق هو بين ناتج العامل وأجر العامل » ون 
هنا يصل ماركس إلى أساس احتلال التوازن فى النظام الرأسمالى وجذور التعارض 
فيه . 
ذقد النظرية : 

تعرضت نظرية ماركس فى القيمة إلى هجمات شديدة » أظهرت عيوبا 
الأساسية بحيث تركتها ا مهلهلا لايصلح لشىء . ولقد اتحد الاقتصاديون عامة على 
معارضتها » ولم يبق هما من قوة اليوم أكثر مافيما من شعارات سياسية واجتاعية »> بعد 
أن فقت اساسا المنطقى » ولم تهاسك من الناحية الاقتصادية » ويرجع السبب هذا 
القصور إلى روح العصر » فقد ساد اتجاه فى القرن ٠۹‏ يسعى إلى إججاد قوانين ثابتة 
تعطى ها صفة التفسير المطلق للكون والحياة » بعد الوثبة الكبيرة للعلم التى صورت 

وول الوسائل التى أثارها ماركس وكان عرضة بسبما للنقد الشديد هى نظرية 
البؤس المتزايد على الدول » فلقد أوضح ماركس أنه ليس من الممكن رفع مستوى 
المعيشة للعاملين برفع أجورهم » ولابد أن تنخفض تدرييا وبانتظام » فى الوقت الذى 
يقل فيه بالتدر چ عدد كبار الرأسماليين الذين يظلون يغتصبون ويستاأثرون بكل الفوائد 


AV 


والمزايا » وشار إلى أن هذا الاتجاه لامفر منه طبقا لضرورة قاسية صارمة » ورغم أن 
مارکس تنبه إل أهمية نقابات العمال » والمطالبة باصلاحات سياسية جزئية لقرائين 

العمل » كتحديد ساعات العمل › وهذا تناقض مع قانون الحتمية الذى يؤمن به 
ماركس » إلا أن ماركس يوازن التناقض بالقول أن نقابات العمال لاتستطيع أن تصل 
معركتين هنا أو هناك » ولكن مهما يفعلوا فلن يكون ف استطاعتهم أن يمنعوا امزية 
امحققة » ولكن التارج قد أثبت لنا أن هذا الاتجاه قد قضى عليه ف بعض الازمنة وف 

بعض الأمكنة » ولقد وصل ماركس إلى هذه النتائج من الواقع السيىء الذى عاشت 
فيه انجلعرا فى التصف الل من القرن ۸ ۰ والذى نراه فى قصص العاصرين 
کدزرائیلی وديكنز وجور ج إليوت » وكذلك ف ألمانيا » إلا أن الذى يؤخحذ عليه هو أنه 
م يراع ماطراً على أحوال بريطانيا قبل وفاته » حيث منح حق الانتخابات للعاملين 
الا > وازدهرت حرکات العمال النقابيين ٰ وجھمعيات التعاون لا اب 
ماركس قد استخف بأهمية عنصر الحرية ف حياة الإنسان » وارتفع بقيمة عنصر 
الضرورة التى نح على الانسان اتجاها لايد عته . 

ما عن قانون التركيز فان ظهور الشركات المساهمة قد أدى إل إمكان فصل 
الملكية عن الإدارة وإمکان تجميع 5 الال دون أن يصحب ذلك ترکر الملكية ف 
اناف آفراد قلائل . 

قد ظهرت طبقة جديردة هائلة من اضحا ن الأسهم ولا ترال الزراعة فردية 
وصضبرة على العموم > فليس إذن للاحتكار حتمية و إنما هو مرض یمکن علاجه . 

صاحب العمل الصغير : يسحق » فقد عاش فی مدان الزراعة ومیدال البيح 
بالقطاعى › بل عاش أيضا فى جزء كبير من النظام الصناعى » حيث يستطيع أن 
. يقوم بالتجارة والمويل › > کا أن هناك عدة سلع من المصلحة أن تبقى ف أيدى 
المنتجين الصغار » كالصناعات التى تنطوى على مغامرة وحسارة كبية أو سوقها 
حدودة بحيث لاتستہوى أفغدة الكبار 

وهناك تیا رات وصناعات تظهر ف حیز الوجود عل الدوام وهذه تود ی 
وري ا ظهور تیل د کر من الشرکات والصناعات الصغيرة » کالتصویر 
وأضيحاب الجراجات ووکلاء السيارات 6 والعملاء الذين يبیعول اجهزة الراديو 


AA 


ولانری ف اکر البلاد الرأسمالية تقدما ا بأدرة تنبی ۽ 1 هولاء المنتجين 
الصغار فى تناقص » بل نری على العكس من ذلك أن عددهم فی ازدیاد واتساع مع 
الهو الاقتصادى » ونرى اليوم أن نظام الاسهم ف الجتمعات الصناعية المتقدمة يشمل 
جميع طبقات امجتمع » باستشناء طبقة العمال الذين يعملون بأيديهم » بل شمل هذا 
النظطام جزءا من تلك الطبقة » رغم أن الاحتكارات ف هذه الدول تمشل أكبر 


YT 
( 


إلا أن تحسن مستوى المعيشة للعمال لا يرجع مطلقا إلى الية النظام الرأسمالى 
الڈی بنی علا مارکس استنتاجه » ومکاسب العمال التى حصلوا علا إنغا حصلوا 
عليا بقوة نقابات العمال والدولة »> وهى أحوال تقيد مبداً الحرية المطلقة . وهذا 
فقانون مارکس هنا باطل . 

أما فيما يختص بقانون تجميع رأس الال فالواقع أن اتجاه الالية يكون دائما 
و فر الفا وة بده من لهات لك اال اساسا امكرته لير 
الجهد » وكل إنسان يأملى اليوم فى أن توفر له الآلة على مدى الأجيال مزيدا من 
الفرإغ » وترفع عنه جزءا من شقاء. العمل » ولكن لاذا يتصورون أن التقدم الفنى 
يصحبه دائما توفير للعمل » فقد يكون التقدم الفنى نفسه فيه توفير لرأس المال من 
ناحية التكاليف اللازمة لإنتاج معين » وهذا يؤدى إلى زيادة الإنتاج مع بقاء العمال 
ثابتين » وتوفير راس الال » فمكاسب العمال الحقيقية تزداد ف المدى البعيد ولو كان 
الأثر الأصلى للاختراع انكماشا ظاهريا فى الطلب على العمل » وذلك لعلة 
اسباب : 

E e aa ad J 
قد يزيد القوة الشرائية لأجر نقدى معلوم » وهذا قانون يوازن أو يفوق بالدسبة مجموع‎ 
العمال أى اتجاه إلى هبوط فات الاجر النقدية » والتقدم ف الفو الالى يحدث بالطبع‎ 
فى كافة القطاعات أى ف السلع الاجرية التى تدحل فى مستوى المعيشة للعمال‎ 
كصناعة البناء والمنتجات الزراعية أو السلع غير الاجرية » فالمو الآلى ف السلع‎ 
الأجرية مخفض ننها » ما يعوض أثر التقدم فى خحفض أجر العامل مشلا » وحتى‎ 
التقدم فى السلع غير الأجرية كالسفن والخطوط الحديدية يؤدى أيضا إلى خفض‎ 


۸۹ 


السلع الأجرية لتسهيل استيرادها من أماكن أخحرى إن كان عرضها غير مرن . 

فا ان هو اتساع نطاق الإانتاج > الذى سيترتب عليه إنقاص 
التكاليف الانتاجية بعد العمل بالأساليب الفنية الجديدة » إما بزيادة الإنتاج ف 
السلع نفسها إذا ماكان الطلب مرنا » أو فتح افاق سلع جديدة تنضم إلى بقية 
السلع التى تسهم ف زفاهية الإنتاج كصناعة النايلون مقلا . 

ويرى الأستاذ رعءس؟ .۴ أن الرهان على قانون انخفاض نسبة الربح 
السابق شرحه قاصر ۽ ل زيادة التركيب العضوى ا لمال تصحبہا حا زيادة ف نسبة 
فائض القيمة ف + غ يما قد يؤدى طبقا لمعادلة نسبة الربح إلى امحافظة على 
مستوی الربح بل وزیادته › فالتقدم الفنى وإدخحال الالية ف الإنتاج يزيد من إنتاجية 
العامل فلو بقى مستوى الأجر على حاله فإن معنى ذلك إمكان زيادة نسبة الربح . 

نفرض أن عناصر القيمة موزعة كالاتى : 

ج ووا غ ق 

فإن التركيب العضوى لرأس الال = ٠۲١ + ٠٠٠١‏ وفائض القيمة ٠١٠١‏ ./ 
ونسبة الربح ۲١ = ٠١١ + ۲١‏ / » فإذا أضفنا زيادة إلى رأس الال فأصبسح ٠٠١‏ 
وفائض القيمة ٠١‏ » فالتركيب العضوى را الال = ۱٥١‏ ج ل( ٣ + ٥۰‏ ) = 

۲ 


نسبة فائض القيمة = ٠٠‏ / أما نسبة الربسح فتساوی ٠ه‏ + ۵ چچ = ر۲ . 


وزيادة فائض القيمة التى قلبت استنتاج ماركس رأسا على عقب قد تكون 
بزيادة إنتاجية العامل کا رأينا » و بانخفاض أجره عن طريق تحليل ماركس بزيادة 
عرض العمل للبطالة الناجمة عن الالية الجديدة إن حدثت(٠‏ . والقاعدة التى 
لاتتبدل للمشاريع التجارية حيث إن الأرباح تتناسب مع كمية رأس الال » بغض 
النظر عن نسبة رأس الال القابت إلى العداول » وذلك تحت ظروف المنافسة اة 
التى اعتمد علا ماركس ف تحليله » وهذا يتناقض مع قانون فائض القيمة القام على 
ساس أنه إذا ارتفعت نسبة رأس الال المتغير ازداد فائض القيمة والعكس . 
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ولقد شار ماركس إلى هذا التعارض فى خحطاب بعثه إلى انجاترا فى شهر 
أغسطس سنة “(۱۸٦۲‏ . وقد ورد إيضاح هذا التناقض فى امجلد الغالث لرأس المال 
الذی نشو انجاز سنة ۱۸۹٤‏ بعد وفاة ماركس » فقد ورد فيه أنه بنا لايكون فى 
استطلاعة أى فرد أن يحقق نسبة من الربح تتلاءم مع معدل فائض القيمة فى تجارته 
المحدودة » فإن امجموع الكلى لفائض القيمة هو المقياس لمعدل ما فيه من نسبة 
الربح . 

و یقدم مارکس دلیلا يغبت ان معدل الربسح يتوقف على العلاقة بين رأس 
المال المتخير ورأس الال الثابت فى امجموع الكلى » وهذا القول لا يقل حطا عن قوله : 
إنه إذا كانت الأجور ثابعة فإن معدل الربح يبط كلما ازداد رأس الال الفابت . 
لإنتاجها » وأن الارباح تتولد مع بيع السلع بقيمتا أى نسبة ما فما من كميات 
عمل » فإنه فى هذه الحالة لابد أن يكون فائض القيمة معروفا بعد أن عرفت عدد 
ساعات العمل المبذول ف الاإنتاج » وتحت ضغط هذا التناقض نبد فى تفسير اججلد 
الاول بوضوح أن العمل ليس وحده هو الذى يحدد القيمة »> و إنما القيمة بحددها 
الطلب فى تحديد أسعار السلع » فبينا كان ماركس مضطاا إلى الاعتراف بان أى 
سلعة قابلة للتبادل يجس أن تكون نافعة » امتنع عن ذكر المافعة فف تحديد القيمة ولم 
يقبل إلا قيمة العمل ساسا لتحديد القيمة › وبالتالى لا يمكن تحديد « المعدل البسيط 
للعمل » مقدما وإنما يتحدد بعد تحديد سعر السلع عن طريق السوق وبتفاعل العرض 
والطلب . 

فإذا كانت السلعة تملك قيمة فلا بد أن يكون ها حاصيتان : الأرل يجب أن 
تكون نافعة » لأن الإنسان لا يطلب مطلقا سلعة غير نافعة » جا أن إنتاجها لابد أن 
يكون قد تكلف جهدا وعملا » وأية سلعة لا يمكن أن تفتقر إلى القيمة إذا توافر فيا 
هاتان الخاصيعان » فاهواء مغلا له فائدة ولكنه يفتقر إلى القيمة لأنه ليس هناك 
عمل يبذل لإنتاجه . ومن ناحية أخحرى قد تكون السلعة قد استغرق عملها سنوات 


. ۱۹٩۱ دار الكتاب العرلی‎ ۷١ الشيوعية نظريا وعلميا ص‎ )١( 


۹۱ 


من العمل ولكنها تصبح معدومة القيمة إذا م يكن هناك طلب عليها » كا أن نظرية 
( العمل أساس القيمة ) لا تستطيع أن تبين لنا سر ارتفاع تمن حجر نمين وجد 
محض المصادفة إلا إذا أحذ فى الاعتبار الطلب › وقد يقال س کا قال ماركس _ 
إا حالات استشائية ولکن عجر النظرية عن تفسیرها دلیل تام على قصورها . 
ومام هذا التصور فإن نظرية ماركس ف القيمة لم يعد هما من الأهمية إلا 
بمقدار ما فيا من شعارات سياسية واجټاعية قائمة على أحطاء الرأسمالية من 
الاحتكار والاستغلال وإلى الربا وضياع حق الفقير وسوء توزيع الدحل الذى يؤدى 


إلى عدم تكافوٌ الفرص . ولا يمكن إضعاف سيطرة الماركسية على عقول الناس إلا 
بعد إصادح هیده االله أ م حفة . 


۹۲ 


اندحار الاشثراكية 


الاشتراكية هى الخطوة المرحلية للشيوعية فى زعم ماركس » حيث تفرد الدولة 
بالسيطرة عل عناصر الإنتاج »> ويتحول الجميع إل عمال عندها » تقودهم با دید 
والنار » ولا تزال هذه الخطوة المرحلية تطحن الدول الاشتراكية ما يسمونه ديكتاتورية 
البروليتاريا » ولا ججدون اليوم مها خرجا . 


وابتداء جب أن نيز بين الاشتراكية والإصلاح الاجتاعى » ويرجع ذلك إلى 
اعتياد بعض المصلحين الاجقاعيين تلقيب أنفسهم بالاشتراكيين » برغم أنهم 
يرفضون الظاهرة الأساسية للاشتراكية » وهى ملكية الجتمع لوسائل الإنتاج وإدارته 
ها والمفهوم العقدى ها . فالمصلح الاجتاعى يؤمن بأنه لو وضعت قيود كافية على 
السلطات التى يزاوها ملاك السلع المنتجة فيما يتعلق بتقریر مصير إنتاجهم فإنه يکون 
من ا ترك ملكية وإدارة هذه السلع فی ید الأفراد > والاشتراکیون لايقبلون 
هذا الرأى » وپرون أن نقل هذه السلطة من الفرد إلى امجتمع ف الو اة 
لظام اقتصادی سلم . 
ولنبين هذه التفرقة بوضو ح نرى دعوة المصلحين الاجتاعيين إلى إعطاء العمال 
حقهم من الأجور أو تخفيض ساعات العمل » أو تحسين ظروفه » فان هذه الدعوة 
تتضمن قيودا على حق الملكية » ولكن هذه الدعوة ليست ماركسية . فهى ترمى إلى 
تنسيق بعض حقوق الملكية » ولكا لا تتجه. إلى إلغاء الملكية الفردية وإعطائها 
وهناك ظاهرة احری جب أن تيز »> وهى ملكية الدول لبعض المشاريح 
الاأساسية الخاصة بالندمات العامة کالکهرباء والمياه والمواصلات والغاز ٠‏ ال ر 
ذلك من الخدمات بالضخة والامن والضرورات العيشية »هذه اال لمكن 
تصویرها أبدا بانہا اشترا كية » فان مؤيدى هذه السياسة يتمسكون بالملكية الخاصة › 
وبالإدارة الخاصة » ويعتبرون هذه الملكية الالجتټاعية استشناء للصالح العام » بيا جد 
الاشتراكية ف موقف مضاد تماما » حیث آنہا ترضى إلى تغير كل للنظام » فليس مدار 


۲ 


مناقشتنا هنا هذه الاحاهات الإصلاحية وإنغا جال المناقشة هو الاشتراكية بمعناها 
المتعارف عليه » وهو انتقال وإدارة السلع الإنتاجية من أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة 
بدرجة أو بأخرى وما يترتب على ذلاكف من اثار اقتصادية واجتاعية . 
نشاة الاشتراكية : 

لنعبر التاري ولا نتوقف إلا وقت أن استعملت كلمة الاشتراكية على يد 
( روبرت اون + فقد کان یئ أن الناس مك أن فقوا أ كر قسط من الفاقدة من 
القوى الانتاجية إذا ما تعاونوا فى سبيل المصلحة العامة » وقضوا على الملكية الااصة 
والربح » وأقاموا مجتمعات صناعية وزراعية تحكم نفسها بنفسها .. وكان يرى أن نمو 
الألة سيؤدى إلى البطالة من جهة » وتاك الإنتاج من جهة أخرى » ولاعلاج لذلك 
إلا إذا اتسع نطاق السوق عن طريق رفع أجور العمال » وهذا لايع إلا فى ظل 
المنافسة الحرة » ورأى أن لا مفر من التنظم الاشتراكى إذا أردنا أن يكون الإنتاح 
الؤافر سبيلا للرحاء » وفى مصنعه المشهور ف ( نيو لارنك ) بنى بيوتا صحية للعمال › 
وأنشأً م مخازن يشترون منها حاجاعمم بأسعار مخفضة » وشيد مدارس للحضانة 
٠‏ تعنى بالأطفال » وحصص أموالا لعلاج المرضى » وإعانة الشيوخ » أو الذين أصلبوا 
بحادث أو بعاهة » وهو أول من أعطى معاشات وإعانات بطالة للعمال » وقد وضع 
برنا جا كاملا لنظام تعاوف من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ عامل فى مبان جديدة للسكن › 
ويتعاون هولاء العمال فى الإنتاج دون أن يكون الربح رائدهم بل التعاون » وحاول 
الحتبار نظريته التعاونية ف آمریکا فأ نشا عام ٥‏ وحدة فى إحدى ا 
ولکنه فشل فى تجربته وعاد إلى انجلترا فقیرا سنة ۱۸۲۹ . 

وقد بنی ( لوی بلان ) افکاره فی كتابه ( تنظم العمل ) سنة ۱۸۳۹ على أن 
اقنصاد امجتمع قائ على المنافسة الجحفة » وعلاجها إنما يكون بسيطرة الدولة على 
الصناعة » فتقم الدولة الورش الوطنية » التى تكفل العمل للعمال بأجر مناسب وقد 
فشلت الاطة التجريبية فشلا ذريعا . 


واشتهر ( برود وون ) بكتابه ( ماهى الملكية ) سنة ۱۸٤٠١‏ ثم ججوابه المشهور 
وكل سلطة من السلطات » ويترك تدبير الشعون الاقتصادية إلى جهود الفرد العادية »› 


۹4 


ودعا ا تکوپن مصرف لخادل « يودع فيه العامل من عمله نظیر کوبون يود ی مهمة 
النقود » وقد أقيمت المصارف على سبيل العجربة إلا آنہا انہارت انيارا سريعا » ومن 
أسباب هذا الانبيار عدم تقرير أهمية عنصر الطلب ف اتجاه هذه المصارف › فقد 
لايطلب نوع من السلع التى أودعها العامل . 

ثم ظهر ماركس ف النصف الأحير من القرن التاسع عشر » وسط البؤس 
الذى نشرته الرأسمالية » والمظام الاجتاعية » التى عاناها الجتمع من استغلال 
اا غ 0 2 
واستغل ماركس هذا السخط ف الدعوة لنظريته الجديدة ف الاشتراكية . 


وقد صور ماركس تاريخ الإنسان على أساس أنه صراع بين الطبقات » تستغل 
فيه طبقة أخحرى » كالصراع الذى دار قدا بين الأحرار والارقاء » ثم بين الأمراء 
والفلاحين » وكذلك بين الرؤساء والعرفاء » فى نظام الطوائف » وأخيرا قام حديثا منذ 
غهد الثورة الفرنسية بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال » وتزداد حدة الصراع من 
الاتجاه الحتمى للرأسمالية فى تركيز الملكية فى أيدى قلة من الرأسماليين »› وزيادة بؤس 
الطبقة العاملة » وهذا يؤدى ف رأيه إلى الانفجار الثورى » الذى يغير علاقة الإنتاج 
الرأسمالية إلى علاقات الإنتاج الاشتراكية . 

ويزعم أنه بتحول الإنتاج من الملكيات الفردية إلى الملكية الجماعية يهى صراع 
الطبقات » وينمى التناقض بين مصال الناس » وهذه الملكية العامة المشتركة ستؤدى 
إلى رفع الحواجر أمام توسع الإنتاج » نما يؤدى إلى توافر المتتجات » بحيث تصبح 
الندرة معدومة . 

وهنا لن يكون هناك سبب للمكية أو الصراع وسيأحذ الجميع حسب 
حاجتهم » وهذا هو أكبر وهم عاشته البشرية فى عصرها » وهو مايسمونه 
بالاشتراكية العلمية » التى قدمها ماركس باسم المادية الجدلية » فأشقت البلاد 
والعباد » وحولتهم إلى عبيد فى بلاد الاشتراكية يطحنون ويستعبدون » يقول انجلز عن 
هذا الوهم : ( تماما جا أن دارون اكتشف قانون تطور الطبيعة العضوية » فإن ماركس 
اكتشف قانون تطور التارجخ الإنسانى » والحقيقة ببساطة التى أحفاها شطط 
المذاهب الفكرية أن الإنسان لابد أن يأكل وأن يشرب » وأن يلبس وأن يسكن قبل 
أن يرسم السياسات » أو العلوم أو الفن أو العقيدة » وهذا فإن إنتاج حاجات الحياة 


۹٩ 


الأساسية وبالتالى درجة التقدم الاقتصادى فى فترة معينة أو حقبة معينة هى التى يقوم 
عليها الدولة والمؤسسات والنظم القانونية » والفن وحتى أفكار العقيدة للناس » وهى 
التی تشرحھا لا العکس کا کان يحدث من قبل ) ٩(‏ . 

وحلاصة قوله أن الحياة الاقتصادية الممثلة ف أدوات الإنتاج من أرض وراس 
مال هى التى تحدد علاقات الإنتاج كالملكية » وعلى أساس هذه القاعدة الاقتصادية 
تتولد النظم الاجةاعية والسياسية والفكرية » فليس الإإنسان هو الذى يحدد اقتصاده بل 
العكس . ( وليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ 
GT El‏ 

و عند مرحلة معينة من التطور تد حل قوی الإنتاج الأادية ق صراع علاقات 
الإنتاج القائمة »> آو بالتعبير القانونى عن الشىء داته مع علاقات الملكية التى كانت 
تعمل علاطا حنى ذلك الوقت . 

وقد اعنرنت نتيعحة ذلك الوهم الملكية کر وسيلة لستغلال الاس ونعویق 
ka Fa‏ ھّ 

يقول ماركس : ( إن الملكية الخاصة الرأسمالية المتولدة عن طريق الإنتتاج 
الرأسعال هى السلب الأول للملكية الناصة القائمة على أساس العمل الفردى > 
ولكن الانتاج الر امال يولد بقوة القائون الطبيعى الذى لايتغير القوة التى تسلبه أى 
تنفيه » وهدا سلب السلب ( نفى نفى ) هذا السلب الشانى لا يؤدى إلى عودة الملكية 
الخاصة » رلكنه يعيدها على أساس التعاون والملكية المشتركة للأرض وأدوات الإنتاج 


إن تحويل الملكية الخاصة المبعاة القائمة على العمل الفردى إلى ملكية رأسمالية 
عملية أطول أمدا » وأشد عنفا » وأكثر صعوبة من تحويل الملكية الخاصة الرأسمالية 
إل فة اخاغة. تالكر اة الول ماقا :باسعاد العضن عل ملكة 
جمهور الناس » أما فى الحالة الأحية فالذى يعنينا هو الاستيلاء على مالك نفر قليل 
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يواسطه جمهور الناس 

فالا قتصاد الاشترا کی يقوم على قواعد محددة : 
)١(‏ قيام الثورة الاشتراكية التى يسيطر با العمال على الحكم كشط أول . 
(۲) تامم الدولة لكل عناصر الإنتاج والقضاء على كل دحل سوى أجر العامل . 
(۳) النشاط الاقتصادى عن طريق جهاز التخطيط وكل العلاقات الاقتصادية 
الدوليةتتم عن طريق الدولة .٠“'(‏ 
وهم المادية الحدلية : 


إن المادية الحدلية ھی الااسطورة الکبری التى تبرر یپا الأحطاء مل مہا 
للطغيان » فحين يطغى الدكتاتور تكون الحتمية التارخية » والتفسير العلمى طوع 
بنانه یبرر له » وحین یفشل يتحول الفشل غباحا عن طريق التحليل الغامض الذى 
یسمونه جدلا علمیا والعلم منه براء . 

مغلا » أدت الشيوعية الحربية فى الفشرة بين سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۲۲ إلى إنهاك 
قوى روسيا إلى حد اضطر لينين إلى العودة إلى أساليبه الخاصة > وأطلق عليما 
السياسة الاقتصادية الحديدة . 


ففی ۸ نوفمبر سنة ٠۹۱۷‏ صودرت كل الملكيات الكبيرة بدون تعويض › 
والت الملكيات الزراعية إلى مالس الفلالحين » وف ٠١‏ نوفمير سنة ٠۹۱۷‏ 
حضعث كل المؤسسات الصناعية والتجارية للاشراف الفعلى المباشر للعمال 
واستولت الدولة على فائض الاإنتاج عينا » ومضت أربع سنوات وفشلت التجربة > 
وحرب الاقتصاد وأنشبت امحاعة غالبا فى كبد الشعب المسكين » نتيجة هبوط 
الإنتاج إلى خمس ماكان عليه قبل ذلك » وازداد التضخْمْ فانهارت العملة إلى ١‏ ./ 
من قیمتہا » ومنی إلغاء النقود بالفشل › وف ۲۹ مارس سنة ١۹۲۰۱‏ أفاق لينين قليلا ' 
فألغی الاستيلاء على فائض الإنتاج عينا » وبعد ثلاثة يام عادت الحرية للعجارة 
الداحلية » وف ١۷‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ صرح لصغار المنحجين أن يبيعو منتجاتهم 
حسایہم » وف ۷ ونيو سنة ۱۹۲١‏ .ألغى تأمم كل المؤسسات الصناعية › التى 
لایزيد عدد العمال فا على عشرين عاملا » وف ٠‏ ۱ یولیو سنة/ ۱ ۱۹۲ أتيح للأفراد 


(۱) راس الال .. کار مارکس . ترجمة دکتور راشد البراوی ج ۲ ص ۲۲١‏ . 
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والشركات أن تقم مصانع ملوكة ما ملكية فردية » وعندما انعقد المؤتمر الحادى عش" 
للحزب الشیوعی ف مارس سنة ۱۹۲۲ قال لينين : ( قد يكون الواحد منا شيوعيا 
Uh CE r aE o aE ET‏ 
لأنه ليس رجل أعمال › » لأنه لم يتعلم ذلك > أو لايريد أن يتعلم » ولایعرف آنه یبدا 
من ألف باء ) ٠‏ وقال : ( كفوا عن المناقشات البيزنطية عن العلاقة بين الاشتراكية 
ورأسمالية الدولة » ولا تنسوا المهمة الاساسية ) ی مهمة الإنتاج لدرء امجاعة . 
ونشر لینین ف جريدة کراستایانوفا ف ۲۸ آبریل سنة ١۹۲۱‏ قوله: ( إننا أغبياء 
وضعفاء وقد اعتدنا القول أن الاشتراكية شىء حسن ٠‏ وأن الرأسماليةشىء سىء » 
ولكن الرأسمالية ليست سيفة إلا بالنسبة إلى الاشتراكية » أما بالنسبة إلى القرون 
الوسطى حيث لاتزال روسيا متأخرة فليست الرأسمالية سيغة ٠<)‏ 


وقد عارض المراجعة الكثيرون من أتباعه » ووصفوها بأنها رجعية ولم جد لينين 
تيا واحدا سوى الضرورة القصرى . ولكن الاركسيين الوم عدون من أساليب 
الجدل مايفسرون به هذه الحادثة » لیصبح کل شیء مفسرا ت تفسيرا علميا . 
قالوا : إن الاعتراضات التى قامت ف ذلك الوقت إنغا قامت لقصور فهم الجدلية » 
إن السياسة الاقتصادية الحديدة هی النقیض الجد للشيوعية الحربية » وا 
ستالين منذ عام ۱۹۲٤‏ وما بعده بمثابة تالف النقيضين . وهكذا تحول اليا 
بالتأويل والتروير لا إلى الصواب فحسب » بل إلى حى مطلتق لابد من الإبمان 
إن الاستغار الفردى : ينته فى الاتحاد السوفيتى » الشن هناك قطاع خحاص. 
بنص القانون ؟ مم إن الصحافة السوفيتية كتبت أن هناك من يصنع حسابه جل 
الزراعية وبعض المشاتل الزراعية ويبيعها ف المناطق التى لا تتوفر فيا هذه الأشياء» 
ون هناك من تلك السيارات ويؤجرها لمن يدفع ننا » وهناك ملاك يزرعون البصل 
ف قطع صخيرة 2 الازض اقتطعوها من المرارع الحماعية حسابہم . وأعجب شىء 
أن بعض هولاءِ يستاًٌ جرون عمالا ویشترون ل الاخ اجر ف نسبيا » وهذه 
ھی أكبر جریة عند الشيوعين وشیا ماتلجا بعض المصانع إلى E‏ 


. س د . آنور عبد العلم‎ ۱۹٩۰ امجلة س ینایر‎ )١( 
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قطع الغيار . وبعض أعضاء الحزب الشيوعى نفسه يشترون منهم الملابس الأنيقة . 

وفى ضواحى موسكو قام ملوك الننحل کا تسمهم الصحافة السوفيتية ‏ 
باستغلال آزمة السكن وأقاموا بيوتا فاخحرة باعوها فى السوق بالطريقة التقليدية . 

وإننا لنجد نتيجة لأستحالة التخلص من الملكية ووجودها على اأشكال » منها 
ملكية الحكومة وملكية المزرعة ا لجماعية ومنها الملكية الفردية » أن وجدنا ثلاث أسواق 
للسلعة الواحدة » سوق الحكومة » وسوق المزرعة الجماعية » والسوق الفردية . 

وقد بدت الثورة السوفيتية سياستها فى الأجور بالمساواة » فما لبث أن شاع 
الكسل والتواكل » ونقص الإانتاج بصورة كبية هددت بالراب » ولم جد استخدام 
الإرهاب والا كراه فى حفز العمل ء ثم كانت المراجعة . 

وقام ستالين بحملة تطهير واسعة ضد معارضيه ف الرأى قتلا وتشريدا › 
وصرح سنة ٠۹۳٤‏ : ( إن هؤلاء يحسبون أن الاشتراكية الشيوعية تستلزم المساواة فى 
الأجور » ألا ما أسخفه من رأى » إن المساواة التى نادوا بها أضرتنا كبر الإضرار ) . 

ولا كان التفاوت ف الأجور لا يفيد إذا لم يسمح بالملكية »> مح بها فى 
حدود » ومح بالميراث » ولقد جاء ف الدستور السوفيتى الجحديد فى المادة العاشة 
( إن حت الملكية الشخصية للمواطنين ف دخحلهم وتوفيرهم الناجمين عن عملهم ف 
مسا کہم واقتصاديات بيهم الإضافية > وف الحاجات والأدوات المنزلية وف الأشياء 
ذات الاستعمال الشخصى والراحة » وكذلك حقهم ف إرث الملكية الشخصية حق 
مضمون مموجب القانون ) . 

وف الماد ۷ » ٠١ ٠۹٩‏ من الدستور السوفيتى نظمت الملكية الناصة 
للصانع غير الأجير ذ4 كصانع الأحذية مغلا » ف تملك وسائل الإناج ورات 
عملله بشرط عدم استغلال عمال أجراءءء وأيضا للمزارع الحق ف تملك المواشى 
والطيور » والأدوات الزراعية البسيطة › ومنتجات ول الك واوا 
المنزلية » مع ملاحظة أن الأض المقام عليما .السكن والأرض الزراعية ملك للدولة > 
وليس له فيا إلا حق المنفعة » والمدحرات لا يستطيع الأفراد استغ لاما إلا فى 
اسنلا كها أو إيداعها ف بنوك التوفير واستهارها ف قروض الدولة . وحق الإرث 


۹۹ 


معترف به ف صورة تلك الملكيات الناصة )١(‏ 

ورغم هذه الصورة من التساهل ف مبادئ نظرية الماركسية » فإنه نظرا 
للتضييق على الملكية فإن دافع الإنتاج يعتمد فى الاتحاد السوفيتى على القوانين التى 
تبين كيفية معاملة العمال الذين قامت من أجلهم الثورة الشيوعية . 

ففی مرسوم ۱۱٩‏ اکتوبر ۱۹۳۰ المؤيد بالمرسوم الصادر ف ینایر سنة ٠۹٤۱‏ 
نص على أن الغامل السوفيتى يجب أن يتقيل أى عمل تكلفه به الحكومة أينا يكون 
هذا العمل . 


وف مرسوم ٩‏ اکتوبر سنة ۱۹۳ المؤید بالمرسوم ۱۰ اُغسطس ۱۹٤۰١‏ ينص 
على أنه لا يجوز للعامل السوفيتى أن يترك العمل المفروض عليه باحتياره » فإذا فعل 
ذلك اعتبر خائنا » واستخحق عقوبة عشر سنوات فى معسكز العمل . ٠‏ 

ومرسوم ۲۹ دیسمبر ۱۹۳۲ » ۲٣‏ يوئیه سنة ۱۹٤۰‏ يقرران عدم جواز 
التغيب عن العمل بدون إذن رسمى سابق » وكل تغيب عن العمل أو تأخير عن موعد 
مباشرته ثلاث مرات ف خلال شهر واحد يستوجب فصل العامل » وحرمانه من 
مسكنه » وعقوبته السجن من ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا . 

وقانون ۲٣‏ يونيه سنة ٠۹ ٤١‏ الذى يعطى لمدير المصنع أو محل العمل الحق 
ف توقیع العقاب باللسجن مح الاشغال الشاقة إلى أربعة اش بدول رفح الامر إلى 
امحكمة » فإذا رأى أن مخالفة العامل تستوجب عقوبة أشد قدم العامل إلى محكمة 
الشعب . 


ورغم زه صدر ف ۲٠١‏ اأبريل سنة ۱۹۰٩‏ مرسوم بخفقف من هذه القسوة » 
كتخفيف عقوبة السجن.» والعمل الإجبارى لمن يتغيب عن العمل إلى الحرمان من 
مزايا أقدمية الخدمة » فإن العامل لا يزال واقعلا تحت ضغط كتاب العمل 
L3 0ur book‏ الذى ينظم الرقابة على القوة العاملة »> حيث إن تسجيل الأحطاء به 
والعقوبات الموقعة على العامل رمه من تشريع التأمينات الاجتاعية » الذى لايستفيد 
منه إلا من کان کتابه نقیا » ف فترة تتراو ح بين سنتين وخمس عشرة ٠سنة‏ وحست 


)١(‏ القانون الدستورى والنظم السياسية د. عبد الحميد متول » ود. محسن خليل ص ٠١۹ » ۱٤۸‏ منشأة 
الاسكندرية ۱۹۷٩‏ . 


السن والجدس وطبيعة العمل( . 
قصور الاشتراكية : 

2 قدم الاقتصاديون الاشتراكيون حلولا عديدة لنظام الإنتاج بغیر طریق 
جهاز الأنمان . فوجدنا من يقترح خحطة حاسبية » ومن يقترح خحطة تنافسية . 

أا الخطة الأول فشرحها ( أوسكار لانج ) وقد قامت هذه الخطة على أن 
السلطة القائمة على تحديد الاسعار تتوافر ها بيائات معينة هى : 
١‏ س ما يفضله المستہلكون » کا يتبين فى رغباعہم فى المشترى بالنسبة للبضائع 
المختلفة » ومقادير الشراء بالأسعار الختلفة » أو بعبارة أخرى إحصاءات الطلب › 
ويمكن التأكد من ذلك ف التجربة مع المستلكين الذين يشترون بأمان مختلفة ف 
مدى معين من الزمن . 
۲ س الشروط التى تفرض بدائل على أساسها » وتبين ذلك جداول .موضوعة على 
أسس هندسية » تبين الإمكانيات الإنتاجية لكل عامل إنتاجى فى كل مجموعة مع 
تنوعات متفرقة من جحميعح المنتجين الا حرين . 
۴ س الكميات المتوافوة من كل نوع من كل عامل إنتاجى » من هذه اججموعات 
من البيانات المعروفة إذا قدرت قيمة كل نوع من كل عامل إنتاجى يمكن تكوين 
معادلاات ييسر تحليلها معرفة الكمية التى يمكن تخصيصهالكل استعمال من كل 
عامل إنتاجى . 

ويقتر ل تيلور ) للحصول على قم العوامل المستعملة ف هذه المعادلات أن 
تستخدم طريقة التجربة والخطاً » بأن تنتخب مجموعة من قم العامل بطريقة عرفية فى 
البداية ء شم مجرى مديرو الصناعات الاشتراكية جميع عملياعهم على ساس افتراض أن 
هذه القم المؤقته صحيحة تماما » والتقيم المرتفع سيدفع السلطات إلى الاقتصاد فيه › 
مما يظهر فائضا ف ناية الفترة الاإنتاجية والعكس . ۰ 

ومتابعة الحاولات نصل إلى “التقوم الصحيح » الذى يظهر الأهمية النسبية › 


١۷۸ / ۱۷۷ الشيوعية اليوم وغدا . د . امد الأهرالى > مقال الشيوعيةوالفرد . د . عند الله العرنی ص‎ )١( 
۰: 1۹14 + مک مض‎ 


ويعبارة أحرى يمكننا الوصول إلى الشمن الحسابى الصحيح لكل عامل إنتاجى 
بأسلوب من العجربة والخطاً . ويرد ( لاج ) على الأستاذين ( هايك وروينز ) بإنكاره 
ضرورة المعرفة بالرياضيات أو بوظائف الطلب والعرض للوصول إلى الأنمان الحسابية 
الصحيحة » فمن السهل معرفتها بمجرد مراقبة الكميات المطلوبة والمعروضة › فتعدل 
من السلعة أو اللذدمة حيغا يظهر زيادة أو نقص ف الطإلب عن العرض › ويدلل بان 
ذينك الأستاذين يعملان مغات المعادلات فى تقرير ما يحتاجان من غذاء ولبس » 
وحصيلة السوق التنافسية هو اتجاه رجال الأعمال إلى تحقيق أدلى تكلفة فى جميع 
عوامل الإنتاج » وأن يجعلوا من المبيع يغطى تمن التكلفة » ويرى ( لاج ) أن ذلك 
يتحقق أيضا فى الماركسية » حيث يقوم المجلس المركزى للتخطيط بوظائف السوق » 
يت يل اش الوط اكا عن طون اعمال القامى لقان .ف 
الات وق وابد رن عة ولان 02 


عل أن هذا اقل تر لك عد مات أدراق المعلكن > وار الد 
للسكان » وأساليب الإنتاج » سيجعل الحل الحسابى غير سلم » وغير عملى » أمام 
حركة المدلولات الاقتصادية وتغررها باستمرار » فطضالكا عن تعددھا ) غا یستو جب 
تعد يلات مستمرة ف تخنصيیص عوامال الاٍنتاج ٤‏ وجعل طريقة التجربة ,لاطا مستحيلة 
ا | 

ويقدم اشتراکیون آخحرون حططا لتعحديد الأّمان فى النظم الاشتراكية » بأنه 
يمكن إخجاد أساس كاف من التنافس لتقرير قيمة تدافسية للسلع المنتجة » والسلع 
الاستهلاكية » وهذه الظواهر التنافسية للأسعار يمكن إما أن تترك لتوجيه الإنتاج 
بصورة آلية إلى حد ما » وإما أن تستعمل بمعرفة هيعات التخطيط والتسعير لتوجيه 
الأسعار والإنتاح والاستبلاك نحو أهداف متمشية مع الموازنات النظية الموجودة ف 
نظام تحديد الأسعار ف الرأسمالية . 


وقد وضع اقتصادی' بريطانى هذا المشرو ع ف شكل مفصل › فاقترح أن 
تشكل بداحل كل صناعة ف النظام الماركسى عدد من الوحدات المملوكة من 
اللحكومة ( ولکنہا مشمتعة باستقلال شبيه بالڪامل > ويتناول هذا الاسثقلال بيع 


)١(‏ تخطيط الإنتاج ف الدول الاشتراكية ر أوسكار لاج » فريدم تيلور ) . ترجمة أحمد رضوان عز الدين . دار 
الکتاب العرف ۱۹۹۸ ص ٩۰‏ س ٠۲١‏ . 


منعجاتها » واستعجار الأراضى والأيدى العاملة ورس الال . 


وبعد وفاة ستالين سنة ١۹٥۳‏ أصبح للمشرو ع دور ف وضع النخطة 
وتنفيذها » وبعد أن كان التخطيط خاضعا للتخطيط العينى والكمى والمرکزى ظهر 
مايسمى باشتراكية السوق . 

فى الطلب الحادث على القوينات المتوافرة لدى عوامل الإنتاج ستنشاً أسعار 
تنافسية لكل نوع من كل منتج » وبذا تعرف كل وحدة مقدار ما تتکلفه لإنتاج ما 

وبطريقة البيع التنافسى بعرفة هذه الوحدات المتفرعة تتكون الأسعار بقدر 
الإمكان بحسب التكاليف » ويكون الإنتاج بقدر مايشتريه المستہلكون بہذه 
الأسعار المعادلة للتكلفة . 


وهذا تصل أسعار السلع الاستلاكية فى الاقتصاد الاشترا كى إلى الوازنة › 

بنفس الطريق التى تجری فی نظام رامال تنافسی ا الطلب الذى تعمله 
e‏ الإنتاج هذه على عوامل الانتاج » تستطيع هذه الأسعار أن توجه العوامل 
إلى الاستعمالات الممكنة بشكل موضوعى بنفس الصورة كا ف النظام الرأسمالى . 


غير أن هذه الخطة تتعارض مع صل من أصول الاستفار الاشتر كى » لأنه 
قام على تخطيط وتدسيق الدشاط الاقتصادى من المركز › مما بجعسل ضرورة سير 
الوحدات الانتاجية على التخطيط » ويؤدى إلى التعارض مع الحرية فى تحديد إنتاجها 
علل اُساس تنافسى . 
کا أن هذا الاقتراح معرض لاعتراض خر جوهری » حيث إنه لايمكن تحديد 
أسعار عوامل الإنتاج فى النظام الارکسى على آساس تنافسى »> ووفقا لمبادیء 
تراكية تكون غالبا السلع الإانتاجية ملكا للدولة » وبذا تكون ججميع الوحدات 
المستقلة ف تمويناعبا من الأأض وراس الال مشتراة من نفس البائع » فلا يوجد مصدر 
بدیل آحر للتوريد يمكن للوحدة المنتجة أن طلبا » نما يؤدى بالمالك ا 
أن يكون مضطا لتبحديد أسعار عوامل الاإنتاج تحكما › وحينا کی غار ارش 
وعائد رس امال عحددا بہذه الطريقة فإانه بدحوله فى حساب التكاليف بالدسبة 
للسلعة يكون السعر کا اشا > وڌا تكون الكلفة والأسعار محددة بطريقة 
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عشوائية » وتختلف أساسا عن السوق التنافسية . وهذا أيضا معناه أن تخصيص الموارد 
الإنتاجية على الاستعمالات الختلفة سيكون تحديده أيضا تحكميا » بعكس الموقف فى 
السوق التنافسية . 

ومن هنا نتہى إلى أندا لالجد موازنات الأسعار التى تعادل بين العرض 
والطلب » بل تفرض أسعارمحددة ف السوق الاشتراكية » وأما الموازنات فتم على 
حساب حرة المستهلك » وعلى حساب حرية اختيار العمل » فبدلا من قارات 
المستہلكين المستعملين لكافة حرياعہم » والمشتغلين الختارين لعملهم بكافة الحريات › 
والتى تعكس وتنسق حركات الأسعار ف السوق » تضع الاشتراكية قررات 
للتسعية » يجدها المستهلك أو المشتغل أو كلاهما مملاة عليہم فى النهاية » وبناء عليه 
يتعين فى النظام الاشتراكى على المستبلك والعامل أن يعدا رغباتہما » لتتفق مع 
الغرض النہانى للخطيط الاشترا کی » بعس السوق الذى يستجيب اصلا لرغبات 
الناس » وججد العامل فيه حريته ليختار نوع العمل الذى يريده . 


ومن هنا كان النظام الماركسى يوجه فيه الإنتاج عن طريق التوجيه المركزى › 
بطريقة تحكمية غير حاضعة للمستبلك › بل إن المستلك يكون حاضعا فى النہاية 
الانتاج المركزى . 

والمدحرات ف النظام الماركسى تعتمد أساسا على مدخرات الدولة » وبالدسبة 
للأفراد تنعدم عندهم هذه الرغبة لانعدام التوريث والملكية الفردية التى تستفيد من 
تشغيل العمال » ولمذا ييل الأفراد إلى استهلاك دحوم بالكامل » وف هذا. ضياع 
لجزء هام من التقدم فى الجتمع . 

ولقد أباحت الاشتراكية تحت ضغط الضرورة سعر الفائدة على المدحرات 
لجذب أموال الأفراد منذ السماح ببعض ال ملكية : وهذه الطريقة رغم أنها غير مجدية إلا 
آنا تتعارض مع طبيعة النظام الماركسى » فوفق المفهوم المارکسى فان سعر الفائدة هذا 
يۇخذ من إنتاج العمال » وسواء كان هذا الأحذ مباشراً فى ر الفردى أو غير 
مباشر بأن تعطيه الدولة سندات » فإنه يدحل فى مفهوم فائض القيمة . وكان أولى 
بہلاء الاشتراکیین أن يب یحو ایح ؛ لانه عاد حق قدم رس مال مدز يشترك ف 
E‏ . ومن هنا نعلم إلى أى حد يتناقض الاشتراكيون ف التطبيق مع 


النظرية » ويظهر بوضوح أن الربا علامة رئيسية فى ظل أى نظام غير إسلامى مهما 
کانت شعاراته . 
عيوب التخطيط : 

وحلاصة العيوب التى تقترن بالتخطيط عن طريق تملك الدولة لاإنتاج ورسم 
النطة من مجلس مدود يفصتلها ارثر لويس فيما بى : 
١‏ س أن القوة المركزية للتخطيط التى تصدر التوجيهات لا تستطيع أن تدخحل ف 
تحدید جميع النتائج المترتبة على هذه التوجيهات »› فالنظام الاقتصادی معقد إل أبغد 
الحدود » فإذا وضعت مثلا حطة لزيادة إنتاج الساعات يجب عليك ف الوقت نفسه 
آن تضع حطة لزيادة جميح الموارد والادوات » التى تدحل فى صناعات الساععات 
وتخفيض إنتاج جميع الأشياء التى تغنى عن استخدام الساعات » والموارد التى تتكون منہا 
هذه الأشياء » والآن لا يستطيع شخص واحد أن يضع قائمة كاملة -جميع الموارد 
والأدوات التى تدحل ف صناعة الساعات وف صناعة الأشياء البديلة للساعات » وأن 
يقدر جميع النتائج الاقتصادية التى سيترتب علا زيادة الساعات . 


وحتى إذا استطاع هذا الشخص أن يضع قائمة للساعات فسوف ستاج إلى 
قائمة منفصلة لكل من الموارد التی تدحل ف صناعتہا والتى يجب أن تخطط هى 
الأحرى » وعلى هذا فإن القوام لن تنتهى . وبسبب هذا التقييد فإن تنفيذ اللخطة التى 
تتم عن طريتق التوجيه لا يكون دائماً مرضياً » فهناك آلاف من الآلات تنتج يومياً › 
ولكنہا تترك بلا استخدام بسبب قلة بعض قطع الغيار اللازمة لتشغيلها . وف 
التخطيط عن طريق التوجيه تكون النتيجة دائماً هی وجود نقص ف اشا اة 
وفائض فى أشياء آخحری 
۲ س وعيب آخر يتصل بالتخطيط الاشتراكى حيث تنعدم المرونة » فبعد أن يضع 
رجال التخطيط لاف التفصيلات الضرورية لتنفيذ النطة » وبعد أن يصدروا 
توجیہام فانم يعارضون أى طلب لمراجعة الأرقام . 
۳ س وعند تنفيذ النطة محتمل أن تكون نتائجها غير كاملة » وحتى ولو كانت ' 
النطة كاملة عند وضعها فان الظروف تتغير » فقد يعطى تصريج لوؤسسة معينة 
لشراء الفحم ولكن ربا يضرب عمال هذه المؤسسة عن العمل »› أو يقع حادث 
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همعین › أو تکون الأحرال ا لحوية سيئة » وبذلك 9 کن هذه المؤسسات من الحصول 
على عخصصاعم من الفحم . ونتيجة هذا فإنما تريد شراء البترول من مؤسسة اخحرى لا 
تحتاج كثيرا إلى هذا النو ع من الوقود . وفى معظم النظم الاقتصادية الخططة تخطيطا 
مركزيا يكون هذه الظروف الطارئة ثة نتيجة غريبة وهى أن الط کن أن تسیر سرا طبيعيا 
عن طريق السوق السوداء التى تستطيع فيما المؤسسات أن تكيف نفسها مع الظروف 
ا 

٤‏ وجب أن نضيف إل أخطاء التخطيط عن طريق التوجيه » وإلى عدم مرونته 
عيبا رابعا وهو عدم التطور › فمن العسير زيادة إنتاج الساعات إذا كان هناك نوع 
واحد من هذه الساعات » أما إذا كان هناك نوعان من الساعات فإن الصعوبة 
تتضاعف › وهکذا تزداد الصعوبات بزيادة أنواع الساعات » ونتيجة هذا فان رجال 
التتخطيط المركزى يلون إلى الإسراف ف توحيد أنواع السلع » ليس لانم يعتقدون أن 
هذا التوجيه a‏ و إا لک هذا يسهل هم عملهم > وتوحید آنواع 
السلع يكون فى بعض الاحيان أداة للتقدم » ولكنه يكون دائما عدوا للسعادة » 
ويؤدى إلى نتائج سيعة بالنسبة للتجارة الخارجية . 

٠ ٠‏ س وإخضاع المشروعات للتخطيط عن طريق التوجيه يكون له أثر ضار لأن هناك 
أشياء لا يمكن التنبو بها » وهذا لا يمكن إخحضاعها للتخطيط المركزى » ومستقبل 
البلاد يتوقف على الإنتاح الحر وعلى الأشخاص ذوى الآراء الحديثة › التى يستطيعون 
تابيدها فى وجه أى معارضة » للحصول على ما يريدون من رأس الال والعمل والمواد 
اذام > دون أن يصطدموا بالعقبات التى تخلقها الطبقات البيروقراطية » وليختبروا 
السوق بأنفسهم وأى نوع من التخطيط يحول دون محقيق هذا بصفة دائمة ئمة أو لفترة 
طويلة . 

E‏ الخطيط › 2 ل e‏ أن ميل ' دول معرفة › ا ن أن 
تکون لدينا إحصاءات متصلة وعدد كبر من الموظفين والخبراء » وحن لا نستطيع 
٠‏ أن نصدر الافاً من التراحيص بسرعة دون أن يكون لدينا لاف من الموظفين › وكلما 
حاولنا أن نخنطط بطريقة أفضل احتجنا إلى مزيد من رجال التتخطيط » وتفيد 
الإإحصاءات السوفيتية أن لدى روسيا ٠٠‏ ٠ر٠٠۸‏ من رجال الاقتصاد معظمهم من 
الاداريين المتصلن بالخ ط رمل ( ونظام السا يقوم نفس الوظيفة دول حاجة إل 
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هذا الجيش من رجال الاقتصاد الذين يمكن الاستفادة منم فى المصانع والمعامل 
واللحقول . 

فالانطة لا يمكن أن توضع بواسطة الشعب أو البرلان أ مجلس ألوزراء 
ولكن يجب أن يضعها المسمولون المتخصصون » لأ الخطة تتضمن الاف من 
التفاصيل المتصلة ببعضها » ونتائج هذه الخطة تظهر فى صورة ف اا 
الإدارية والقرارات » والبرلان والوزراء لا يستطيعون الاطلاع على كل هذه التفاصيل › 
وهنا فإن هناك فرصاً لا حصر ها للتلاعب والفساد » فكلما ازدادت التوجيهات 
التى تصدر من السلطة المركزية قلت القدرة على الإشراف وعندما تفعل الحكومة 
أشياء قليلة فقط فإننا نستطيع مراقبتها » ولكن عندما تفعل كل شىء فإنها لا تستطيع 
حت مراقبة نفسها('“ . 

والدولة على هذا الوض جهاز ضخم هائل معقد كل التعقيد لأنه يضم 
بطبيعة الحال عدداً كبيراً من الاجهزة الفرعية التى تتفرع بدورها إلى أجهزة ثانوية › 
وهكذا تتسلل أوامرها خلال المرور فى عدد كيير من المراحل والاجراءات › ولیس 
هناك شك فى أن هذا التكوين يجعل سير الأمور مسألة شاقة » تحيطها الصعوبات 
من كل جانب » فضلاً عن أن هذا النوع من التنظم يعرض ال جهاز للوقوع فى كثير 
من الأحطاء لا يمكن اكتشافها إلا بعد فوات الأوان » وبهذه الصورة فإن الاشتراكية 
الماركسية تؤدى إلى اختناق اقتصاد البلد ببطء بفضل الافراط فى المركزية 
والييروقراطية » اللتين تحدثان شللاً فى الجهاز الاقتصادى › وتقتلان كل إحساس 
بالمسغولية والقدرة على التصرف . 

ولقد نشرت جيدة الأهرام القاهرية فی ۲ / ۷ / ۱۹۸٩‏ تقرياً عن تفشى 
التسيب والتبديد فى الأجهزة والمئنشات السوفيتية » وسوء الادارة والتخطيط » والذى 
يكبد السوفيت ١ه‏ مليارات دلار ف سنوات قليلة »> نقلت ذلك عن الصحف 
السوفيتية التى وجهت هجوماً عنيفاً لختلف الأجهزة الإدارية والاقتصادية ف الاتحاد 
السوفيتى » واتہمتها فى جرأة نادرة بالتخبط والتبديد واللامبالاة » کا رسعت صورة 
قاتمة للأوضاع الاقتصادية والصناعية والمهنية ف البلاد > وأوضحت أن المسئولية 
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ضائعة بين مختلف الأجهزة الحكومية وأن الخلل لم يعد استشاء بل وضعاً عاماً » 
فذكرت صحيفة « ترود » الناطقة باسم النقابات العمالية أن سوء الإدارة الاقتصادية ‏ 
والأنحطاء فى التخطيط والاهمال بين المسعولين أدى إلى ضياع نحو ه مليارات دوار 
خلال السنوات القليلة الماضية . 

وقالت : ( إن هذه الأموال ضاعت فى مشتريات من الأجهزة الألكترونية 
الحديثة » التى لا O E‏ 
خحطط تشغيلها لم تصل معها » أو لأن أحجامها كانت أكبر من المنشآت التى 
الت الما او لن أحدأ لم يعرف كيفية استخدامها ) وأضافت : ( آن کل وزار 
تلقى اللوم والمسئولية على الاخرى > ولا يعرف أحد من المسغول الحقيقى ) . 

وقالت الصحيفة : ( إن سوء الإدارة والتسيب وتعارض مواقف المسئولين م 
يعد استثناء من القاعدة ) وأضافت : ( أن السلطة الحاكمة نفسها تردد هذه 
الانتقادات » ولكن شيعا لا يتغير ) کا أكدت أن المسعولين الذين يملكون ملاين 
الروبيات يعيشون فى مأمن وحماية أكغر من « سارق البرتقال » . 

وأشارت إلى أنه ف أقصى ادالات يوجه اللوم إلى مديرى المشروعات الفاشلة › 

وإذا ما وقعت عقوبات مالية فإن المصنع بأكمله هو الذى يتحملها » وف النهاية إن 

الذى يدفع عن الخسارة هو الدولة والاقتصاد السوفيتى . 

أشارت ضحفة ١‏ الياة اليفية ‏ إل مدى الخلل الواقع ف المرارع 
بأوکرانیا التى تعتبر صومعة القمح السوفيتى › > وقالت : ( إن الجرارات معطلة » ولا 
تصلح للاستخدام ) وأبدت صحيفة « برافدا » قلقها من حالة الآلات الزراعية قبل 
شهر من موسم الحصاد »› وقالت :( إن حوالى ۲٠‏ / .مها معطل ) . 

وف الوقت نفسه e‏ صحيفة ( سوفیتکیا روسيا » الناطقة باسم اتحاد 
روسيا ‏ أكبر الجمهوريات السوفيتية _ انتقادات شديدة فيعة أطباء الاتحاد السوفيتى 
واتمت الاطباء باللامبالاة »> وانعدام الالحساس والضمير » والتصرف بشكل 
إجرامى »› وقالت : ( إن عدداً کا من الأطباء غير حترفين ويتصرفون بلا مبالاة › 
مما ينتج عنه عواقب :وخحيمة ) وقالت : ( إنه يتعين تعزيز الرقابة على الميغات الطبية › 
ووضع لوائح من شأنها دفع الطبيب على تحمل مزيد من المسثولية ف جال عمله) . 


ڌرشید العرورض والطلب : 


إن أكير الصعوبات التى تواجه التطبيتق العملى للاشتراكية هو صعوبة القيام 
بالعملية الانتاجية وقصور ا > ففى العادة يكون الربح هو دافع الاإنتاج » لأنه 
يودی إل ظهور أصحاب الاعمال اخاطرین ( الى سیودی تنافسهم للابتکار 
۾ إرضاء المستلكين ففی هذه الدالة دور العيجلة الإنتاجية بيد عدد کبیر من 
المتحين یشمل امجحتمع کله »> ومن 2 فان القرارات سثکون متجاوبة مح حاحات 
الأفراد على أوسع نطاق » ولكن مجلسا يتكون من أفراد معدودين ف نظام اشتراكى 
لن يكون ف إمكانه إلا أن يفرض إشباعا معينا على المستيلكين لا يستجيب 

وقد يعاب على الافراد قصور عزيتہم » وعدم دقة تخمينهم عن المستقبل » وأن 

هذا جد الإنتاج والواقع ان المستقبل عير معروف E‏ بالفرد إلى الحذر » 
ولکن ذا الحذر من جهة ا حری فيه حفاظ عل موارد الدولة ٤‏ وإذا م يوجد هلا 
الحذر عند مجلس التخطيط تكون النتائج أسواً من نتائج ججمو ع الافراد ف قراراعہم 
التنافسية فضلا عن أن مجلس التخطيط إنما هو عينة من مجمو ع الأفراد » ف طبيعة 
تد یرهم ضعف ما يودی اک الإضرار باججتمع کله » صضصمن فسأد توقعاتہم وفشل 
سياستہم » وذا كان تعاون امجتمع ككل ف العملية الإنتاجية على شكل خلايا 
فردية حية أضمن وأسلم فى تخطيط السياسة الاإنتاجية عامة . 
معلومات أكثر من معلومات الفرد المنتج فإنه لن يكون تقديره بالنسبة للمستقبل 
الذى يتعلق بحاجات الافراد أكثر دقة . 

هذا إذا علمنا أن حاجات الأفراد تنبع من نفوسهم » ومن ثم فإن المعلومات 
تتطلب تربة وذوقا للسوق » وهذا مجعل السوق التدافسية كار تجاوبا مع رغبات 
الاس » ومجلس التخطيط لا ملك هذه الإمكانية »> حيث الحاجة مسالة نفسية ألا 
وقبل E‏ شىء » ہشرط عل الة التوزيع وانتفاء الظلم والاستغلال . 

إن مسالة الطلب ليست مرد إشباع » يقوم على أساس عقلى » وإنما هى رغبة 
تنبع من الوجدان » وما أمل الحياة ف ظل الاشتراكية وما شد قصور العقل حين 
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النفس تفتح افاق الابتكار أمام المنتجين » إن الجتمع كله يساهم فى ابتكار الحاجات 
لا مجلس ححدود للتخطيط › إن الرغبة ليست ضلالا › إنغما هى تنبع من عناصر تدفع 
الإإنسان دفعا إلى امتلاك الحياة وامتصاضصض عصارتپا » وتفتيسح مغاليقها » وتفسجدر 
ينابيعها » مادامت تلاك حلالا وتتجنب حراما . 

والانمان ف النظام التنافسى تحددها الاهمية النسبية للعوامل » وتعكس القيمة 
التى حددها ضما رجال يعملون تحت ضغط المنافسة » فيكونون اقتصاديين بالغريزة 
تحت ضغط حاف تحقيق أقصى ربح . 


ويقوم كل فرد صغر أم كبر من الملاك بتحديد خحطة الانعاج والتنظى » ولا بد 
للدولة الاشتراكية التى تريد أن تضارعه فى الكفاءة أن تحتفظ بعدد ضخم من 
الموظفين لعصل ل مایقرب من هذه الكفاءة 1 وهم ا يتوفر هم الحماس الموجود عند 
أصحاب الأعمال العاديين ودوافعهم . 


ومن الواضح أن کل منظم يتخذ قراراته مستقلا عن الباقین » حيیٹ يواجه 
كل منظم بنيانا من الخبة الواسعة بالتكاليف » تثله المستويات ال جارية للأجور 
والإججار والربح » أما ف الاقتصاد الاشتراكى فمن المتعذر توفير مثل هذا البتاء 
الموضوعى للتكاليف » لأنها تكون مرد تكاليف إلزامية ,تحددها السياسة العامة 
للدولة . 

وتساعد سوق رأس المال على دوران العملية الإنتاجية » فعن طريق السعر 
تتوز ع الموارد اليا بين أرباب الأعمال » هذه المسألة ججادل الاشتراكيون ف أنها تحل 
عندهم بعرفة الموارد الموجودة والأسعار المناسبة للمنتجات » أما فيما يختص 
بالإنتاجية العادية هذه الموارد عند استعماها فى مختلف الاستعمالات فيقولون : إن 
هذه مسألة معلومات فنية » لاتتطلب سوقاً تحدد ها سعراً » مع أن هذا غير ممكن لأنه 
لن يع إلا بملايين المعادلات بين الإنتاجيات النسبية لرأس المال حتى نصل إلى أحسن 
إنتاجية »> وهذا يقتضى وضع ملايين المعادلات على أساس ملايين البيانات 
الإإحصائية » البنية على ساس ملاين أكثر منها بكثير من التقديرات الفردية » وخين 
تحل هذه المعادلات تكون المعلومات التى بنيت علا قد تغيرت وهکذا > وهى عملية 
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a CS es‏ ا 
ويفاضل بين استعمالاعا » هذا لاتستطيع الماركسية أن تخطو حطوة واحدة دون أن 
ٹرکز عل کل حصائص العلاقات الانتاجية فى النظام الرآسمالى > وف حرکتہا تقلد 
تماما الدولى الرأسمالية » ولا تستطيع الإبداع وحدها » ويأحذ هذا الموقف ف التعقيد 
حين تسيطر الاشتراكية تماما » فتصبح قراراتا تعشفية »> لعجزها عن التخطيط 
الناجح للمجتمع ككل » ولعدم قدرتها على حل ملايين المعادلات اللازمة لمعرفة 
أحسن وأرحص السبل لاستعمال الموارد ذات الاستعمالات المتعددة على الحاجات 
الختلفة » إنه من المستحيل القيام بالحسابات الاشتراكية » وبالتالى سيختفى التعقل 
الاقتصادى » ويخضع الاقتصاد لتسيب وإهمال وفوضى البيروقراطية . 

ولا يمكن' التخلى عن جهاز الأنمان كلية إلا إذا فرض نظام صارم للتوزيع 
بالبطاقات بالنسبة لكافة المعاملات الاقتصادية »> بحيث لايقوم وجود لای تبادل 
حر بین طرف وا حر 

فتوزيع الموارد مسألة اجتاعية » يشارك فيا امجتمع بأكمله » ويصعب على . 
السطلة المركزية تقديرها › لامها لا تستطيع تقدير المنافع النسبية للسلع » فترشيد 
استخدام الموارد » وسحسن استغلاها لا يتحقق إلا بمؤشرات الملكية الخاصة » والربح فى 
ظل نظام إسلامى يحقق عدالة التوزيع ويحرم الظلم والاستغخلال » ولسن يستطيع أى 
نظام اشترا كى تحقيق الإنتاج المركزى إلا عن طريق تحويل امجتمع كله إلى ثكنة أو 
سجن » يحدد فيه نو ع الإنتاج والاستلاك بطريق تحكمى » وتهدر الموارد فيه › 
المخفضات نتيجة الارتجال وسوء التقدير.. 


التوقعات والاختراعات : 

ونستطيع أن نؤكد أن القضاء على السوق نائيا وسيادة الاشتراكية يؤدى 
لا نعدام المنافسة . 

إن التوقعات ضرورية كمولد للابتكار والفو » وهى تتنبا بالطلب وتقدم له ما 
تتوقع أن يرب فيه » وحين تتحقق النتيجة فإن التوقغعات تسفر عن إجابة ما حقق 
توقعه » وتترك مالم يتحقق توقعه » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فانہا تستجیب 
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لتغيرات الطلب بالدسبة للسلع المعتادة إذا توقع زيادة أو قلة الطلب علا » ومن ثم 
فان التوقح حادم للطلب ويستجيب له ( ومن ناحية أحرى تنجد أنه غير جامد فلا 
يلرم 1 لستہلك بانواع معروضة فةصل » ولكنه نرك له المجال يرك ما یرید » ویطلب 
مایرید › فیفتح الحال للمجتمح المتطور غير الحامد »وانطلاق التوقع ف بحثه عن 
امحالات يمتح الطريقى للتقدم و إعادة التقدير بعد قق الطلب > ا ودی اف القضاء 
على الانحرافات » وهكذا تتلاف التذبذبات والتقلبات العنيفة . 

ومكن تلخيص الفرق بين عمل التوقعات ف ظل النظام الاشتراكى وف ظل 
النظام التنافسى فى النقط الاتية : 
۹ س توقعات مجلس التخطيیط کتوقعات الأفراد > ولكن الأفراد يمتازون بوفرة 
عددهم » وقدرتمم على التجاوب مع السوق » وأخطاؤهم فردية بعمكس مجلس 
التيخطيط . 
فالانحراف عن الصواب قليل ويتعدل › مم إنه يلغى بعضه بعضا لكبر العدد وفقا 
لقانون المتوسطات الإلحصائية : 
۳ ہے التوقعات ھی سر التطور > کا يشهد التارجج ولو کانت التوقعات تودی إلى 
التقلب المستير کا يصفها الاشتراكيون لا وصل الغرب إل ثقدمه الخال وإغا سر 
تقلبات الرأسمالية يرجع إلى علل أحرى كالربا والاحتكار والاكتناز وسوء توزيع 
الاش 
E‏ جضشى مجلس التخطيط مسئولية تطبيق اخحتراعات جديدة > ولا یوجد عنده ای 
دافع للمخاطرة لفقدان الدافع إلى ذلك » والخوف من المسعولية » مما يؤدى إلى. 
الجمود بعكس نظام التوقع فى السوق التنافسى . 
٥ه‏ س عدم وجود بدائل سلعية ف النظام الاشترا كى » مما يؤدى إلى إجبار المستہلكين 
على شراء السلع المنتجة بعكس الحال فى ظل المنافسة . 

ولعل من أ كبر الانحطاء التى يقع فما الماركسيون › تصورهم أن کل منتتج فی 
حالة المنافسة يتصرف کا يريد مستقلا عن السعر » والواقع أن كل فرد فى السوق 
المتنافس يرتبط بالا حر بجاذبية نظام الأنمان > والترأبط ف العملية الإنتاجية والتبادلية » 
فيعملون جميعا باتساق فى أعضاء الجسم الواحد » ولو کان الأمر کا يصورون لعاشت 
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الدنيا فى غيبوبة دائمة › ولا تقدم ادها ته الصرة م فل ال ات حه 
طبيعة التوقع أو الملكية » وإنما ترجع إلى الربا والاحتكار والاكتناز وسوء توزيع 
الدحل . 

وف النظام الماركسى نجد أنه ف حالة الخطيط الطويل للسلع الاستهارية لن يؤحذ 
الاحتراع فى الحسبان » ويكون رجال التخطيط بين أمرين ‏ : إما إهمال الاحتراع › أو 
تطبيق الاحتراع > وى حالة تطبيق الاختراع فانه سيحدث نفس اهزة التى تواجه 
الجتمع الحر سواء بسواء » ولكننا نلاحظ أن الاتجاه العام للاشتراكية كالاحتكار ف 
الرأسمالية تماما هو تأجيل استخدام الاحتراعات حتى استهلاك الاحتراع القدم › 
فضلا عن ضعف الدافع الى استخدام الاخحتراع فی کلہما لانعدام المنافسة . والاصل 
ألا يتوانى أحد عن استخدام الاحتراع » الذى يخفض التكاليف ويزيد الانتاج › وينو ع 
الاستعمالات مهما كلفه ذلك تحت ضغط المنافسة والبحث وراء رضاء المستهلك . 
ومن لم كان هو طريق التقدم والنمو . 


ولن يضطر الاشتراكيون والاحتكاريون الرأسماليون إلى إدخال الخترعات إلا إذا 
كان انخفاض التكلفة الناتج عن هذا التطبيق يعوض انخفاض قيمة رأس الال 
المستثمر فعلا . أما إذا ظلت المنافسة سارية ‏ حيث لايمكن لأى منتج بمفرده أن 
يثر فى الأّنمان ا لايملك وحده القوة الكافية لمنع دخول مؤسسات جديدة ف 
الصناعة فسيضطر المنتجون المستشمرون إلى تحمل خحسائر هبوط قيمة الاستغارات . 
القدية التى تسببها التجديدات » ولايجدون أمامهم لمقاومة هذه النتائج إلا قيامهم 
بأنفسهم بادحال تلك التجديدات . 
نتائج اجتاعية وسياسية : 

وللنظام الماركسى انطباعات أخحرى من الناحية الاجةاعية » حيث يؤدى إلى 
ظهور النزعات الديكتاتورية ومعها معاناة الشعوب » فحالة كحالة روسيا الاجتاعية 
أكبر دليل على ذلك » إن روسيا فى سبيل التقدم معدل أكير وفق خحطة مها القادة 
هذا التقدم ل تفهم بعد مايعانيه الشعب من كبت وحرمان . إن التقدم فيا كان على 
دما جال > وسعادة انال سات ایال مقبلة » فهل من العدل ألا يکون ذه 
الأجیال المضحی ہا حق ؟ لاننکر اہم لابد ان یبذلوا » ولکننا يجب ایضا الا ننک 
علیہم حت الحياة » إن سوء التغذية وانعدام الحرية وطغيان الديكتاتورية وإره 
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البوليس كلها مظاهر شائعة فى تارج السوفيت » لاينكرها زعماؤه اليوم حين يصورون 
عصر « ستالين الرهيب » . 

إن العذاب الذى عانى منه الشعب الروسى تحت الحكم الشيوعى مثر 

يقول الكاتب الروسى ( الكسندر سولزيتشن ) : ( إن الشيوعيين أعدموااًكثر 
من ۱۰۰۰ شخض كل شهر طوال الفترة من عام ۸ حتی ۱۹۱۹ ۰ قبل 
مجىء ستالين إلى الحكم » وبعد ذلك بعشرين عاما وفى ذروة الإرهاب فى عام 
۷ -- ۱۳۸ اعدم ستالین EET‏ شخص کل شهر »› ای أکار من الف 
شخص کل يوم » واستمر هذا لمدة عامین کاملین .. ) وقول ( روبر کونکویست. ) 
خحبير الشغون السوفيتية :.( إن ضحايا الإعدام فى السنوات الخمس عشة الاولى من 
الحكم الشيوعى تحت لينين وستالين وخروشوف وبرجينيف › فاقت ٠٠‏ مرة ضحايا 
الإعدام طوال نصف قرن من حكم القياصة › هذا غير ۸ ملايين ماتوا ف 
معسكرات العمل » أثناء حكم ستالين » و ٠‏ ملايين راحوا ضحية الجاعة المتعمدة ف 
أوكرانيا فى بداية الثلاثينات » فبيغا كان هولاء الملايين يموتون جوعا كان القادة 
الشيوعيون يشحنون الحبوب للخارج لدفع تمن تجارتهم مع الغرب . 

وحلال الثلاثينات أعدم ۷١‏ ./ من كبار ضباط الجيش الروسى »› ولم يستثن 
أحد من إرهاب ستالين حتى أولمك الذين كانوا فى أعلى مستويات الحزب الشيوعى › 
وقتل فيما بعد ۹۸ من أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم ٠١۹‏ عضو » وبعد 
الحرب العالمية الثانية أرسل ملايين من أسرى الحرب الذين عادوا لروسيا إلى 
عسكرات العمل بتهمة أنهم شاهدوا الغرب . ل يكن ستالين الذى درس تار 

سيا جيدا يخاطر بشىء » وکان يعلم أن اکر آأعدائه هم نفس أعداء القياصرة 

فدامى » جيوش الغرب وأفكار الغرب » وقد أصر ستالين على منع الأفكار الغربية 
من التسلل إلى موسکو » ویقال إن ستالین قتل ٠۰‏ مون روسی )(!)  .‏ . 

ن السخرية أن ينكر المؤرخ السوفيتى ( يورى باليكوف ) هذا الرقم 
مصححا له بمليون فقط() . 


. م‎ ۱۹۸۰ / ٤ / ۱۹ ) الأهرام ( جريدة مصرية‎ )١( 
. ۱۹۸٩۷ / ۱۱ / ۱۷ ) الشرق الأوسط ر حريدة عربية‎ )۲( 


۱1٤ 


ونظرة واعية إلى ماحدث من خراب وقتل فى جنوب المن وأفغانستان بين 
زعماء الشيوعيين مما حكته الصحافة ف الغانينات من هذا القرن » ما يعطى صورة 
واضخحة وقاطعة على الطبيعة الدموية والتخريبية للاشتراكية . 


والديكتاتورية السياسية تابع ضرورى للديكتاتورية الاقتصادية » فحين تكون 
الدولة هى امالك الوحيد لادوات الإنتاج »> وهی التی توجه استغلال هذه الادوات 
وغيرها من عناصر الإنتاج لعحقيق الأغراض التى تبغها »> وهى المستأجر الوحيد 
للعمل الإنسانى على مختلف مراتبه ودرجاته » ولايستطيع العمال أن ينتقلوا من عمل 
إلى عمل أو من منطقة إلى أخرى » بل هم مسخرون كمجموعة من العبيد » كل 
هذا يشيع فى نفوس الناس القلق والضجر والتيم بالحياة فتقل كفايتهم الإنتاجية › 
فضلا عن أن أهداف الدولة الأساسية بهذه الصورة تكون زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى 
إرهاق العمال إرهاقا بالغا » ثم إن معدل التقدم الواسع المطلوب يضطر الدولة إلى 
حرمان الناس من كثير من معطابات الاستلاك » كل هذه الظروف تمنع الدولة من 
السماح للناس بالتعبير عن آرائهم » فالديكتاتورية السياسية تابع حتمى للديكتاتورية 
الاقتصادية . 

إن رغبة الروس ف تحقيق حلم الامبراطورية م زعامة روسيا » هو حلم 
القياصة القدم » وأصبح الهمدف مسلحا بمذهب منظم وقوى مادية ودعائية » وكان 
هذا التوسع غربا ف دول أوربا الشرقية التى داسها الجيش الامر » ولازالت تنوء إلى 
اليوم تحت نير الاستعمار الشيوعى » وتفور ما الثورات التى يقمعها الاستعماريون 
السوفيت بكل وحشية ودموية . 

واجتا-حت جحافل البربر السوفيت بلاد المسلمين ( سمرقند وخارى 
وأوزبكستان وتركستان الغربية ) » وقتلت منم الكثير » وشردت الأكثر » وتحاول إلى 
اليوم إخراجهم من ديهم بكل وسائل الإرهاب والإغراء . 

ولايزال هذا الغزو الاستعمارى مستمرا فى اخر غزو » ' يخوض المسلمون 
الأفغان خرب الضروين : 


يقول توینبی : ( وف الحقيقة یبد ی انتحال روسيا ق القرن العشرين هذه 
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العقيدة الغربية. الدخحيلة عليها » بصرف النظر عما يحمله انتصارها من تعريض الثقافة 
الغربية للخطر » مدى مابلغه نفوذها من حول واقتدار » وة غموض عميق بالنسبة 
لطبيعة البولشفية التى بشر بها ليدين » فهل جاء يستكمل رسالة بطرس الأكبر أو 
ليدمرها ؟ إن إعادة نقل عاصمة روسيا من معقل بطرس غير الألوف إلى موقع 
مركزى ف الداحل هو بمثابة إعلان لينين نفسه خليفة البطريرك الا كبر وخليفة قدماء 
او ا 


)١(‏ مختصر دراسة الساريخ أرنولد توينبى ص ٤١١ » ٠٤٠١‏ ترجمة محمد شفيق غبيال . لحنة التأليف والترجمة 


. ۱۹٩٩ والدشر‎ 


۱1۳ 


الباب الثالت 


النظام ألا قتصاد ى أ سلا مى 


T0: von al-mostafa.Ccom 


« بسم الله الرهن الرحم » 
ييا الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله یسیا . إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر 
عنکم سیغاتکم وندحلکم مدخلا كرما . ولاتتمنوا مافضل الله به بعضکم على 
بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله 
إن الله کان بکل شیء علیما & . 


(۱) سورة النساء ایة ۲۹ ٣۲‏ . 


النظام الاقتصادى الإسلامی 
مقدمة : 


لفظ الحرية يراد به حريتان : حرية داخلية وحرية خحارجية » والأولى تتصا 
بالااحتيار والإرادة » وهى بذلك تتصل بداحل الإنسان من زاوية معتقداته 
واحلاقیاته والسيطرة على اتجاضاته » اما الثانية فتتصل بعلا قا ته مع الأخحرين أفرادا 
وحكومات » فهى تتصل لذلك بالقوانين والاأنظمة . 

وقد ارتبط مفهوم الحرية فى الفكر الغربى بالثورة على الكنيسة والإقطاع › وبلغ 
أقصاه فى الفكر الفوضوى الذى رفض الخضوع لی قانون أو نظام > ویتدر ج من 
إعلان حقوق الإإنسان فى بداية الثورة الفرنسية عام ۱A۹‏ ا تقييد الحرية جا لايضر 
الآحرين » شرط أن يكون هذا القيد بقانون . 

ولا كان القانون تفرضه السلطة بقوة النفوذ أو المال وإن ناقشه النواب » فإن 
هذه هی اد طبقة اصحاب لمال من الأ مالين 

إن أزمة هذه الحتمعات فى الحقيقة إغا نتجت عن ممارستہا الحرام ( 
فملكياتها غير نظيفة من استغلال إلى احتكار » ودحول ظالمة من ربا إلى غصب . 

اما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة وحولتها إلى فلسفة للتوزيع » وأهدرت 
الإنتاج »> إنبا صادرت الملكيات ومنعت اليراث دون أن تفرق بين الملكية النظيفة › 
والملكية المستخلة » فأهدرت الإإنسان 4 وحولته ا ملوك للحزب الشيوعى ( 
لایقدر عل شیءِ » وهو کل عل الدولة ف طعامه ولہاسه ¢ وطمذا ینا وجهنه یات 

ما الإسلام فإنه يحرر الإئنسان بطرپقتین ٠:‏ 
الأولى : : بالعقيدة التى ملأ القلب إيانا بأن العمر بيد الله » والرزق ك اله ف 


۲۱ 


يخاف غير الله ؟ 
الفانية : بالشريعة التى تكفل حرمة الدماء » والأموال والحرمات من جهة » وتكفل 
للجميع حد الحاجة بالزكاة من جهة أخحرى › وهذا أكير ضمان للحرية والكرامة 
والإنسائية . 

ثم توضع الرقابة على تنفيذ ذلك داخليا بصوت الضمير على ساس التقوى › 
وحارجيا بسوط السلطان بتنفيذ الفرائض وزقامة الحدود والتعازير . 

وسيكون حديثنا عن النظام الاقتصادى الإسلامى من هذا المنطلق فى ثلاثة 
موضوعات : 

. الإبمان الذى يحقق التوازن فى السلوك بين الدنيا والاخرة‎ ١ 

۲ القسط الذى يحقق الاستجابة للفطرة ء بإقرار حق الملكية والميراث 

والکسپ . 
۳ س الزكاة التى تحقق عدالة التوزيع وتؤمن التكافل المعائى ف امجتمع . 


1۲۲ 


الفصل الأول 
الإعان 


رل رات در الي ا اي ال اا بن ها 
الاضطراب هو أن نرتفع عن النظر إلى الشوارد والأجزاء كى نتأمل الكل » لأ ما 
فقدناه قبل كل شىء هو هذه النظرة الكلية › وتبدو اللحياة من التعقيد والتحرك بحيث 
يصعب علينا إدراك وحدعها ومفهومها » إننا نفقد صفة المواطن فلا نصبح سوى جرد 
أفراد » ليس لنا غايات أبعد من للحظة موتنا » فنحن بضعة من الناس ولا شىء سوى 
ذلك ولا غجد أحدا اليوم يجسر على وصف الحياة فى كليتها » واللحل سريع والتركيب 
بطىء ... وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا حطرة لأننا أغنياء فى الآلات فقراء فى 
الأغراض » وقد ذهب اتزان العقل الذى نشا ذات يوم من حرارة الإيمان الدينى » 
وانتزع العلم الاسس المتعالية لااحلاقياتنا » ويبدو العام كله مستغرقا ف فردية 
مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب ) ( . ) 

إن الذين يعتمدون على الحس يقصرون المعرفة على ماتدركه الحواس » وقد كان 
هذا الاتجاه رد فعل للاتجاه المثالى المفرط اذى يعتمد على العقل امحرد » وهذا الاتجاه 
ا لحسى لاينتبى إلا إلى تفسير الوتجود على أنه صدفة وخبط عشواء وتقتصر ‏ نتيجة 
ذلك غايته فى الوجود على شهواته » وهنا يكون الحكم والتفسير هو الهوى النابع 
من الغرائز .«إ وإن كيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم 

والعقل ‏ سواء استخدم الحدس أو الحس ‏ لا يستطيع أن يفسر وحده 
الوجود لقصوره عن إدراك الوجود ف اتساعه › أو الوجود فى ذاته » أو الوجود فى 
که وا قاطا ون ه5 ادع غ عا اکن وات لا ی لازن لال 
ذلك لأنه قام على الظن بل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنسى من الحق 


٠۹٥۷ وول ديورانت . ت . أحمد فؤاد الأهوانى الأنجلو المصرية‎ ٦ » > ص‎ ١ مباهج الفلسفة . ج‎ )١( 
. بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين‎ 
. ٠١۹ سورة الأنعام آية‎ )۲( 


۲ 


شيعا ې( . 

وما بقى أمامنا الآن إلا سبيل الدين » الذى يقدم تفسيرا للوجود والتاريج › 
قائما على قاعدة أساسية هى أن هذا الوجود من خلق الله علم حکے › ون الله 
وحده هو القادر على تقديم تفسير للوجود والتارج للناس عن طريق الوحى ؛ لعجز 
الإإنسان عن ادرا که و-حده 

إن العلماء يتحدثون عن الألكترون » وهم لم يروه » فلم يوجد الجهاز المكبر 
الذى يرون به هذا الألكترون » ولكنہم يُجَهّلون من ينكره لأن له من الآثار ما دفعهم 
إلى أن يۇمنوا به . 

ولقد اکتشف ۲٤۷۲ع‏ العام الفلکی الفرنسی ( ۱۸۱۱ س ۱۸۷۷ ۲ عن 
طریقی الحاسبات الفلكية ضرو رة وجود کوکبت سيار وعین عله a‏ باثاره رغم آنه 
م يره ثم اكتشفب هذا الكوكب فعلا فيما بعد ومى نبتون . 

وف عام ۱۹۳۰ نبه عام الریاضیات الیابانی هيدیکى يوكاوا إلى وجود جسم 
ذری هو المیزون »› وتنباً مقدما بوزنه وعمره › إلى أن کان عام ۱۹٤۷‏ فاکتشف عام 
الذرة الانجلیزیى ( س . ف باول ) هدا الميزون »> ومنح الیابای جائزة نوبل عام 
۹ . 

ولكن من الناس و عن ضرورة الإيمان بالله سبحانه عن طريق 
شهادة الوجود الى تہہر األعقول 4 رأیتہم یصدوںن عنلک صدودا ¢ ويقولون آنا الله 
جهرة ! وکان هذا الوجود المائل وهذا النظام المبدع لابکفیان فلل 

إن الإعان بالله يجده الإنسان عميقا ف فطرته »> وف حسه » ويعرفه العقل ‏ 
حا إذا فکر ف نفسه » وف الوجود ومصدره › ومایری من بدیع خلقه ودقیق صنعه 
فيما بين الارإض والفضاء » واليابس والماء » والجماد والأحياء . 

فهذا الوجود معجزة تتفتح ها الألباب » وتعجب منها العقول »> إنه معجزة من 
الذرة الصغيرة التى تتعحرك أجزاؤها بسرعة هائلة › والخلية الضئيلة التى تذهل وظائفها ‏ 
العقول » والنفس الإنسانية التى ترى ف كل يوم عجائب منها » حتى ف الذبابة التى ٠‏ 


. ۲۸ سورة النجم ية‎ )١( 


۲ ٤ 


لايستطيع المتأمون الكاذبون أن يخلقوا مثلها ولو اجتمعوا هما » وهذه الأض التى 
مهدت على هذا الوصف . ال جبال فيا أوتاد > وينزل ها الماء من السماء » فيخرج 
منه نبات کل شیء › ویدب علہا الحيوان من كل صنف وتتوز ع فيا البحار واليابسة 
بنظام عجیب » وتسیر الریاح علیہا من مکان إلى مكان بتخطيط دقيق »ثم تدور 
الأرض حول نفسها ثم حول الشمس ثم تجرى الشمس لمستقر هما » ومواقع النجوم 
العظیمة ف أبعادھا التی لایدرکھا البصر ولايحصیہا ا لحس »› ھی حلقت نفسھا ام الله 
حالقها 3# أم حلقوا من غير شىء أم هم الخالقون. ام حلقوا السماوات والأض بل 
لايوقنون ٠»‏ .. إن الآلة البسيطة تملى على العقل أن وراءها إنسانا بناها وأنه لاييكن 
ان ٿوجد هکذا اعتباطا » فکیف بسماء ذات آبراج وأرض ذات فجاج .. 3 وأية هم 
الأأض الميتة أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات مر غخيل 
وأعناب وفجرنا فيما من العيون . ليأكلوا من مره وماعملته يديهم أفلا يشكرون . 
سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون . واية 
هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر هما ذلك تقدير 
العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون . وأية هم أنا حملنا ذريتهم 
فى الفلك المشحون . وحلقنا هم من مثله مايركبون . وإن نشا نغرقهم فلا صري 
هم ولاهم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ("), 


والعلم يقرر أن هذا الوجود يستحيل أن يکون قد خلق اعتباطا من تجمعات 
عابرة لسدم وأنها جرد كرات ستلہب إلى فناء » وأن اللإنسان لايمكن أبدا أن يكون 
محرد حیوان يدب على اض مصيو الأنحلال إلى الأد ء لان هذا الكون ليس فلتة 
عابرة » ولا تصلح الصدفة قاعدة علمية لتفسير الوجود . يقول أحد علماء الغرب : 
(, إن البروتينات من المركبات الأساسية فى . جميع الخلايا الحية تتكون من خمسة 
ا غ 2 ون ب الا دوجن ا خن الا کج د لکت : 
ويبلغ عدد الذرات فى جزىء البروتين الوأحد .> ألف ذرة » ولا كان عدد العناصر 
الكيماوية فى الطبيعة ٠١١‏ عنصرأموزعة كلها توزيعا عشوائيا فإن احثال اجتاع هذه 
العناصر الخمسة لكى تکون جزيعغا من جزيعغات البروتين يمكن حسابه لمعرفة المادة 


)١( .‏ سورة الطور اية ٠١‏ س ۳٦‏ . (۲) سورة يس اية ۳٣‏ س٤٤‏ . 
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التى ينبغى أن تخلط خلطا مستمرا لكى تؤلف هذا الجزىء ثم لمعرفة طول الفترة 
الزمنية لكى يحدث هذا الاجتاع بين ذرات الجزىء الواحب) . 

وقد قام العام الرياضى السويدى: (| شارلزيوجين جاى ) بحساب هذه العوامل 
جميعا فوجد أن الفرصة لاتنهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتين واحد إل 
بت 1 ا N E aE‏ 
فرة » وهنو رقم لايمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات . وینبغی پنبغى أن تكون كمية المادة 
التى تلزم فى حدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكار نما يتسع 
له كل هذا الكون ملايين المرات . ويتطلب تكون هذا الجزىء على سطح الأزض 
وحدها عن طريق المصادفة بلايين لاتحصى من السنين٠( ٠١‏ سنة ) '“" 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طولة من الأحماض الامينية »> فكيف 
تتألف ذرات هذه الجزيعات ؟ إا إذا تألفت بطريقة أخحرى غير التى تتألف بها 
تصبح غير صالحة للحياة » بل تصير فى بعض الأحيان “موما » وقد حسب العام 
الإنجلیزى ج . ب . لا الطريق الذى يكن أن تالت به اللرات: اف حك 
الجزئيات البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين ((. >“^)٠1٠‏ وعلى 
ذلك فانه من الحال أن تتألف كل هذه المصادفات لتبلى جزيغا بروتينيا واحدا . 

ولكن البروتينات ليست سوى مواد كيماوية عدية الحياة ولاتدب فیا الحياة 
إلا عندما يعمل فيا ذلك السر العجیب الذى لاندرى من كنہه شيعا نه الله 
وحده الذى استطاع ان يدرك ببالغ بک آل مثل هذا الجزىء البروتينى ا لک 
يڪون مستقرا للحياة » فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة(') , 

وتأمل قول الله تعالى # | إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبہم الذباب شيعا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والطلوب 4 . 

ونهذا فإن العقل الراشد لايحتاج إلى لحارقة من الخوارق العارضة ليؤمن بالله › 
إن السنة المألوفة خحارقة لو تومل فيها » إنه حين يفتح عقله على هذا الوجود يتجاوب 
معه ويتعرف إلى البارىء الحكم ل أو لم يتفكروا ف أنفسهم ما حلق الله السماوات 


( الله یتجلى فی عصر العلم ص ١۱‏ س ١١‏ . (۲) سورة احج أية ۷۴۳ . 
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والأرض ومابينہما إلا بالحى 4“ ل إن فى السماوات والارض لاآيات للمؤمنين . وف 
حلقكم ومايبث من دابه ايات لقوم يوقنون . واحتلاف الليل والنهار وماأنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك 
آیات الله نتلوها عليك باحق فباًی حدیث بعد الله وآیاته یژمنون 4) وهی التی 
آراها الله إبراهم ل وكذلك نری إبراهم ملکوت السموات والارض ولیکون من 
الموقنين 4( . 

والذى لايؤمن بهذه الخارقة الكبيرة » خارقة الوجود المشاهد لايؤمن بالخوارق 
الصغيرة م[ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون وأتينا مود الناقة 
مبصة فظلموا با ومانرسلل بالآیات إلا تخويفا ي . 

: با طلا E,‏ , 

وهذا رد رسول الله عي على من ظن أن الخسوف يوم موت ابنه إبراهم 
معجرة بقوله : ٠‏ إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لايخسفان لموت. أحد 
ولالحياته » .فإذا رأيتم ذلك فادعوا الم (٠‏ . 

ولكن الإنسان حين يفكر يبدأ من نقطة غير منطقية فلا يتيسر له وضوح 
الرؤية » إنه يبدا من الوجود كا راه وألفه » والواجب عليه ليعرف المعجزة على تمامها 
والحق الكامن فيها أن يبدا من لاشىء » فيسير فى الوجود كالرائد الذى يهبط إليه أول 
مرة فيشاهد حينفغذ الروعة والحكمة والإعجاز فى رؤيته الجديدة . 

ولو أخحذنا الإإنسان مثلا فى صورته وبدأنا به من النطفة لشاهدنا المحجزة »› 
فهل نستطيع أن نتصور بعقولنا فى فراغ فكرة خلق إنسان بهذه الصورة المتناسقة فى 
الحركة وى التكوين » بل إذا تأملنا عمل العين أو الأذن وأسرارها ووظائفها لوقفنا أمام 
عام هائل » تذهل فيه العقول وحينعذ نتدبر قول الله تعالى ف ولقد حلقنا اللإنسان 
من سلالة من طين . م - جعلناه نطفة ف قرار مكين . شم حقلنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأآناه خلقا اخحر فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4ي . 


,)١(‏ سورة ا ۸ (۲) سورة الجاثية اية ۲ ۔_ 
(۲) سورة الأنعام آية )٤( . ۷١‏ سو الإسراء آية ٠۹‏ . 
( روآه الہخاری جا ص ۱۸٤‏ . طبعة الحلبى . (٩‏ سورة المؤمنون اية ١١‏ س ٤ا‏ . 
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وف کل شىء نجد أن التفكیر ينتہى بنا إلى أنه ليس ف إمكان البشر أبدع ما 
کان » وأن هذا الإبداع لابملك أمامه الإنسان إلا أن يسجد للخالق البارىء المصور 
الذى اخس کل شىء حلقه . 

٠‏ وف دراسة التارجخ جال ار للعقل ہتدی به اى الله » حيث تظهر العظة 
البالغة > فى أحداث التاريخ » وتقلبات الايام > وتداول الأحوال O U EGG‏ 
الله غلابة فن سار على سنته هدی »› وإن نازعها وعصاها شقی أفلم يسیروا فى 
الأض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا كار منهم وأشد قوة وآثاراً ف 
الارض فما أغنى عنلہم ما کا نوا يڪسبون > فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا با 
عندهم من العلم › > حاق بېم ماکانوا به یستہزئون › فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالل 
وحده وکفرنا با کنا به مشرکین . فم يك ينفعهم إيمانہم لما رأوا بأسنا سنة الله التى 
قد حلت ف عباده وخحسر هنالك الکافرون 4( . 

إن آية الوجود والتاريج أو الكون والحياة _ کتاب الله المفتوح طريق لمعرفة 
الحق } سنریهم . آياتنا فى الأفاق وف انفسهم حتی یتبین هم أنه الحق 4 ذا 
کان الإنکار شیا عجيبا غريبا على مدار التاريخ الإنسافى ۾ قالت رسلهم اف الله 
شاف شك فاطر السماوات والارض (f‏ 1 

ونستطيع أن نقول دون مغالاة إن المنكر لله شر من عابد الوثن وأكثر 
ضلالا فع أى أساس ينكر ؟ وكيف يفسر الوجود وغايته ؟ ومذا كان للعلماء 
مكانة مرموقة ف القرأن › حیٹ رفعهم الله إلى ای مکان حین جمع بيهم وبين الله 
a i laa i‏ بالقہہط ای آنہم عدول فی .أکبر 

قضية وأعظم شهادة ۾ شهد الله آنه لا اله إلا هو i‏ واولو العلم فاتما 
بالقسط 04 لأنہم يخشون الله ل إنما مخشى الله من عباده العلماء 4( . 

فالإیان بالله هو الذى يحدد للمسلم معرفة الكون حركته وغايته وحقيقة القوة 
الفاعلة فيه » وألنواميس التى تحكمه » وحينغذينطلق بالإإنسان من حدود ذاته امحدودة 
إلى رحاب الكون الكبير » ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الزمان الذى لايعلمه 


N 
. إلا الله‎ 
ا‎ 
. ٠١ سورة إبراهم آية‎ )۳( . ٠۳ و سرو غا ای ۸ سف (۲) سورة فصلت آية‎ 
. ۲۸ سورة فاطر اية‎ )٥( . 1۸ سورة آل عمران اية‎ )٤( 
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والقرآن يحدثنا أن معرفة الله هى أساس معرفة الوجود › فمن عرف الله فقد 
عرف الحق » والذى لا يعرف الله لا يعرف إلا باطلا مبنيا على الظن العقلى أو اهوى 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهعدى 4 » ‡ وما قدروا الله 
حق قدره والأرض ججميعا قبضسته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى 
عما یشرکون 4 » ل الله حالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل ٩0‏ . 

وهذا نجد فى القرآن الكرم الآيات المبينة للوجود والتاريخ ترتبط. بعلم الله 
وحكمه تعال معلنة فى نمايتها حقيقة القوة اللنالقة والأمرة جا ترتبط فرو ع الشجره 
بجذورها ب لله ماف السموات والأض إن الله هو الغتى الحميد . ولو أا فى اض 
من شجرة أقلام واأبحر مده من بعده سبعة أا E E OY‏ إن الله عزیر 
حكم » ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة إن الله مع بصير . ألم تر أن الله يولج 
الليل ف النہار ويوج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل ججرى إلى أجل 
مُسمى وان اللا تعملون حبير . ذلك بان الله هو الحق وان مايدعون من دوئه 
الباطل وأن الله هو العلى الكبير ه0٠‏ . 

يقول ابن قم الحوزية °° : ر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریات له › 
كلمة قامت بها الأأض والسموات » وحلقت لأجلها جميع الخلوقات وبا أرسل الله 
رسله » وأنزل كنبه وشر ع شرائعه » ولأجلها E a‏ 
وقام سوق ال جنة والدار »> وا تقامت الخليقة إلى مؤمنين وكفار » والابرار والفجار » 
فهى مدشاً الخلق والأمر والثواب والعقاب » وهى الحق الذى خحلقت له الخليفة وعنها 
وعن حقوقها السؤال والحساب » وعلا يقع الثواب والحقاب » وعليہا نصبت 
القبلة » وعليا امشتت اال ولأجاها جردت سيوف احهاد » وهی حق الله على جميع 
العباد » فهى كلمة الإسلام ودار السلام > وعنها يسأل الأولون وال حرون » فلا تزول 
قدم للعبد بین یدی الله حتی یسال عن مسالتین : ماذا كنع تعبدون ؟ وماذا اجبتم 
المرسلين ؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا > وجواب الثانية 
)١(‏ سورة النجم آية ۲۹ » ٠‏ . (۲) سورة الزمر أية ٦۷‏ . (۳) سورة الزمر آية ٦‏ . 


5 و 0 ا ت 
(ه) زاد المعاد / ابن القم ج ١‏ ص ٤٠۳‏ . طبعة ثاللة ۱۹۷۳ م المطبعة المصرية . 
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بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة ) . 

والإيمان بالآحرة ذكر بالقران قرين الإبمان بالله » ذلك لأ الإيمان بالآخحرة يمد 
'ضمير المومن بزاد هائل ينطلق معه فى الحياة الدنيا بانيا ومعمرا » مصلحا وحيرا » 
حيث الغلافة ف الأرزض » وهى موضو ع الجزاء فى الآحرة » وحيث تقوى الله وهى 
التى تجعل للخلافة أثرها » والإيعان بالأحوة هو الذى يحقق للإنسنان حريته > حيث 
بحرره من ضغوط الخوف على الحياة أو الرزق . ومن م كان هذا الإيمان ساس 
ا لحضارة الصالحة وامحتمع الخير والإنسان الحر . وهو لذلك يؤثر فى كل جوانب 
واتجاهات الحياة . 

فالذى لايؤمن بالآخرة لايفهم القران 3 وإذا قرت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لايؤمنون بالاخحرة حجابا مستورا ي( . 

والإإيعان بالأخرة يدفع إلى العبادة ل امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
يحذر الاخرة ويرجو رة ربه 04) . 

وهو قاعدة العلم الحق » وبدون الإيمان بالاأحرة التى هى الامتداد الحقيقى. 
للدنيا يكون العلم ظاهريا قاصرا # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاأخحرة 
هم غافلون (f‏ : 

وسن م یکون التقدم المبنى عليه قفا ف الأشياء والآلات > يشقی 
الإأنسان والايعان بالاخرة هو الذى يقنع الئاس بالجهاد » ويدفعهم إليه 
بالمحتقين ٠“‏ فهو يطمئن إلى انه إن ضاع منه مال أو نفس فى الدنيا وهو يجاهد فى 
سبیل الله يعوض عنه اجن عوض ف الأحرة . ولن يكون هباك دافع اخحتیاری 

وبه يذعن الإنسان لحكم الله ل فإن تنازععم ف شىء فردوه إلى الله والرسول 


إن کنتم تؤمنون بالل واليوم الأحر 4 وهو قاعدة العمل الصاح ل قل هل ننبفكم 


. ۷ سورة الاسراء أية ه٤ . () سورة الزمر أية ۹ (۳) سورة الروم آية‎ )١( 
. ۹ (ه) سورة النساء اية‎ . ٤٤ سورة التوبة إبة‎ )١( 
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ان اعا اللي ل جم ق ا ا م عة اي وة 
صنعا . اولك الذين کفروا بآيات رہم ولقائه فحبطت أعمام فلا نق ضحم يوم 
القيامة وزنا af‏ 1 
وهو موضوع الخلافة «ل ولقد صق علمم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 

المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالأحرة من هو منها ف 
شك 04 . 

فهو يؤثر ف الوجود الإنسانى كله » وهو نقطة افتراق بين المؤمن والكافر » 
وبين الإسلام والشرك » هذا كانت مكملة لاان من كل جوانب الإسلام » ولاغرابة 
ف ذلك فحقيقة الإيمان بالرابطة بين هذا الوجود وحالقه لايهكن أن تؤدى دورها إلا 
إذا أكملت الإيمان بالرابطة بين عمل الإنسان وجزائه » فهى التى تجعل للوجود قيمة 
لأنا تحدد له غاية a‏ مشرقة بالأمل «ل أفحسبم انما حلقنام عبشا وأنكم إلينا 
لاترجعون . فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هو رب العرش الکرم ي . 

والعالم اليوم لا ساس لعلاقاته إلا الأثرة والأنانية » وقد استحكمت به 
الأهواء » واضطربت الحقائق » فاشتبه الحق بالباطل » حتى العلم والرفاهية أصبحا 
ھن ااب الشقاء والضياع للإنسان . إنه استخدم الطاقة ف النار وارتقى بها إلى 
الكهرباء » ووصل إلى قمتها بالذرة ثم إنه سكن القصور » وتفنن فى أنواع المأ كل » 
إلا أنه لايحس بالسعادة ف تفسه ولا بالأمن فى وطنه ولا بالسلام فى عالمه . 

والوثنية عبادة أسلوبہا ختلف » ولکنہا تتفق جميعها فى مضمونما وهى تقديس 
الحادة واحترامها » لافرق فى ذلك بين الإإنسان الذى كان يعيش فى الغابات والإنسان 
الذى يعيش فى القرن e‏ > كلاهما لاترهبه إلا الطبيعة ولايحركه سوى اا 
اى اة ارس لار د غ ا و ا و ی ال وت ا 
تتشابه شعائر هله الوثنية » فهى تختلف على مدى العصور وفى مختلف البيعات . 

لقد انعزلت المدنية الغربية المعاصرة عن الأحلاق » فسادت الميكافيلية ف 


YE NE ED , ٠١ ٠٠۳ سورة الكهف الاية‎ )١( 
, ۲۱ » ۲۰ سورة سہاً‎ )۳( 


۴۳۱ 


السياسة » حيث الغاية تبرر الوسيلة والإباحة فى الأحلاق بسيادة التحليل الجنسى 
> لفرويد » وأحيرا الأثرة فى الاقتصاد بجا ”موه الإنسان الاقتصادى . 

له انان زرا خن لم ف الا ق ن ا 
تقتصر على الجانب المادى للإنسان » بل تأحذ الإسلام كله » ولكنہا أحذت جانا 
واحدا فأصبحت تسير مثرحة كالطائر الذى يطير ججناج واحد . 


يقو تعال : ل إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
وإنا لجاعلون ما علہا صعیدا جرزا ڳا . 


وأحسن العمل لن يكون إلا إذ كانت حقيقة الآخرة واضحة جدا ف نفس 
المؤمن كدار خلود حتى تأحذ الدنيا حجمها الحقيقى كدار فناء » فتطو ع الدنيا 
للاحرة ولاتطوع الاخحرة للدنيا . 

وهنا لن يكون الكسب النبيث وإن كبر إلا عذابا > يتجنبه المؤمن أيا كان 
إغراف . فيأحذ من دياه لآحرته » وجعل هواه تبعا لا أنزل على عحمد ع ويكون 
امال على يد المؤمن لا فى قلبه » إيثارا لاأثرة »> إنفاقاً ف اليد لاعبودية فى القلب'. 

ولقد أعطى الرسول ته حك بن جزام عطاء كيا فطلب المزيد فاعطاه 
حتى ما يستطيع هله فنظر إليه النبى فقال : « إن هذا امال حضرة حلوة فمن أحذه 
بطیب نفس بورك له فيه » ومن خحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وکان کالذی 
يأكل ولايشبع اليد العليا حير من اليد السفلى » فقال حكم : يارسول الله والذى 
بعثك بالحق لاأرزاً أحدا بعدك شيعا حتى أفارق الدنيا") . 

وقص علينا رسول الله مه درسا بليغا وموعظة فقال : « اشترى رجل من 
رجل عقارا » فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب › فقال 
للةى اشترى العقار منه : حذ ذهبك عنى إنما اشتريت منك العقار » ولم أبتع منك 
الذهب » فقال الآنحر : إنما بعتك الأرأض مما فيها » قال عه : « فتحاكا إلى رجل › 
فقال الذى تحاكا إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لى غلام وقال الأحر : لى جارية 


۳۲ 


فقال الحكم : أنكحوا الغلام ال جارية وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا ٠'٠)‏ . 

وهذا الذى قصه الرسول يضب به المئل على أحسن معاملة للمال » إن 
ا لار ی ا هاا الا س م ك فاه وو ا و کن 
حراما لوٹ به ماله » ويجر عليه عذاب الضمير » أما البائع فقد رفض أن يشوب 
ماله الحلال شائبة » فقد يكون هذا المال من حق الشارى وهو لايريد أن يأخحذ غير 
ف فن أن اتد عا اال 

وبدون هذا الأصل العقسدى تصبح الدنيا كل هم الإنسان ولال ف قلبه 
مستعبدا صاحبه ولاهم له إلا زپادته ل الذى جمع مالا وعدده ا واا 
أحلده . كلا لينيذن فى الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التى 
تطلع على الأفغدة ٠4‏ ورسالات الرسل والصحف الأول كلها تعبر عن هذه 
الحقيقة ‏ قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى . بل تؤثرون الحياة الدنيا . 
والآلحرة خير وأبقى . إن هذا لفى الصحف الأول . صحف إبراهم وموسى ي . 

ويرتبط هنا مبداً الحرية جمفهوم الآحرة »> فما دام هناك حساب وجزاء فلابد 
من مسفولية » ولامسشولية إلا بحرية فى التصرف . 

ولمذا لو قرأنا الآيات المنظمه لاقعصاد الأمة لوجدناها بدئت بالدعوة إلى تقوى 
الله » وانتہت بالدحذير من حساب الله فى الآحرة فل ياأيما الذين منوا اتقوا الله وذروا 
مابقی من الربا إن كنع مؤمنين . فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ون تبعم 
فلكم ريوس أموالكم لاتظلمون ولائظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا حر لکم إن كنم تعلمون . واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس 
ما کت وهم لايظلمون (4f‏ 1 

ونجد هنا سرا عظیما حین نتدبر امرا تشریعیا فی کتاب الله نراه مقدما ف نور 
الإبمان بالله واليوم الآحر ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع 


(۹) رواه مسلم ج ٥‏ ص ۱۳۳ . (۲) سورة امزة أية ۲ ۷ . 
(۳) سورة الاعلى ية ۱٤‏ ہہ ۱۹ . () سورة البقرة آیة ۲۷۸ س ۲۸۱ . 


۳ 


تؤمنون بالله واليوم الأحر ١‏ 

ولكن هل هذا کل مافعله الاسلام لہناء امجتمعح جرد تولید حاسة أخحلاقية 
وسلوكية يلتزم بها الفرد إن شاء, ؟ إلا .. وإنغا قصد الإسلام إلى استةامة الناس على 
ال الئى تسلم ها كل مفردات الكون من أشياء وأحياء .. ومن م كانت 
التشر يعات منبثقة من قاعدة الإبمان بالله واليوم الأخحر وهى التطبيق العملى للعقيدة 
وهى حقيقة الإسلام . 

والحديث عن النظام الاقتصادى فرع من هذا الأصل الكبير » وحين نقترب 
منه نعيش أزمة العصر بكل أنعادها ليتم الالتحام بين ثقافة التراث وثقافة العصتر 

ومايمجب أن نعيه بناء على المقدمات السابقة أن النظام الاقتصادى الإسلامى 
ليس علما وضعيا » فهو وإن كان له قوانينه شأنه بقية العلوم » إلا أنه : 

ولا : يفترق عنها فى أنه لا يقف عند حدود الوصف وإنما يهتم يما بجب أن 
يكون » فهو من هذه الزاوية علم هادف . 

وثانيا : لأنه مرتبط ببقية القوانين التى تنظم الحياة. ارتباط الكل بأجزائه › 

عذر فصله عن القواعد الأحلاقية والإيعانية والعقدية . 

ثالغا : لأنه مرتبط بالشريعة التى تنظم كل قوانين الحياة » فإنه ملتزم بقواعد 
الحلال والحرام فى الكسب والانفاق من كتاب الله وسنة رسوله » وهذا هو موضوع 
اظ ."` 


,. سورة النساء ان ۹ه‎ )١( 


۳€ 


الفصل الثانى 
القسط 

يقول رسول الله ا : ( ضرب الله تعالی مثلاا صراطا مستقيما › وعلى 
جنبى الصراط سوران فيہما أبواب مفتحة » على الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب 
الصراط داع يقول : ياأيا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا » وداع يدعو من 
فوق الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من تلك الأبواب قال : ويحك 
لاتفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه »› فالصراط الإسلام » والسوران حدود الله › 
الاب المغتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله > 
والداعی من فوقه واعظ الله فی قلب کل مسلم ٩()‏ . 

هذا الصراط المستقم يقوم فيه الناس بالقسط » فإذا حرفت عنه تعدى حدود 
الله ووقح ف اححارم »> بين تقصير وغلو أو لحسران وطغيان › أو إفراط وتفريط . 

يقول الله تعالى : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالط CO‏ 

ويقول تعالى : ل والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا فى الميزان . وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان 0 . 

يقول ابن قم الجوزية : ( وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان » إما إلى 
تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الجاف عنه » والغالى 
فيه » کالوادی بين جبلين » واهدی بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ڏميمين › 
فكما أن الجافى عن الأمر مضيع له » والغالى فيه مضيع له » هذا بتقصير عن الحد » 
وهذا بتجاوز الخد 7 : 


هذه هی معام الخحياة ف الإسلام عامة الذى يتفرغ مله النظام الاقتصادى 


لحاصة . 
(۱) رواه أحمد واللتا . صحيح الجامع الصغیر . ج ۲ ص ۷۲۲ . الألبان > لمكت الإسلاسى سنة ٤١‏ ه 
(۲) سورة الحديد أية ٠٠‏ . (۳) سورة الرحمن آیة ۷ سے ۹ 1 


. م‎ ٠۹١٩ مطبعة السنة المحمدية سنة‎ ٤4 ص‎ ١ قم الجوزية »> ج‎ ٤ مدارج السالكين‎ )٤( 


To 


ٍ إن الاسلام یبنی تکلیفه ع و ( ولکنه يصعد مح ذلك بالإانسان ای 
الافق السامى > ویاحذ بيده ای المخل الاعل > وتتوز ع هذه الواقعية والحثالية فى القرات 
والسنة ليقوم المكلفون با يستطيعون » فلا تحمل نفس فوق طاقتها » ولاتحرم نفس من 
أن تبذل ما استطاعت .. إنه يوجه للناس كافة ل فاتقوا الله ما استطعتم 4( . ويوجه 
المعطلعين إلى المخل الأعلى ل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ه0 هذا الاتجاه 
نلاحظه ف كل شأن من عقيدة وعبادة ومعاملة » ونجده أيضا على مستوى ألفرد > 
وعلى مستوی الحماعة ( وعلل مستوی الأمة ( وهذا يسع طاقات الناس ججميسا ۾ من 
الذى يقصر جهده فقط على إللحد الادن إلى الذى بجاهد بشوقه حتى يصل ا 
النور الام ن 

فهو يقدر أن لاإنسان ضرورات وغرائز » وله أيضا أشواقا وروحا » فإذا نظرنا 
إلى الال نجد أن الإنسان يحبه حبا جما » يقول تعالى ٠‏ # وإنه لحب الخير 
لشديد ©“ كيف ينظم الإسلام ذلك ؟ اإلإسلام يوحد بين الجتمع برعاية 
الملسكين والفقير ففرض فى هذا المال قدر الزكاة کحد ادن »> ويس هو کل شىء › 
و إا انل الواقعی الذى یترکه الإإنسان بطيبة من نقسه » 2 اڭ الباب رید ذلك 
واسعا أمأم الإنسان لينفق مايريد » وهو يعده بهذا الإنفاق ال لجزاء أضعافا مضاعفة › 
ولكنه أيضا يربط هذه المغالية بالحد الذى يترك له هله مستورين .< يقول الله تعالى 
واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين ٠*7‏ » وجاء رجل ببيضة من 
الذهب إلى رسول الله ريه فحذفه بها فلو أصابته لاأوجعته وقال : « يأقى أحدك 
نجميع مايملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يستنكف الناس »› حير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی ٩)»‏ قال تعال : وات ذا القرهى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولاتبذر تبذیراً ) . 

وميزان القسط شرع الإسلام حداأ أدنى من الغنى » هو نصاب الركاة بعد 
سد الضرورة ( وهو -حد الحاجة » لا يقل عنه مسلم بحال > وتكفله الدولة حتى ولو 
)١(‏ سو التغابن أية ١١‏ . (۲) سورة ال عمران ايه ٠١۲‏ . (۳) سو العاديات ية ۸ . 
ر4 هناك حالات استشائية كالحروب لا يتقيد فيا بهذا الحد كإنفاق الصديق لكل مالمق الجهاد . 
ره) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
ر( رواه أبو داود . عون المعبود الأبادى ج ٠ه‏ ص ٩١‏ المكثبة السلفية سنة ٠۳۸۸‏ ه . 


(۷) سورة الإسراء ۲١‏ . 


۱۳ 


لم تكف الزكاة › وترك للمسلم الباب مفتوحا لیزید من ثروته من عمله » إلا آنه 
وضع شروطا هذا الغنى تقف عندها خوفا من ن يطخى صاحيه » وتکون دولة بين 
الأغنياء هذا يأمر سبحانه ل خذ العفو ٠'4‏ وذلك لحكمة ل كلا إن اللإنسان 
لیطغی . أن راه استغنى ۰ فلا يسمح له بالربا والالحتكار وأكل الال بالباطل . 

ولنبين هذا فى غاذح ثلا 
١‏ س الادة والروح : 

تتارجح الحضارة ف اتجاهين متطرفين : الاتراه الأزل هو الاتاه إل الحائب 
المادى فحسب ... ويتجلى فى -حب الشهوادت من النساء واأبنين والمال ولاش 
والااتجاه الان ينظر إلى الحضارة من جانبہا الداحلى ولايعلية إلا الاتجاه الروحی 1 
رهبانية ترفض هذا الاستمتاع 

فإذا ساد الاتجاه الأول فإن المدنية لاتدمو إلا فى الآلات والمبانى وفى الترف 
والبذخ » ولاتنمو معها سوى الحروب وحدة الصراع » وانتشار المباءات اللخلقية 
فینضب ف e‏ الاس معين اللحياة الطيبة المتعاطفة والمتراحمة » وتتفكك 
الاس نتشر الفردية رالأنانية وتختلط الانشانت وتخر ج المرأة مثشبهة بالرجال . إث 
المادة تصير غاية الحياة يعبدها الناس ويقدسونہا ويتصارعون ف سبيل الحصول علا » 
ولتفاهة هذه الغاية بحس الإنسان » بالضياع والشقاء فيعجه إلى الخبائث ينشد فيا 
السلوك وهی تدمره وتزید شقاءه . 

ما إذا ساد الاتجاه الروحى الذى يمل الحس والجسم وينبذ الحياة »> فإن 
الحضارة تذوى ويقف نمو الإنسان الفكرى والمادى » وتتحول الحياة الناشطة إلى 
حراب » ولاتلبث الضرورات الحيوية فى جسم الإنسان أن تثور ثورة عارمة فعنقلب 
إلى رد فعل عنيف يقضى على هذه السلبية الضعيفة العقم » وهذا ماحدث ف أوروبا 
حين ورتا على الدين والرهبانية » فانزوى الدين وترك الحياة دون توجيه » ورغم ذلك 
م يسلم س وهو ف زاويته المهجورة ‏ من المجوم والازدراء » بعد أن عجز عن أن 
يتفاعل مع الحياة وترك المادية تجرف الحضارة . | 

ويعتبر الإسلام إدحال الاحتياجات الروحية أمرا أساسيا فى النطة » فحين 


TC SEE TET 
. ۷ »  ةيا سورة العلق‎ )۲( . ۱۹٩ سورة الاعراف ية‎ )١( 
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e‏ سوق تجاری اوصناعی يوضع مخطط المسجد جنبا إلى جنب مع مخطط المصنع 
ا 

إن خمس صلوات يمر من خلاما التاجر ف اليوم تخرج للمجتمع إنسانا 
صادقا رحيما مقسطا » وبدون الصلاة يتحول السوق إلى غابة كذب وصراع وغش 
حون یدحل الإنسان طاحونته وپیسی الله ف بیوت أذن الله ان ترفع ویذکر فیا امه 
يسبح له فيہا بالغدوٌ والآصال . رجال لاتلهيمم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة . يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 4“ ولمذا تجد ذلك الموقف 
الفريد فى إغلاق المتاجر وتوقف البيع والشراء حين يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة ء م 
بعد الصلاة يجه بأمر الله إلى الانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله » مع ذكر 
الله كثيرا لعحقيق الفلاح . 

ياأيما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأض 
واپتغوا من فضل الله واذکروا الله کثرا لعلکم تفلحون ې ٩‏ . 

ومن هذا المنطلق نرفض منطق الإنسان الاقتصادى الذى لايفرق بين الخبيث 
والطيب من الرزق › ولامهمه إلا منحنيات السواء ولا يسترشد إلا بالرغبات الحسية 
السريعة وإن كان فى أعقابها البلاء . 

هل عرف الإنسان المعاصر ضرر الننزير إلا حديغا بعد كشف مايسببه من 
امراض ؟ وهل رای اثر الخمر على الجھاز الهضمی إلا منذ قریب ؟ هل رای أُثر 
فساد الدم وتلوثه على الصحة إلا منذ مدة يسية ؟ وماحفى كان أعظم . 

فهل نربط تحديد السلعة الاقتصادية من غير الاقتصادية بمجرد رغبة ناس ف 
تعاطيما كا يتعاطون الدحان والخدرات ؟ وهل تكون أمة فاضلة تلك التى تسمح 
لبعض رعاياها أن يتلفوا ماهم وأنفسهم وعقوم ؟ وهل ننتظر تحديد السلعة الخبيثة 
حتى نكتشف ضررها ؟ بل إن أناساً يتعاطونما اتباعا للهوى رغم معرفة ذلك › 
وصدق الله العظيم ومهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من 
الحق شيشا . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 


. ٠١ » ٩ سورة الجمعة اية‎ )۲( , ۳۷ » ۳٦١ سورة النور ية‎ )١( 


۳۸ 


العلم Caf‏ 
إن تحدید المنافع إذا لابد أن يرتہط ابتداء وانتہاء بالحلال واحرام لک الله و-حده 
هو القادر على تحديد منافع ماحلق من السلع لمن خلق من الناس . 


وعسی ان تکرھوا شیا وهو حير لکم وعسی أن تحبوا شيعا وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لاتعلمون 0 . 

ولن تعدم سلعة أن تجد ها منفعة وإن عظم ضررها » ويجرى التحريم على غلبة 
الضرر ۴ نرى فى الخمر: 

يقول تعالى : ل يسالونك عن اللخمر والميسر قل فيهما إم كبير ومنافع للناس 
وإنمهما أكبر من نفعهما ٠4‏ ل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم منتهون ه0). 

فالا مجاه الوسط هو الذى لایسرف فى المادة کعامل حضاری › ولايفرط ف 
الرو ح كعامل حضارى » وهو الوسط الملاثم للفطرة » فلقد حلق الله الإنسان من 
قبضة طين فى فطرته نواز ع الشهوة التلى تصله بالمادة » ومن نفحة روح فى فطرته 
أيضا أشواقه الروحية التى تصله بالله 'تعالى » ولكن الإنسان لايستطيع أن ينمو 
بروحه » ویہمل ضروراته » او یجری وراء ضروراته » وهمل روحه » هذه هی النظرة 
الضيقة التى ينظر بها العقل إلى هذه المسألة النطيرة إما إفراط أو تفريط › وهذا ل 
يستطع أن يتصورها إلا على صورة الصراع »> صراع بين الناس ف المادية » وصراع بين 
الرو ح والجسد فى الرهبانية » أماالصورة الحقة فهى صورة الوسط » الذى يؤدى إلى 
التعاون والتكامل والوحدة . 

ولقد نى الإسلام عن الرهبانية واعتبر العمل فى الدنيا هو الرهبانية » يقول 
ابن قم الجوزية فى قوله تعالى : ل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها علہم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتہا ٩(4‏ : ( ای م 
يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله » ودل على هذا قوله ل ابتدعوها 4 ثم 
ذكر الحامل هم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله > م 


. ٠٠۹ سورة البقرة آية‎ )۳( . ۲٠١ سورة النجم اية ۲۸ س ۴ . (۲) سورة البقرة اية‎ )١( 
۲۷ سورة الحديد اية‎ )٥( . ٩۱ سورة المائدة ية‎ )٤( 


۳۹ 


ذمهم بترك رعايتما إذ من العرم لله شيغا ‏ لم يلزمه إياه من أنواع القرب -. لزمه 

وهذا كانت رهبانية الإسلام فى الجهاد » قال رجل لرسول الله عل : أوصنى > 
فقال له : « أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
و > وعليك بذکر الله وتلاوة القران »> فانة روحك فى السماء وذكر لك ف 
الارض ¢( ۰ 

فذروة سنام الإسلام الجهاد » وقال عي : ١‏ إيآك والعلو فى الدين » فإغا 
هلك من کان قبلکم بالغلو فى الدين » . ونہى الإسلام عن الإفراط ف حب 
الادة » حبا يعلق الإنسان » ویشغله ویصده عن عبادته » يقول تعالی : ل کلا ّ 
تبون العاجلة الأخحرة ٠‏ 
والاولاد عیٹ أعجب Ml‏ £ ج ادا 8 حططلاما وف 
الااخحرة عذاب شدید ومعقرة من اله و رضوان ومااياة الدنيا إل ماع الغرور (0g‏ 
وأمر بالوسط > لا فراط فى حب الدنيا > ولا تفریط فیہا ل نهم مأمورون بعمارتہا » وهو 
قول اله ان : #وابتغ فيما أتاك الله الدار الألحرة ا نصیبك من 
الدنيا به . 

ومن هذه الزاوية 3 ا الزهد فى الدنيا بتحریعم الال » ولاإضاعة الحا » 

ولکن أن تکون مما فى يد الله أوثق منك با ف يدك 26 وهو تفسير: قول اله غاا 
۾ لکیلا تاسوا على مافاتكم ولاتفرحوا با اتام والله لاحب كل تال 
فىخور (Naf‏ 

هذه صوة الأمة المسلمة أيام الرسول وخلفائه الراشدين ومن سار عل 


. ١ / ٠١ مدارج السالكين . ابن قم الجورية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد . صحيح الجامع الصغير . الألباى . جا ص ٤۹4۸‏ المكعب الإسلامى سنة ۱٤١‏ ه. 

(۳) مسند أحمد . تحقيق أحمد شاكر . جہ ۲ حديٹ ۱۸١۳١‏ دار المعارف سة ۱۳۷٤‏ هھ . 

. ۷۷ سورة القصص اية‎ )١( . ٠ سورة الحديد ية‎ )٥( . ۲١ » ٠ سورة القيامة آية‎ )٤( 
. ۱۳ مدارے السالكين ج ۲ ص‎ )۷( 

(۸) سورة الحديد اية ۲٣‏ . 


\ ۰° 


نجهم » کانوا عبادا ف المسجد نحاشعين وبداة للحضارة ججدين » جامعين الروح ' 
والمادة ف إطار واحد من تعالم الله تعالى فى خحلافمم عن الله فى هذه الأض . ` 


۲۴ س العبادة والمعاملة : 

ويتصل بعحديد المفهوم السابق تحديد صلة العبادة بالمعاملة » فالغاية التى 
حلق الله تعالى الإنسان من أجلها هى عبادته » وهذه العبادة ذات مفهوم واسع » 
إا ليست مقصورة على النسك › ونما تشمل كل عمل يقوم به الإنسان ف 
الأرض » مادام هذا العمل موجها إلى الله تعالى » يجس الإنسان أنه يقوم به كخليفة 
عن الله » إن العبادة هى الحياة نفسها» لا مفهومها واسع يشملل النسك 
والمعاملات فى ان » فالشعيرة والشريعة حرمة واحدة لايجحد بأحدهماو بہما جميعا 
إلا كافر . 

بل إن السك نفسه معصل بالحياة لأنه وسيلة لإصلاح المعاملات .إل 
التوحيد يحرر الإنسان من الخوف فرزقه بيد الله » فلن يستطيع إنسان أن يمنعه »> فلا 
عبودية إذن من أجل ضرورة » وحیاته ها میعاد لن يستطيع أحد غير الله أن يقدم منها 
لحظة أو يؤحرها فلا يخيفه سلطان » ولا جخشى بأس إنسان » وحذا قال الله تعسالى : 
چو وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون 4( . 

وف الصلاة تذكير متصل برقابة الله » فلا تحرف النفس فى طريق الضلال » 
وتخرج الإنسان بعد صلاته ليلاقق الجتمع بقلب سلم نقى طاهر » فتترطب 
العلاقات ويسود التعاون » وحين يقف الإنسان فى صلاته » الأسبود مع الأُيض > 
والصغير مع الكبير » إنما يأحذ درسا عمليا فى المساواة » وحينا يقف فى صفوف 
لافرج ا ولاااعو جاج إغا يتعود النظام » ويتلقى درسا فى الطاعة حين يتبع الامام فى 
القيام والركو ع والسجود والقعود » وهو برده الإمام ليصلح له اطا أو لايقف وراءه 
حين يزيد ركعة إنما يبين واجب الفرد فى ععاسبة الحا > وعدم طاعته فی معصیته › 
وصلاة الإبماعة وفضلها عنوان وحدة الأمة والحفاظ على كيانبا . 

والركاة عبادة يتقرب با الإنسان إلى الله فييخرج من ماله صدقة لوجه الله عر 
وجل » والقصد مما فى امجتمع هو كفاية الحتاج والحروم > هذه العبادة يقصد منها 


. ۸ سورة المنافقون ايه‎ )١( 


تنظ اجتاعى فهى عبادة من جانب ومعاملة من جانب أخر . 

والصيام عبادة إلا أنه قوة تربوية » تعلم الإنسان كيف يتحكم فى شهواته › 
فتقدم للمجتمع أفرادا پستطيعون أن يضبطوا شهواتہم › لا ناسا مدفوعین 
بشهواتمم » فلا يكون بينہم إلا الالحتكاكات والصراع على حطام الدنيا » هذا المعنى 
التربوى يشترك فيه المسلمون عامة غنيهم وفقيرهم » وحين يمحس الغنى بألم الجوع 
ويعلم قوة الحرمان ترق نفسه للبذل والعطاء » فالصيام عبادة ومعاملة . 

والحج عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء وجه الله »> إلا أنها ها أثر فعال على 
التنظم الاجتاعى » فاجتاع المسلمين فى مكان واحد ونحو وجهة واحدة تذكير بوحدة 
الممدف » ووحدة الأاصل › وتجردهم ف لباس واحد وتوجههم جهة واحدة ودعاؤهم 
بدعاء واحد رمز للأحوة الدينية » ۴ أنه مر سياسى وثقاف واجتاعى » تتبادل فيه 
وجهات النظر » وتبحث فيه المسائل الاجتاعية » وتعقد فيه الصفقات التجارية ¿ 
يقول الله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه کا هدآك وإن كنم من قبله لمن 
الضالين 4ه( . 

وفى الوضوء نجد أن غسل الوجه خمس مرات يقى العين الرمد » وكذلك 
الاستدشاق يمنع الركام »> ا يقى السواك الأسنان من التلف »› وقد ثبت طبيا أن 
الجسم يفقد حيويته بالاتصال الجنسى والاستحمام يعطيه نشاطا » وهذا المدف 
الطبى نراه أيضا ف الاستنجاء » وطهارة الثوب » وغسل اليد » بعد الاستيقاظ وقبل 
الأكل وبعده وتقلم الأظافر ... إل .. 

ولقد نهى الإسلام عن الغلو ف العبادة الذى يورث الحرج » يقول الله تعالى : 
قل یا آهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غير الحق 4 . ویقول تعالی : ل فاتقوا الله 
ما استطعم Caf‏ وقول زول الله ا : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة )() 
ويقول :(« سددوا وقاربوا وأبشروا » فإنه لايدحل أحد الجنة عمله » قالوا : ولانت 


5 سیو الق اة ۹4۸ (۲) سورة المائدة أية ۷۷ : . 
(۴) سورة التغابن أية ٠١‏ . 


u ۱٦ رواه الىخارى . صحیح البخاری حہ ۱ ص‎ )٤( 
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پارسول الله ؟ قال : « ولاأنا إلا أن يتغمديى الله مغفرة ورحمة )() . 

وعن انس رضى الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت ازواج ابی ع > 
يسألون عن عبادة النبى ل > فلماً أحبروا كأنهم تقالوها وقالوا : أين نحن من النبى 
یھ وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأًخر » قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل 
أبد اه وقال: ا خر انا أصوم الدهر أبدا ولاأفطر » وقال خر : وأنا أعتزل الدساء فاا 
زو ج أبدا » فجاء رسول لله يي فقال : « تم الذين قلعم كذا وكذا .. 
إنى لأنحشام لله وأتقام له » ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزو ج ا » فمن 
رغب عن سنتی فليس منی ۲ . 

فالإسلام لايقصر معنى العبادة على النسك فكل سعى فى الدنيا مادام فى 
سبيل الله فهو عبادة » عن أنس قال : كنا مع اللبى عه فى سفر فمنا الصام وما 
المفطر »> قال : فزلنا منزلا فى يوم حار » فسقط الصوام إعياء » وقام المفطرون 
وضربوا الأبنية وسقوا الركاب » فقال رسول الله عي : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر 
کله ٩(٩‏ . 

وقال رسول الله ا : ( وف بضح أحدك صدقة »» قالوا : يارسول الله » 
ایا أحدنا شهوته ويكون فيا أجر قال : « أرأيتعم لو وضعها فى حرام أكان عليه 
وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فی الحلال کان له اجر ٩0)‏ . 

فالعبادة معنى شامل » يشمل كل جوانب الحياة التى تكون فى سبيل الله » 
وماالنسك إلا محطات يقف عندها الإنسان » ليلتقط أنفاسه » ويضبط « بوصلته » 
فى رحلته التى يقوم با عبر الدنيا » ولامعنى إذن لنسك لايصلح العمل › ولا لعمل 
لايقصد به العبادة . 

بقول تعالى : ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ف مناكبا وكلوا 
من رزقه وإليه النشور ٠4‏ . مر رجل فى جلدة ونشاطة فقالوا : لو كان هذا ف 


(۱) رواه البخاری . صحیح الب‌خاری ج ٤‏ ص ٠٣٤‏ . 

(۲) رواه البخاری . ج ۳ ص ۲۳۷ 

(۳) رواه مسلم ج ۲ ص ۷۸۸ . دار إحياءَ الكتب العربية . 

. ص ۸۲ . مكتبة الجمهورية العربية‎ ٣ رواه البخارى ومسلم . صحيح مسلم ج‎ )٤( 
. ٠١ سورة تبارك اية‎ )٥( 


t۳ 


سبیل الله . فقال رسول الله ع : « إن کان حرج یسعی على ولده صغارا فهو ف 
سبیل الله » وإن کان حرج یسعی على أبوین شیخین کبیین فهو ف سبل الله » 
ون کان حرج على نفسه یعفها فهو ف سبیل الله » وإن کان خرج یسعی ریاء 
ومفاحرة فهو فى سبي الشيطان ٠»‏ . وقال e‏ : «( الساعى على الأرملة والمسكين 
کامجاهد ف سبيل الله وكالذى يصوم النهار ويقوم الليل ٠»‏ . 

وقال عر : « إن قامت الساعة وف يد أحدك فسيلة » فإن استطاع ألا يقوم 
فليغرسها ٠")‏ » قال المناوى رمه الله : ( والحاصل أن الحديث مبالغة فى الحث على 
غرس الأشجار وحفر الأنهار » لتبقى هذه الدار عامرة إلى حر أمدها الحدود المعلوم 
عند خالقها » فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن ججىء بعدك لينتفع › 
وإن لم ببق فى الدنيا إلا صبابة » وذلك ذا القصد لايناف الزرهد والتقلل فى 
الدنيا ٩“)‏ . ) 

قال أبو حامد الغزالى رحه الله : ر أن يقصد القيام ف صنعته أو تجارته بفرض 
من فروض الكفايات » فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك 
أ كار الخلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل » ولو أقبل كلهم 
على صنعة واحدة لتعطلت البواق وهلكوا » وس الصناعات ما هى مهمة › ومنها ما 
يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين ف الدنيا » فيشتغل بصناعة مهمة 
ليکون فی قیامہھ بہا كافيا عن المسلمين مهما فى الدين › وقد كان غالب أعمال 
الأحيار من السلف عشر صنائع » الخرز » والتجارة والحمل والفياطة والحذو » 
والقصارة » وعمل الخفاف » وعمل الحديد » وعمل المغازل » ومعالجة صيد البر 
والبحر » والوراقة .. وقد جاء فى تفسير قوله تعالى ل لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله 4( اہم كانوا حدادين وخرازين » فكان أحدهم.إذا رفع المطرقة أو خرز 


)١(‏ رواه الطرانى ف الكبير ورجاله رجال الصحيح ممع الزوائد . للهیٹثمى ج ٤‏ ص ۳۲۸ موؤسسة المعارف 
سنة ٤۳‏ كه ., 


(۲) رواہ الخاری ج ٤‏ ص ٥۲‏ . مسدد امں . تحقیق امد شاکر ج ۱١‏ حدیث ۸۷۱۷ ۔ 


(۴) صحيح الحامع الصغير . الالبا . جہ ۲ ص EY‏ 
)٤(‏ فيض القدير . المناوى محمد بن عبد الرۋوف ج ٣‏ ص ۴ حدیٹ ۲۱۹۸ دار الفکر ط ۲ سنة ۱۳۹۱ هھ 
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الإشفى فسمع الأذان م يخرج الإشفى من المغرز وم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى 
الصاكدة 7 : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : ر فإن الناس لابد مم من طعام 
بأكلونه » وثياب يلبسونها »> ومساكن يسكنونا » فإذا ل يجلب همم من الثياب 
مایکفیہم ۴ کان ججلب إلى الحجاز على عهد رسول الله ع ... احعاجوا إلى من 
يدسج همم الثياب وابد همم من طعام : إما مجلوبا من غير بلدهم وإما من زرع 
بلدهم » وهذا هو الغالب » وكذلك لاہد مم من مساکن یسکنونہا » فيحتاجون إلى 
البناء » فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل 
وغيرهم : كأبى حامد الغزالى وأهى. الفرج بن الجوزى وغيرهم : إن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية » فإنه لاتهم مصلحة الناس إلا بها » ا أن الجهاد فرض على 
الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا عل الأعيان مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل 
أن يستدفر الإمام أحدأ ٠2)‏ ولقد لقى عمر رضى الله عنه ناسا من المن » فقال : من 
انم ؟ فقالوا : متوكلون فقال : كذبع > بل أنتعم متواكلون . إغا المحوكل رجل ألقى 
حبة فى الأرض وتوكل على الله ) 
۳ س الفرد والجماعة : 

ولقد عانت الإنسانية كيرا من نوعين من الفلسفات » الأؤلى هى التى تقدم 
مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة » والثانية التي تقدم مصاحة الجماعة على 
مصلحة الفرد.» وانتهت الأول جا رأينا إلى طغيان الفرد على الجماعة » وتسخير 
الجماعة لمصلحة الفرد › وانتهت الثانية إلى ذوبان الفرد فى ا لجماعة » واعتباره جرد 
يضاف إلى انجموع > هذا الذوبان لشخصية الفرد أدى إلى تجريده من الحقوق › 
واعتبار مصلحة الفرد مرا ثانويا بجانب مص لحة اججتمع وحريته » ولعل تجربة الفرد في 
روسيا أبلغ دليل على ذلك > حیثٹ بڈل متنا فادحا ف سبيل الطفرة التى تبغيا 
روسیا مضحيا براحته وحریته وسعادته . 


() إحياء علوم الدين . للغرا . ص ۷٦٤‏ س ۷4۷ ج ه طبعة مكتبة الشعب بمصر . 
۾ " 4 3 8 انك ء اھ . 
(۲) جموع الفعاوى . شيخ الاسلام ابن تیمیة جم ۲۸ س ۹ ہہ ۸١‏ المكعب التعليمى ودی , المغرب 


)¥( كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال ج ۽ حديت 4۸۷ التقى امندى » وعلى بن حسام مكتبة الراث 
الإسلامی ۱۳۹۰ ھ . 
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ومن جهة أخحرى نلاحظ مدى تأثر الأفراد بمجتمعهم الذى ينمو فيه الفرد 
معأٹرا به ومؤٹرا فيه » کیف یعیش تاجر امین فى سوق تسوده اللنيانة » وم يعافى من 
ضصبط نفسه » والاحتفاظ بخلقه فی جتمع تسوده الزرذيلة » هذا كان لابد من متمح 
نظيف لينمو الانسان النظيف » ونحتاج إلى إنسان نظيف لينمو الجتمع النظيف . 
بالقدر الذى لایطلغی به على الحماعة › ویعطی الجحماعة بالقدر الذى لاتطغی فيه 
على الفرد . 

إن الفرد مسغول عن عمله مسئولية فردية » يقول تعالى : م ولا تزر وازرة وزر 
أحری ٠‏ مل کل نفس با كسبت رهينة ٠4‏ ل لاتجزى نفس عن نفس 
شيعا " . 

ولكنه مستول مسشثولية جماعية أيضا ٠‏ يقول الله تعالى : ل واتقوا فتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ٠4‏ هذا كان الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
فرضا على كل فرد » وياثم الجميع إن لم تقم الامة بفرض الكفاية كال جهاد والتعلم 
الت ) 
نعالٰی : 
3 ياأيا الذين منوا لاتتخذوا عدوى وعدوك أولياء ٠(4‏ ل ياأيا الذين امنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار ٠4‏ ل وأمرهم شورى بينہم 4“ ويظهر ذلك جليا فى 
فهم عقوبة القصاص » حيث فى العقوبة على الفرد حياة للمجتمع ل ولكم فى 
القصاص حياة ياأولى الألباب ^ . 
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وسرى تطبيق هذه القواعد على العلاقات الاقتصادية فى المباحث 


العالية : 

. ٠١۳ سورة فاطر اية 1۸ . (۲) سورة المدثر أية ۳۸ . (۳) سو البقرة أية‎ )١( 
. ٠١۳ سورة التوبة اية‎ )٦( . ١ سورة الممتحنة اية‎ )٥( . ٠١ سورة الانفال اية‎ )٤( 
. ٠۷۹ سورة الشورى اية ۳۸ . (۸) سورة البقرة أية‎ )۷( 


۱ ٤ 


المبحث الأول 
الملكية فى الإسلام 

الللكية فى الإسلام تقوم عا القسط » فلها حد ادف مبنى على الحق مئل فى 
كفالة الأمة المسلمة لكل فقير ملكية حد الحاجة » وها حد أعلى مبنى, عإ, العدل 
منع طغيان الال بالربا والاحتكار والغرر »> والحد الأدنى والحد الأعلى هما حدود 
الصراط » بعيدأ عنه الإفراط والتفريط والطغيان وا-لخسران والشطط والوكس › رأيناه ف 
طغيان الرأمالى الغرلى احتكاراً ومراباة واستعمارا » ورأيناه فى حسران الاشتراكية حين 
فتلت الكفاية وانلرافر بالاشداء عل اللكة ومضادرة الأمرال.: 


والقران يبين لنا ثلاثة حقوق تضع الملكية على الصراط المستقيم : 
احق 'الفرد: فلا عدوان على ماله » ولا مصادرة لملحیته › یکرم 
ذلك كحرمة النفس » لهذا نسب المال للأفراد . قال تعالی : إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم نارأ وسيصلون 
فعا . 


٣‏ س حق الله : وذلك أن الله هو حالق الأعيان ومالكها > والبشر 
ينتفعون با . ويتزتب على نسبة المال لله فى القرآن حقين محددين : 

أ حق الفقير. فى الزكاة من مال الله الذى أنعم الله به على عبده» 
فالفقير شريك فى المال حتى يخرج الزكاة . 

ب س حق طاعة الله فى التصرف فى المال بمقتضى شريعة الوهاب » 
ولهذين الحقين نسب المال لله فقال تعالى : [وآتوهم من مال الله الذى 


اتاکہ 4( . 


۰ a سورة النساء إية‎ )١( 


(۲) سورة النور اية ٠٣‏ . 


۴۳ س حق الجماعة: وذلك للمصلحة العامة المقررة شرعها 
بضوابطها » مع كفالة التعويض العادل للأفراد وإذا أحذت الملكية منهم اماع 
العام » و لهذا الحق. تسب اله المال للجماعة.» فيقول تعالى : ولا توتو 
السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ي( 

و سنتحدت عر ذلاث بالتفصیل نیما يلل : 

الملكية أضرورة عملية » حيث إن الإنسان يجب أن يتملك نتينجة 
کدحه » وهذا هو الدافع الرئيسى للتدمية والإتتاج » اذ ات الفرد ذا لم بير عن 
غیره على حسب جهده لن يذل جهدا أکثر من غیره الذی یتساوی معه فی 
الدحل » وليس لتماير الدحول معنى إن لم يكن لاإنسان القدرة على تملكها»› 
و الزاوية ضرورة لإيجاد القوى الدافعة على التدمية والعمران › 

فھی التی تدفع الأفراد دفعا إلى التنافس على بذل أقضى جهو رفي يدهم ويفيد 
الإإنسانية كذلك . 

والإنسان يعيش وفى أعماقه غريزة حب الخلود » ولما كان عمر الإنسان 
محدودا فإنه يشيع هذه الرغبة فی آبنائه » إن ابنه يحمل اسمه وذکراه » وهو 
بضعة منه صارت على ظهر الأرض امتدادا له » وهذه الغريزة القوية تدفعه دفعا 
إلى الاطمعدان على مستقبل أبنائه » ومن ثم كانت الرغبة الملحة فى التوريث › 
والتوريث لايمكن أن يتم إلا إذا كان لاإنسان القدرة على التملك » وقد رأينا أن 
هذه الظاهرة ضرورية للمجتمع › اها وان رما ا اة ا 
المجتمع » والتى له أفرادا ناضجين نفسيا »> عاشوا فى حضن الأسرة 
الرحيم » وعاشوا فى المجتمع بهذه الرحمة التى غرست فى قلوبهم . 

و هناك غريزة أخحری تعيش فى أعماق الانسان الا وهی غريزة السيطرة > 
|( الإنسان يحب أن يسيطر عل على غيره من الناس » وعلى مأحوله م ن مخلوقات 
حية وجامدة » إن حب السلطة والسيطرة إحساس يحس به الجميع فى 
أعماقهم » ويجدون صعوية فی کیته » والإسلام کا هو عادته بنظم هذه الریز: 
ويضبطها » وهو يجد لها مصرفا أساسيا فى ملكية الأشياء كوسيلة يحس بها 


, ٥ سورة السا أية‎ )١( 
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الإنسان بحرية التصرف » والسيادة على الأشياء. إن وجود فرص كسب المال 
وتفاوت الدحول وتملك الثروات تمكن من تحويل بعض الاتجاهات الخطيرة 
الموجودة فى طبيعة الإنسان إلى إتجاهات غير ضارة » والتى إذا لم تشبع 
وجدت مايعوضها فى القسوة ومحاولة السيطرة والتسلط » وغير ذلك من, 
ضغوط الغريزة الشخصية » ولو أدى هذا إلى الإضرار بالآحرين » فالأفضل أن 
يظهر الإنسان سلطته وتفوقه على مايملك من أرصدة أو ضياع » من أن يمتلىء 
بالكبر والقسوة على مواطنيه » ولو أن الأولى قد تؤدى إذا انحرفت بالحرام إلى 
الثانية مما يازم وضع بعض القواعد والقيود لتنظيمها . 

يقول عي : ١‏ قلب الشيخ شاب على حب ائنتين :. طول الحياة وحب 
لمال ١)‏ , 

وعريزة الخلود هذه والملك ر السيطرة ) التى أوجد لها الإسلام متنفسا 
فی الملکیة › ھی التی اشار إلیھا الله تعالی حین اراد إبلیس ان یخرج ادم علبه 
السلام من الجنة » فحرك هذه الغرائر الأساسية بقوله  :‏ هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لایبلى 4 . 

ولكن للملكية وظيفة. أحرى أساسية فى الإسلام » إن الإسلام يهدف من 
وراء الملكية إلى تحرير الفرد » من قيود المادة ليضمن له العزة والكرامة » فكما 
ربط الإسلام الإنسان باله واحد فلا یخشی أحدا إلا الله » ویتساوی الجميع فى 
الحقوق والواجبات » فلا تكبر ولااستغلال ولاذلة ولامهانة »> فإن الإسلام 
يضمن الملكية الخاصة للإنسان » ليتحرر من سلطان المادة فلا تذله » ولاتربطه 
بشخص برباط العبودية تحت وطأة الحاجة » فالملكية صيانة للفرد من 
الاستغلال » لاوسيلة للاستغلال كما يزعم الماركسيون . 

هذه الملكية يتحرر بها الإنسان من ضغط الضرورة والحاجة » ويكفلها 
الإسلام لكل إنسان > حيث الدولة مسعولة عن ملكية كل فرد لحد الحاجة » وتسد 
الدولة هذه الحاجة من الزكاة فإن لم تكف آحذت من رعءوس أموال الناس 
لتضمن ملكىة كل فرد من الأمة المسلمة لحياة كريمة » وبهذا لايستطيع أن 


(۱) رواه مسلم . ج ٤‏ ص ٩٩‏ . (۲) سورة طه أية ٠۴‏ . 
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والملكية الفردية من هذه الزاوية حصن الأفراد ضد طغيان الجماعة › 
فالملكية العامة شاهدناها فى روسيا تؤدى إلى الديكتاتورية » وهذه نتيجة منطقية 
لسيطرة ة الدولة على موارد الاقتصاد » وهذا الأسلوب من التنظيم يخلق التبعية › 
ويقتل فى الأفراد الإحساس بالمسئولية . والملكية الفردية تنمى فى الإئسان 
الاإإحساس بالمسثولية فى مجتمعه الصغير وهو الأسرة وبالتالى فى مجتمعه 
الكير. إن املك الفردية اعتراف بالرشد الاجتماعى للأفراد » والذى يسلب 
منهم هذه الأهلية يقودهم إلى نفسية الرقيق وعقلية القطيع . 


والملكية الفردية هى طريق فهم الحرية الفردية وهى التى تحفز الأفراد 
ليحافظو! عليها ويستبسلوا فى الدفاع عنها » والحرية السياسية بهذا قرين للحرية 
الاقتصادية لاتعيش بدونها . 

والملكية الفردية وسيلة للاحتفاظ بالأصول المادية للمجتمع »> دون 
إسراف أو إهمال . 

إن النظام البيروقراطى يؤدى إلى اضطراب الإنتاج » لفقدان الأفراد 
الإ حساس بالمسعولية » واستخدام الإرهاب فى الحفاظ على أموال المجتمع › 
اما الملكية الفردية فإنها تحفظ على المجتمع أصوله إلى أخحر ذرة وأقصى عناية › 
وفى هذا فائدة للمجتمع او 
حماية الملكية : 


ولقد أقر الإسلام الملكية الفردية » وأعطى لاإنسان حرية التصرف فيها › 
يقول الله تعالى عن تملك اليتامى لاأمواهم وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إ إليهم أموالهم ولاتأكلوها | إسرافا و بارا أن 
يبروا ٩4‏ وپقول الله تعالى : ل وأنه هو أغنى وأقنى ٠"4‏ ويضع الإسلام 
الحدود لاحترام هذه الملكية » وعدم العدوان عليها » يقول الله تعالى : ل يا أيه 


و شوو ية (۲) سورة النجم أية ٤۸‏ . 


الین اموا لان کا آموالکم بینکم بالباطل | ألا أن تكرن رة عن تراض منکم 
ولاتقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحیما ) ٩‏ ویقول رسول الله عا : 
« لايأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا» وإذا أخحذ أحدكم عصا أخيه 
فلیر دها عليه 4(" 


ويقول ی : « لا يحل مال امریء مسلم إلا بطیب من نفسه »( «٩‏ ومن 
قتل دون ماله فهو شهید ٩»‏ « ومن ظلم قید شبر من الارض شيا طوقه من سبع 
اُرضین ٩»‏ « ومن اقتطع أرضا ظالما لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان )() 
عرفة ‏ أمر بالقصواء » فرحلت له فاتی بطن الوادى » فخطب الئاس وقال : 
« إن دماء کم وأموالكم حرام علیکم کحرمة یومکم › > ودماء | لجاهلية 
موضوعة » وإك اول دم أضع من دمائا دم ابن ربيعة ٻن الحارٹ ) کان 
مسترضعا من بنى سعد » فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أضع 
من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ... ٩)‏ . 


ويصل الاسلام باحترام هذا الحق ا ار بقطع يد السارق 
الطماع الذى يسرق دون حاجة » يقول الله تعالى : مل والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء ہما کسبا نکالا من الله والله عزیر حکيم 0 

ولن يكون هناك تشريع أكثر صرامة ولا أشد حسماً من هذا التشريع ف 
حهماية الملكية > فضلا عن ذلك فان الإسلام يحرك بغريرة الملكية عمارة الأض 
والتدمية الاقتصادية فيملاك الأرأض الميتة لمن يعمرها » يقول عي : ١‏ ومن أحيا أرضا 
ميتة فهى له )) . 


1 . ۲۸ سورة السا آية‎ )١( 

)۲( رواه أحمد وأبو داود والترمذی . صحیح الجامع الصغير . الالبای . ج ۲ ص ٠٠١۷‏ . 

(۳) رواه 'أحمد والدارقطنى والحا والیہقى . صحيح ال جامع الصغیر الألبای ٠.‏ ج ۲ ص ٠۲۸١‏ . 

٠٠١ ص‎ ١ صحيح الجامع الصغير . الالبای . ج‎ )٤( 

. ٩۸ رواه البخاری ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٠٤ا رواه أحمد . صحيح الجامع الصغير . ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) رواه مسلم . ج ٤‏ ص ٤۱‏ . (۸) سورة المائدة اية ٠۸‏ . 

= ۲ رواه أحمد والترمذی وأبو داود وإسناده جيد  مشكاة المصابیح  التریزی . تحقیق الألہای . ج‎ )٩( 


101 


ولقد أقر الإسلام حرية الملكية وكفلها بأحكام عدة » منها كل ماشرعه 
الله من العصرفات التى تفيد ملكية العين أو منفعتها من ميراث وبيع وإجارة 
وقرض وغيره » بل إن تقرير -حق الشفعة يؤكد ذلك إذا نظر إليه من ناحية دفع 
الضرر عن الجار والشريك وإحاطة المالك بما يدفع عنه الضرر ويحول بينه وبين 
الانتفاع بملكة » وفى النهى عن بيع الغرر وتجويز شرط الخيار ضمان لتحقيق 
رضا المالك عن ملكه . 

وفى الروضة الندية : ( وأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة 
لايحللها. إلا التراضى وطيبة النفس › أو ورود الشرع E‏ والدين والأرض 
والشفعة ونحو ذلك . فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيا من كان 
حكم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان » والواجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع حتى يزرحزحه عنه الدليل )('., 
نظافة الملكية : 

إلا أن الإسلام قيد الملكية بأن تكون ملكية نظيفة » فيقول الله تعالى : 
ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4“ معنى الآية : أن كل مال من الأموال 
التى يتعامل عليها الناس فيما بينهم لايصح امتلاکه إلا بسقابل » فإذا لم يکن له 
مقابل كان محرما » وهذا يشمل تحريم الربا والغش والغصب .. إلخ لأنها كلها 
امتلاکات لامقابل لها من عمل أوسعى0) . 


ولهذا حرم الاسلام التملك عن طريق القمار والاحتكار والغصب والسرقة 
والربا » لاآن فيها ظلما كبيرا للناس > كما حرم الإسلام الملكية عر طريق الغخش 
والتغرر والكذب وو صح الإاسلام شرو طا للعقود تمنح الخداع والتحايل › 
و كذلك ج الاسلام الملكية عن طریق اللاضرار بالناس فحرم اجر البغى › 
والاتجار بالخمر والاتجار مع العدو .. الخ 
= حدیت ۳۹۹٤‏ المكتب الإسلامى سنة ٠٤٠١‏ ه . 
)١(‏ الروضة الندية شرح الدر الهية ص ۱۸۷ . أبو الطيب صديق حسن . الشقون الدينية بدولة قطر . 
AR SD)‏ 


(۳) اجتمع الإسلام کا تصوره سورة التساء ص ٠٤۷‏ . محمد المدنى . الجلس الأعلى للشعون الإسلامية كتاب 
سنه ۹۷۳ م . 
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طبيعة الملكية : 

إلا أننا يجب أن نفهم طبيعة هذه الملكية التي أقرها اللإسلام وحماها . 
إن الإساف يضل إلى هله الديا ويس مه شر » فخدها كلها تة لد 
وهو حين يسعى فى الدنيا لايستطيع أن يخاق شيعا من العدم » وإنما كل الذى 
يستطيع أن يفعله هو أن يضيف منافع للأشياء التى وجدها أمامه » إنه يضيف إلى 
الاشمام عة كا ا با بير من شكها كان يخرل اة الخوية إلى اله 
أو أن يضيف إليها منفعة مكانية بنقلها أو زمانية بتخرينها . 

يقول الإمام القرافى : ر إن الأعيان لايملكها إلا الله تعالى » لأن الملك 
هو التصرف » ولايعصرف فى الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والإماتة 
والإحياء ونحو ذلك » وتصرف الخلق إنما هو فى المنافع فقط بأفعالهم من 
الكل و الشري و الما لات وال كات و لكات رفي الك اه إن 
ررد على المنافع مع رد العين فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة 
والقراض ونحو ذلك › وإن ورد على المنافع مع آنه لايرد العين بل يبذلها لغيره. 
بعوض أو بغير عوض فهو البيع والهبة ء والعقد فى الجميع إنما يتناول 
الى 07 

ويقول الشاطبى : ر إن الأعيان لايملكها فى الحقيقة إلا بارئها تعالى > 
وإنما للعبد منها المنافع ٠"‏ 


ويقول أيضا : ( إن المنافع هى التى تعود على العباد بالمصالح لاأنفس 
الذوات » فذات الأرض أو الدار أو الثوب أو الدرهم مثلا لانفع فيها ولاضرر من 
حيث هى ذوات » وإنما يحصل المقصود بها من حيث إن الأرض تزرع مثا » 
والدار تسكن » والثوب يلبس » والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة فهذا 
طاهر حسبما نصوا عليه » لكن لما كانت المنافع لاضابط لها إلا ذواتها التى 
نشات عليها » وذلك أن منافع الأعيان لاتنحصر » ظهرت حكمة الشارع فى 
إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولامحصورة ٠")‏ 


. الفروق للقراف ج ۳ ص ۲۱۸ . دار المعرفة . ببروت . بدونل‎ )١( 
, هھ‎ ۳۹١ ص ۱۰ ط ۲ یروت سنة‎ Ea الوافقات للشاطبى‎ )۲( 
. ۱۷١ / ١١١ نفس المصدر ج ۳ ص‎ )۳( 


of 


وقد نقل ابن رجب عن ابن عقيل إجماع الفقهاء على أن العباد لايملكون 
الأعيان » وإنما مالك الأعيان حالقها سبحانه وتعالى » وأن العباد لايملكون 
سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا» فمن كان مالكا لعموم 
الانتفاع فهو المالك المطلق » ومن كان مالكا أدوع منه فملكه مقيد » ويختص 
باسم حاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك » فعلى هذا جميع 
الأملاك إنما هى ملك الانتفاء (© 


وفى تفسير اية وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه ٠‏ قال 
الرمخشرى : ر( يعنى أن الأموال التى بأيديكم إنما هى أموال الله بخلقه وإنشائه 
E a E‏ التصر ف 
فیها » فلیست هی بأموالکم فی البحقيقة › وماأنتم إلا بمنزلة الو كلاء 
الاب اققا سا ف کک الله › ولیہںن علیکم الإنفاق »> کا يون 
على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه )" . 

قال ابن كثير : ( حث الله تبارك وتعالى على الاإنفاق مما جعلكم 
مستخلفین فیه » ای مما هو معکم على سبیل العارية » فإنه قد کان فی ایدی من 
قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال مااستخلفتم فيه من المال فى 
ا 

وقال القرطبى : ( دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى » وأن 
العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثيبه عن ذلك بالجدة › وقال 


اللحسن : مستخلفین فيه اى بوراثتكم إياه عمن قبلكم » وهذا يدل على نها 
ليست باشرال کم ف ألحقيقة › وماانتم اد بمنزلة النواب وال وكلاء 6 


يقول الأستاذ محمد المدنى : 
( وهذا الاعتبار من شأنه أن يبقى على هذا الطابع العام للموجودات › 


. مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۳۹۲ ه‎ ۲۸١ القواعد ف الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
۷ سورة الحديد اية‎ )۲( 

(۳) الکشاف عن حقائق التنریل ج ۲ ص ٤٩٤‏ . الجلبی ۱۳۸۹١‏ هھ . 

. دار إحياء الكتب العربية‎ ٠١ ص‎ ٤ تفسير القران العظم ج‎ )٤( 

() الجامع لأحكام ا ج ۱۷ ص ۲۳۸ . دار الكتب المصرية سنة ٠۳٠١‏ هھ . 
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وأن يخرجها من الداثرة الخاصة إلى الدائرة العامة »> فلا يقال إن هذه أموال 
حاصة بأهلها وهم أصحاب الشأن فيها » ولكن ينظر على أنها ملك الأمة » وإن 
كانت ملكا للأفراد فيها » وهذا يتفق وأصول الاقتصاد السليمة » فإن ثروة الأمة 
ليست فقط ماتملكه الدولة فى خزائنها » وماتختص به بوجه من الوجوه » ولکن 
الأروة الحقيقية للأمة هى المال العام المتداول بين أفرادها » والمتحرك فى 
مختلف ألوان الدشاط والتدمير » وإذا حرجت الأموال عن خحصوصها الواقعى إلى 
هذا العموم الاعتبارى كان للأمة أن تتدحل فى تنظيمها » ووضع القواعد التى 
تصلحها و تحفظها كثروة عامة » وتجعل الأمة فى مقابل غيرها من الأمم أمة غنية 
قوية ذات وضع اقتصادى متين » وكان للأمة أن تقدر مايتصل بهذه الأموال » 
وقواعد تشميرها وإصلاحها من الضرورات والحاجات مقيسا إلى الأمة نفسها 
لاإلى الأفراد فحسب > والقران الکریم يوحى بهذا,الاعتبار العام فى كثير من 
انواحى التشريع » فهو يخاطب امجموع لا كل فرد من أفراده فيقول مثلا : 
ل ولكم فى القصاص حياة 4 فيخاطب بذلك مجموع الأمة التى يؤدى 
القصاص إلى تقليل حوادث القتل العمد فيها » فالحياة نسبت للمجتمع العام لا 
لفرد معين » لأن القصاص إذا نظر إليه نظرة فردية كان نقصا لفرد وإحراجه له 
من الحياة إلى الموت » ومثل ذلك يقال فى قوله تعالى : ل ولاتقتلوا 
أنفسكم ٠"‏ فإذا فسرت الآية بالنهى عن قتل الإنان غيره فقد جعل ذلك قتلا 
لانفس المخاطبين » وذلك إنما يصح إذا اعتبرت نفس الفرد للمجتمع › وياتى 
. المعنى نفسه إذا فسرت الاية بالنهى عن قتل الإإنسان نفسه وهو مانعرفه 
بالانتحار » فإن الله تعالى ينهى الإنسان عن قتل نقسه لاأنه يعتبر هذه النفس 
١‏ للمجتمع العام » وهكذا » والتعبیر بالظرف وهو « بینکم » ف قوله تعالٰی  :‏ ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم ٠4‏ دال على أن الكلام فى الأموال التى تعحول وتتحرك فى ٠‏ 
وجوه التشمير »› والتى تتوالد من الصناعات أو الجهود » فكل ذلك أموال بين 
المجتمع وهو موضوع التشريع فى هذه الآية )(“ . 


. ٠۷۹ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٠۹ سورة النساء آية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة أية 1۸۸ . 
)٤(‏ امجحتمع الإسلامی کا تصوره سورة النساء. محمد المدنی ص ٠٠١ / ۳٤۸‏ . 
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ويترتب على حق البشر فى الانتفاع بمال الله النتائج الاتية : 

١‏ س إذا كانت الجماعة قائمة على حق الله وهو ملكية المال » فليس لها أن 
تمس ملكية الانتفا ع المخصصة للأفراد إلا من وجهة تنفيذ أمر الله » فيما يختص 
بحق ملكية الانتفاع »> وليس لها أن تحرم ملكية الانتفااع الى جعلها الله 
للأفراد . 

۲ س أن ملكية الاستخلاف تتصل بالعين كما تتصل بالشخص » فيجوز لمالك 
المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات 
الشرعية » كما أنها تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته . 

۳ ب أن ملكية المنفعة دائمة فى أصلها بالدسبة للأفراد › أى أنها غير مقيدة بمدة 
معينة » فيصح أن يظل الشىء فى حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم 
يتوارثه عنه اولاده وأولادهم حتی ينقرضوا . 

٤‏ س أن ملكية الاستخلاف إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطريق مباشر » وتنتفع 
بها الجماعة عن طريق غير مباشر » فلا تباح المصادرة ف الإسلام . قال أبو عبيد : 
( حدثنی هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن هى مالك عن 
أببه قال : كان المسلمون بالجابية وأتاهم عمر بن الخطاب » فأتاه رجل من أهل 
الذمة يخبره أن الياس قد اسرعوا فى عنبه » فخرح عمر حتى لقى رجلا من 
اماه مل سا عله تب قال العم ا انت ابا ؟ فقال + ااي الزمعن 
أصابتنا مجاعة » فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عتبه )0 . 


ا اَن المصادرة تباح فى حالة المعصية »> كحالة الممتنع عن أداء 
الزكاة . عن بهز بن حکم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله عل 
يقول : « من كل إبل سائمة فى كل أربعين ابنة لبون » لاتفرق إبل عن 
حسابها » من أعطاها موتجرا فله أجرها » ومن منعها فإنا اخحذوها وشطر ماله › 


. ٠١١۳ المكتبة التجارية الکبر‎ ٠١١ الأموال . أبو عبيد ص‎ )١( 
رواه امد والنسای وألحرجه أيضا الحا والہیہقی > وقد امحتلف فى بز بن حکم فلم يتج به الشافعی وقال‎ )۲( 
= الىا : حديیٹ ص یج وقد «حسلة الترمذى وونقه « احتج به امد والببخارى حار ج الصحيح وعلق عليه فيه‎ 
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هذا هو قوجيه الإسلام فى مسألة من أهم مسائل الصراع الفكرى فى 
العصر الحديث بین الغرب والشرقف 


فالتجر بة الغر بية اغمات على المذهب الفردى > لهاسم على الحرية › 
وأن الفرد حين يحقق مصحلته إنما يحقق مصلحة المجتمع »› ولذا يجب ألا 
تقف أى قيود أمام التملك فهو مطلق » وكانت النتيجة ظهور الدحول الربوية 
والاحتكارية »> مما أدى إلى ظهور الاستغلال والبؤس » وهدم مبداً تکافۇ 
الفرص . 

والتجربة الشر قية بالطبع قامت على ردود الفعل المتسببة عن مساوىء 
التجربة الغربية » وكانت فلسفة الملكية فيها قائمة على أنها سرقة » وتؤدى إلى 
صراع الطبقات والحروب والأزمات › ومن ثم شنت عليها حربا شعواء انتهت 
برو سيا إلى الخراب » ودعاهم ذلك إلى العودة إليها باسم النظام الاقتصادى 
الجديد الذى وضعه لينين . 


أما الإسلام كما رأينا فهو كشأنه فى كل الظواهر الاجتماعية » ينظر إلى 
الفرد والجماعة معا » فيعطى لكل ذى حق حقه فى الحدود التى تكفل توازن 
المجتمع » إنه يترك للفرد حرية التملك » لينمى ملكاته ويختبر عمله » ولكنه 
يوقف هذه الملكية عند الحد الذى لاتضر فيه الغير » فهو النظام المتجاوب مع . 
مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والكفيل بالتقدم والرفاهية . 
الحمى : 

وفى موضو ع الملكية بالذات لابد من مباقشة مسألة الحمى › وهو ماقد 
يظنه البعض حطاً مدحلا للتأميم »> كرد فعل لاضطراب السياسة الاقتصادية 
المبنية على الرأسمالية » والتى حللناها سابقا » ونتيجة أيضا لأوضاع التخلف 
الاقتصادى فى مجتمعنا » وفى ظهور الاحتكارات والأزمات وأكل المال 
بالباطل » الذى نتج عن البعد عن الاسلام . 


= وروی" عن أل داود أنه لحجة عنده . 
نيل الاوطار ۔ الشوکانی ج ۽ ص ۱۳۸ . اللبي . 
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إن الفقهاء المسلمين سلموا بحق نز ع الملكية للمصلحة العامة » كاسنشناء 
على حق الملكية » ووضعوا له الشروط والضمانات وبخاصة توافر الضرورات › 
والحق فى التعويض العادل » واعتبار القضاء المرجع عند الخلاف على قيمة 
التعو يض . 

کان لسمرة بن جندب نخل فی حائط ر( بستان ) رجل من الأنصار فكان يدخحل 
عليه هو وأهله فيو ذیه › فشكا ذلك ارف إلى رسول الله ي مايلقاه من 
سمرة » فقال الرسول لسمرة : « بعه » » فأب >» قال : ( فاقلعه ) فأب » 
قال : « هبه ولك مثلها فى الجنة » فأهى » ركان ين أن الرسول بيقول: ذلك عل 

سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام . فقال له رسول الله ع : « أنت 
1 » وقال للأنصاری : اذهب E‏ 


ا ا . قال ا 
الخطاب رضى الله عنه : لو لم أجد للماء مسيلا مسيلا إلا على بطنك لأجريته") . 


وهذا ليس التأمم بمصطلحه الحصرى » وفرق كبير بينه وبين الحمسى 
المعروف فى الإسلام › فالحمى فى الجاهلية يطلق على العزيز فى قومه تعجبه 
الرو ضة أو الغدير أو جانب من الأرض فيعلن أنه قد حماه › فلا يجرو أحد أن 
ينال منه > وى خالا ل ر ا جام ا ام تر لخن هان ار ن 


رسول الله : ) لا می الا لله ولرسوله ¢( . 
وقال ابو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام عن سعد عن 
يزيد بن أسلم عن أبيه قال : معت عمر وهو يقول هنى حين استهمله على 


)١(‏ يقول اہن حجر رواه آبو داود باسناد ا بلوغ المرام ص E ¢ 1T‏ دار الكتاب العرلى : ہاب 
الخصب وف ماع باقر من ”مرة نظر » والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول اهمد وإسحقى 
نيل الأوطار ج ٦‏ ص ٠١۷‏ دار الفكر . 

Cv)‏ ج ھی بن ا القرڈی م ص ١١ / ۱١۰‏ دا e‏ ۹ هھ 

ص ٣ه‏ , 


حمى الربذة : ( ياهنى أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم › فإنها 
مجابة » وأدحل رب الصريمة والغنيمة » ودعنى من نعم ابن عفان وابن عوف › 
فنا إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع » وإن هذا المسكين إن هلكت 
ماشيته جاء يصرخ : ياأمير المؤمنين » أفالكلأ:.أهون على أم غرم الذهب والورق ؟ 
وإنها لأرضهم » قاتلواءعليما ف الجاهلية وأسلموا عليها ف الإسلام » وإنهم ليرون آنا 
نظلمهم » ولولا العم التى يحمل علا فى سبيل الله ماحميت على الناس شيعا من 
بلادهم أبدا » . قال أسلم : فسمعت رجلا من بنى ثعابة يقول له : ياأمير المؤمنين » 
يت بلادنا » قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا علا فى الإسلام » يرددها عليه 
مرارا س وعمر واضع رأسه س مم إنه رفع رأسه إليه فقال : « البلاد بلاد الله وتحمى 
لنم الله » حمل علیہا فی سبیل الله ۲( . 

ويلاحظ هنا أن الحمى كان على أرض المنافع العامة » وليست أرض 
ملكية خحاصة صادرها الامام . 

ثم إن مفهوم الحمى هنا هو مفهوم الاستشناء فى الشريعة الإسلامية للضرورة 
اة » الس هو الاصل اة : 

ولقد تصور بعض الكتاب حطأا أن حديث : « المسلمون شركاء فى ثلاثة 
الكل والماء والنار ) () معناه : أن من اصول الإسلام ان يم کل مشرو ع له منفعة 
عامة محققة لمصلحة عامة » وقال : إن الكل والماء والنار مطالب عصر » نقيس عايما 
البوم شركات المياه والكهرباء ... إلح . وبهذه الصورة فإن الحديث يجعل الحمى 
أمسلا »> ويخرجه عن مفهوم الإسلام الخاص به وهو مفهوم الاستشناء . 

ولكن مقصد الحديث شىء اخحر غير مافهموه › فالعلة ليست كون 
السلعة ضرورية اجتماعيا > لأن كل السلع لها هذه الصفة › وإذا أحذنا بهذه العلة 
فلا يمكن لأى إنسان أن يتاجر أو يتملك » لأن أى سلعة لها صفة العموم فى 
الاستعمال غالبا » والناس تشترك فى استعمالها » والعلة الأصلية هى كون المادة 
من الموارد الطبيعية المبذولة للجميع دون جهد يبذل فيها » ومقصود الحديث 


() الأموال . ابو عبید ص ۲۷ . 
)( روأه امد وا داود و رجاله ثقات . إرواء الغليل الألبان ۾ چ ٦‏ ص ۷ المکتب الإسلامى سنة ٤١٥‏ ف , 
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ألا يحتكر إنسان هذه الموارد ليبيعها على الاس » ولا أن تؤمها الدولة » ونما 
تت ركها ملكا مشاعا للجميع . 

قال ابو عبيد : ر حدشا إ ماعل بن عباس عن عمر بن حى بن فيس 
المازنى عن ا بيه عمن حدثه عن بیقن ب هال المازی ( انه استقطع رسول 
اھ ت الملح الذى جأرب فقطعه له » فلما ول قل : يارسول الله » أتدری 
ماقطعت له ؟ إنما أقطعته الماء الد » يعنى الدائم الذى لايقطع ‏ شبه الملح. 
بالماء لعدم انقطاعه ‏ وحصوله بغیر کد ولا عناء ‏ قال : فرجعه منه » () )0) . 


قال أبو عبيد : ( وأما إقطاعه أبيض بن حال المازنى الملح الذى مارب 

م إرجاعه منه > فانما أقطعه وهو عنده أرض موات » ييا أبيض'ويعمرها »› فلما 
الل ا آنه ماء عد وهو الذى له مادة لاتنقطع مثل ماء العيون 
والآبار ‏ ارتجعه منه لأن سنة رسول الله فی الكل والنار والماء أن الناس 
جمیعا فيه د شرکاء » فکره أن مجعل رجلا يحوزه دون الاس ) (۳) » قال رسول الله 
لت : ١‏ لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل ۲) : 


فاذا بذل فی ای شىء عمل أصبح سلعة اقتصادية يمكن لصاحب العمل أن 
SE a E‏ 
) الناس شر كاء .... ) بينما وقع من الإجماع على أن ألماء المحرز ف فی الیجرار 
ملل( 

قال بو عبيد امي الماء موضعه حتی یصیر فى الانية 
e EE‏ ا E‏ بيع الماء إلا ماحل 
ا ا وات ا وال ع ااج 


(1) اروا أصحاب الستن وطرقه لاال وصححه ابسن حبان وضعقه ابن القطان . تلخیص ابی فی خرچ 
أحاديث الرافعى الكيير . ابن حجر العسقلانی ج ٣‏ ص 1١‏ دار المعرفة سنة ٠۳۸٤‏ ه. , 


(۲ » ۳) الاموال . أبو عبید ص ۲۸۲ . )٤(‏ رواه ملم چ ٥۸‏ ص ۳٤‏ 
)٥(‏ الروضة الندية شرح الدرر الجية حح ۲ ص )٦( . ۳ ٣۴‏ الأموال .. ابو عبید ص 6 EE‏ 
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ل ايه ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له » )١(‏ . 

وهه القاعدة تطبق أيضا على المعادن » فما كان منها ظاهرا مثل الملح 
والبترول الناضح فوق الأرض والكبريت » وكل مايوجد منها ويؤحذ بلا مشقة > 
فهو حق للأمة » ولايجوز لفرد أن يمتلكه » وفى هذا يقول الإمام الشافعى فى 
كتابه الأم : ( ومثل هذا كل عين ظاهرة کنفط أو قار أو کبریت أو مومياء أو 
حجار ة ظضاهرة فى غير ملك أحد» فليس لا حد أن يمتلکها دون غیره »› 
ولالسلطان أن يمنعها لنفسه » ولالخاص من الناس » لأن هذا کله ظاهر کالماء 
ظالما ع (") » وأما المعادن التى تنال ججهد ومؤنة e‏ 

وعلى هذا فمفهوم حديث « الناس شركاء فى ثلاثة .... » ليس هو 
الحمى » وإنما هو لمنع الأفراد من ا-حتكار الأصناف بالنص › ر 
الموارد الطبيعية الوفيرة › و بهذا لایعتبر الحمى أصلا من أصول الاسلام وإنما 
بباح للضرورة » والمصلحة فى أملاك الدولة لا أملاك الأفراد . 
السياسة الاقتصادية الشرعية : 

وهنا نطرح سؤالا هاما عن دور القطاع العام وحدوده لنضع اللاطوط الفاصلة 
بين الملكية الخاصة والملكية العامة . تحدث مسجريف عالم المالية العامة الامريكى 
المعاصر غو اسا القطاع العام فحددها : 

ا ا ا الوق التی تؤدی إلى كفاءة ت تتخصيص الموارد وشرطه المنافسة 
الكاملة » التى لاتتوافر إلا بتنظم حكومى . 
ب هناك حجم أمثل للمشرو ع يحقق النفقات المتناقصة لاتوفره المنافسة › 
ویحتاج لتدحل حکومی . 


(۱) رواه احمد ج ۳ ص ۳۲۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة . الألبافی ج ۲ ص ٠۹‏ المكعب الإسلامى سنة 


, هھ‎ ٤ 
. ه)‎ ٠٤١١ طبعة بيروت ( دار الفكر سنة‎ ٤١ ص‎ >٤ الام ج‎ )۲( 
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ه س لابد من رعاية الفقراء » ويحتاج الأمر إلى إعادة توزيع الدحل والثروة من 

قبل الدولة . 

إلى تدخحل الدولة() 

وهنا نسأل : هل ف الإسلام قطاع عامء؟ 

هذا سؤال يواجه المسلم على كافة مستويات الاهتامات » المدرسية 
والعملية » حيث فتحت أعين هذا الجيل على مسلمة القطاع العام سواء فى 
الشرق أو الغرب » والإجابة هنا تحدد نقطة افتراق أساسية بين النظام المالى 
الاسلامی وغیره . 

والحقيقة أنه يلزم للإجابة ابتداء معرفة الحدود التى وصفها الشارع 
للجماعةهوالفرد فى الدشاط المالى » ولهذا يلزمنا أن نناقش الموضوع من 
جوانب ثلالة : 
أولا: الموقف العقدى الذى يحدد ر سالة الإإنسان فى الكون والحياة » وماله من 
حقوق و ماعليه من واجبات وتلحدد مسفولیته فی اة حين اليحساب 
والجزاء . 
ثانيا : حقوق الملكية الخاصة وأبعادهاالتى يترتب عليها بطبيعة الحال تحديد 
مدى قدرة الجماعة فى الحصول على الإيراد »> وتحدد بالتالى قدرتها على 
الإنفاق . 
الغا مقهوم الحاجة والمصلحة ومتع الضرر › التى تحتم تد حل الدولة بقيو د 
على الملكية الخاصة رعاية للجماعة » وتضع قيودا بالتالى على الأفراد . 

أما عن أولا وثانيا فهذان تعرضنا لهما حين مناقشة قضية الإيمان 
والملكية » وموضوع مناقشتنا هنا هو البعد الثالث لقطاع عإم فى ظل دولة 


„(1) Bublic Finance in Theory and Practice. R.A Musgrave P.B Musgrave P.B. P. 476 - 477 Me 
Graw - Hall Book CO -, 1984 . 
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إسلامية » مبنى على قاعدة الحاجة والمصلحة ومنع الضرر . 
والاسلام ييحدد العلاقة بین فغات المجتمع ماليا » ويرعى حقوق القطاع 

لخاص ابتداء » ولاینسی واجبات القطاع العام »> ودليل ذلك فیما یلى : 

١‏ س حطة سيدنا يو سف عليه السلام لالخمس عشة سنة لدرء المجاعة » والتى 
تقوم على حفز الإانتاج وتشجيع الاد حار و ترشید الاستهلاك ۾ تزرعول سبع 
سنين دابا فما حصدتم فذروه فى ستبلة إلا قليلا ما تأكلون . م ياق من بعد 
ذلك سبع شداد یا کلن ماقدمتم لھن إلا قلیلا مما تُحصنون . ثم ياتى من بعد 
ذلك عام فيه یغاث الناس وفيه يععبر وك 4 . 


E I a PF ۲‏ 
النقص فرضا من فروض الكفاية › فمفهوم القطاع العام هنا استفناء على 
الأصل تماما كما تتحدد درجة فرض الكفاية بالدسبة لفرض العين فى التدمية 

الأقتصادية فيقوم بھا الافراد ابتداء . 


۳ س جعل الاسلام رعاية الفقير E‏ الدولة 
حصا الزكاة لصرفها على هاا الشا > وهذا«دور من أهم آدوار الدولة لم 
يصل إلى أفقه أكثر دول العصر تقدما . 

٤‏ س كلفت الدولة بمد العامل بأداة حرفته وجعل لذلك نصيب من الزكاة 
لتحویل الملاقة العاملة من متسولين يعيشون على الإعانات ك و حدات منتجة 
کے فسا وض کی غا 

و ا عر رک :ا عنه أرض السواد › لحرا جا للمسلمين › ولم 


٦‏ س تحقيق ماهو مصلحة عامة للمسلمين يقول الماوردى : ( وكل حق وجب 
صرفه فى مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال » > فإذا صرف فی جهته 
صار مضافا إلى و سواأء خحرج من حرزه ام لم يخر ج لن 


)0 سوة يوسف اية a EEN‏ 


۳ 


ماصار إلى عمال المسلمين أو حرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه » 
من دخوله إلى حروجه )0( . 

وقول ابن قدامة : ( وماکان مر ا والطرقات والرحاب بين 
العمران فليس اجن [حياژه » سواء کان واسعا أو ضيقا » وسواء ضيق غلی 
الناس أو لم يضيق » لأن ذلك , يشترك فيه المسلمون وتتعلق به به مصلحتهم فأشبه 
مساجدهم )0 . 


وقد افق علماء الا ن العمل فی کل باب من أیواب النفع يعتبر 
فرض كفاية » يجب تحققه » ولو ترك كان على الجماعة كلها مغبة E‏ 
لجع ؛ وعليها الإثم أما ال » إذ صرت فى إقانة فرش كفاية لتتم مصلحة 
9( 
س إلا به . 


ويقول الشاطبى : : ( فان المشروعات وضصعت لتحصیيل الملصالح ودر 

الحفاسد » فإذا ا ا مفسده ) )٤(‏ . 

1 مصاح صضرورية : ٠‏ وھی کی الت يتوقع من فقدانہا اخحتلال الضرورات الخمس › 
یستعنی عا ف اقزر الدين والدنيا . 

۲ س مصاح حاجية : وهى الى عحدث بدونها المشقة والحرج › ولا توصل إلى مرتبة 
الضرورة . 

۴ مصاح اة : وھی ال ودی ا سی الحياة وتزيينا ۽ ولا يودی 
الاستفادة ا ضرر ومشقة (°) . 


. ۲٠۳ هھ ص‎ ۱۳۸۱١ الأحكام السلطائية . دار الفکر‎ )١( 

(۲) المغى . أبن قدامة . ح ٠‏ ص ۲١١‏ مكتبة الفجالة سنة ۱۹1۸ م . 

() ابن تيمية . ص ٠١ » ١١‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ( فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
وأحمد بن حنبل وغورهم کأهی حامد الغرال وأبى فرج بن ال لجوزى وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية 
إلا أن يتعين فيکون فرضا عل الأعيان ET‏ 


. ٣٣١ الموافقات . الشاطبی . ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٦» ٤ نفس المصدر . ج ۲ ص‎ )( 
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وتحقيق المصالح الضرورية والحاجية فرض على الكفاية » وتعريفه : أنه ما 
يطالب باداثه عل المكلفين » وإذا فعله واحد سقط الطلب عن الأ خحرين » وإذا ل 
يفعله أحد أثموا جميعا وينقلب إلى واجب عين () . 

ويقول ابن تيمية : ( ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس » مثل حاجة 
الناس إلى الفلاحة والدساجة والبناية » فإن الناس لابد هم من طعام يأكلونه وثياب 
يلبسونہا ومساكن يسكنونها » فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعى وأحمد بن حنبل وغیرهم > کایی حامد الغزال واب الفرج بن الجوزى 
وغیرهم : إن هذه الصناعات فرض عل الكفاية » فأ نه ١‏ تم مصلحة الناس إلا 
بها » ا أن الجهاد فرض على الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان مثل 
أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفی الإمام اا 

يقول أبو يوسف فارون الرشيد : ( وريت أن تأمر رجال الغراج إذا اتاهم 
قوم من أهل خراجهم فتكروا أن فى بلادهم أناراً عادية قدية وأرضين كثرة غامرة › 
وأنهم إن استخرجوا مم تلك الأنهار واحتفروها وأجرى الال فما » عمرت هذه 
الارضون الغامرة وزاد ف خراجهم .. أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من 
ل > ولا تحمل النفقة على أهل البلد » فإنمم إن یعمروا را من أن ڪخرجوا » 
وإن يقروا خير من ان يذهب ماهم ويعجزوا » وكل مافيه مصلحة لاهل الخراج فى 
أرضسهم وأنمارهم وطلبوا إصلاح ذلك مم » أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على 
غیرهم 7 

ويعرف ابن عقيل السياسة الشرعية باہا : ( ما کان فعلا يون مه التاس 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول عل ولا نزل به 

ويعرفها ابن عابدين بانها : ( فعل شىء من الحام لمصلحة يراها » وإن لم يرد 
)١(‏ أصول التشريع الإسلامى ص ۳۷ . دار المعارف سنة ۱۳۹۱ ه . 
(۲) ابن تيمية . مجموع الفتاوى .ج ۲ ص ۲۸ » ۷۹ . محتبة المعارف . الرباط . المرب , 


(۳) الخراج . ص ۱۹ ›» ۱۱۰ . دار المعرفة ۱۳۹۹ ه. 
)٤(‏ ابن القم . الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . ص ٠١‏ دار الكتب العلمية . بدون . 
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بذلك دلیل جزی ) () . 

وأساس دور الدولة لذلك ف السياسة الاقتصادية مبنى على قاعدة : 
( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) (") . 

هذا رأى الفقهاء ضرورة قيام الدولة بالخدمات التى تتعلق بها مصال 
المسلمين > وتقوم بالإانفاق علا . 

بقول الکاسانى : ر ولو احتاجت هذه الأنمار إلى الكرى فعلى السلطان 
کراها من بيت الال > لأن منفعا لعامة المسلمين فكانت مؤنعا من بيت 
لمال ) (") . ۰ 

ويشول الرملى : ( وما يندفع به الضرر عن المسلمين والذميين فك أسراهم > 
وعمارة سور البلد » زكفاية القائمين بحفظها » فمؤنة ذلك على بيت الال ثم على 
القادرين ( )4( 

والمصلحة فى الفقه معناها : جلب المنفعة أو دفع المضرة لتحقيق مقاصد 
الشارع > وهى خمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والدسل لمال . 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت 
هذه الاصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة (°) , 

وتعقيق المصلحة الشرعية يرتبط بأمرين : 

الأول : حفظ الامر الى يتوقف علا قيام آرکانہا وتثبیت قواعدها . 

القانى : حفظ الأمور التى تدرا عن هذه المصالمح الالحتلال الواقع عليما أو 


(۱) ابن عابدین . حاشية رد الحتار , ج ٤‏ ص ٠١‏ الحلبی سنة ۱۹۸٩‏ ه . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجم . ص ٠۲۳‏ . دار الكتب العلمية سئة ٠٤١١‏ ه . 

(۳) الکاسائی . بدائع الصنائع . ج ٦‏ ص ۱۹۲ دار الکتاب العری سنة ۱۳۹٤‏ ه . 
)٤(‏ نہاية الحتاج إلى شرح الماہاج . الرملى ‏ ج ۸ ص ٥٠١‏ . الحلبى سنة ۱۳۸١‏ ه. 
(ه) الشاطبى . الموافقات . ج ۲ ص ۸ . دار الفكر الحرلى . بدون . 

() المستصفى من علم الأصول . الغزالی -ح ١‏ ص ۲۸١‏ . دار صادر سنة ٠١۲۲‏ ه . 
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والملصلحة تكون معتبة إذا نص عليما الشارع » والنص هو مصدر الحكم 
ودليله لا المصلحة » أما إذا تعارضت مع النص عدت مصلحة ملغاة لا يمكن 

والمصلحة ا . یرد باعتبارها ولا بالغائها ص فھی J‏ المصبلاحة المرسلة ( 
كا عرفها الأصوليون » وبتعبير الإمام الشافعى « الشبيهة المعتبة » لأئه دلت علا 
اللصوص بقاصدها ومعانرما وليست بعبارعها ومبناها () . 
الحقوق على الال : 

تشمل الحقوق على الال : الركاة والرسوم والتوظيف . 

١‏ فالركاة تذهب لمصارفها من الفقراء والمساكين » لتحقيق الحاجة 
والقضاء على الفقر داحل الجتمع » وكذلك الغارمين لإنعاش التدمية الاقتصادية › 

والزكاة مضارقها لاد أن تستقل جوازتما عن مرازنات الدولة الأحرى > ولاب أن 
يشر عليها الصالحون فى كل قرية لتحقق أغراضها . 

۲ الدولة تقوم بخدمات للأغنياء كالطرق والتعلم وتسجيل الملكية ... 
a‏ وهذه تحصل ف مقابلها رسولم » وما يو حذ Le‏ هو مقابل منفحة تقدم 
تلقادرين 4 لاجبر فا ولا عدوا 

۳ إذا عجزت إيرادات الزكاة عن مصارفها أو وجدت مشاريع استراتيجية 
واجتاعية ضرورية وحاجية لا يطيقها القطاع الخاص ويفشل فيا نظام السوق › قامت 
الدولة يها كفرض كفاية » وقامت الدولة بالتوظيف فى أموال الأغنياء إذا عجزت 
مواردها . 

وهی تحصل على إيراداعما من الأغنياء »> بجا يسمى ف الفقه الإسلامى 
بات وظيف () , 


)١(‏ أصواى التشریع الإسلامی . على حسب الله . ص ۱۷۷ ۱۷۹ دار المعارف سبة ۱۳۹۱ ه. 


(۲) راجع فف ذلك : 
أ الاعتصام للشاطبی ج ۲ ص ٠۲۲‏ . دار التحرير سنة ۱۹۷۰ م . ت 
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وهو يختلف عن الضرائب المعروف عنها بأنها إجبارية نائية بدون مقابل با 


ألا : لا تأحذ وظيفة إلا إذا كانت هناك حاجة وليس هناك فائض ف 
الميزانية . 
ثانيا : أن يكون الإمام عادلا . 
ثالثا : ألا يؤحذ من الناس إلا ما يفيض عن قوت سنة فلا يؤحذ ممن يحتاج . 
رابعا : يبدا بالدعوة بالتبرع » نم القروض الحسنة » م التوظيف ف النهاية . 
حامسا : أن یکون بالشورى أو بما يسمى فى للمالية العامة بالتصويت . 
سادسا : الا یزید عن الحاجة وپنہى بانہائها . 
يقول الإمام الغزالى : ( فأما لو قدرنا إماما مطاعاً » مفتقرة إلى تكثير الجنود 
لسد الثغور › وحماية املك بعد اتساع رقعته » وانبساط خحطته » وخلال ا 
عن المال » وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيمم » وحلت عن مقدار كفايہم 
أيديمم » فلاإمام أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا لهم ف الحال » إلى أن يظهر مال 
ف بيت المال ) )١(‏ . 


س ب س شفاء, الغليل . الغزالی . ص ۲٤۲ » ۲٤۱‏ . مطبعة بغداد سنة ۱۹۷ م . 
ج المستصفى . الغزالى . ج ١‏ ص ٠٤١‏ . مطبعة اليرية سسة ۱۳۹٤‏ هھ . 
د ب الغياٹى . اللجوينى . ص ۳۸۸ . الشئون الديئية بقطر سنة ٠٤١١‏ ه 
ه _ الأحكام السلطانية . الماوردى . ص ۲٠١‏ مطبعة الخليى سنة ۱۹۷۳ م . 
)١(‏ شفاء الغلیل . الغزالی ص ۲۳٣‏ › ۲۳۷ . 
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المبحت الغافى 
المشاركة 
يقوم النظام الاقتصادی فی الاسلام على المشاركة › بينما يقيم النظام 
الجاهلى اقتصاده على الربا فى الغرب وعلى تحريم الربح فى الشرق » وهكذا 
بين إفراط و تفريط بعيدا عن الصراط المستقيم . 
وتتحقق فى ألإسلام علاقات اقتصادية أساسها الغنم بالغرم » وذلك عكس 
العلاقات الإقتصادية المنغخمسة فى متسنقع الديْن وهمه . 
ومن ثم نجد' فى النظام الجاهلى حرص المقرض على الحصول على 
الدين و عائده » فيفحص الضمان والرهن لیا کد من ذلك › و لايعلیه ر بسحي 
المشروع أو جديته أو تنميته »› مادام سیحصل على دینه و رباه ¢ وإن افلس 


المدین وباع له بیته وأرضه وسیارته . 


وتشبيت الربا بهذا الشكل وانحسار المشاركة الذى أصبح طابع العصر 
يؤدى إلى حرص المستفمرين على ترك المشاريع التى ينخفض عائدها عن الربا 
السائد » لأنه إن اقترض ليستثمر لزمه دفع الربا ء وإن كان عنده مال فطل 
إقراضه بربا عن استشمار له عائد أقل من الربا . 

وهذا يحجب عن المجتمع خير مشاريع نكثر كلما انخفض الربح »› 
١‏ ويعانى المجتمع لذلك من نقص فى الإنتاج وبطالة مزمنة لاعلاج لها ء بينما لو 
حرم الربا وبنيت المعاملات على المشاركة لعمل كل مشروع يدر ربحا وإن 
وا ال ع عة فل اك ف دا 
يشرعه الاسلام يعين المفلس من الزكاة لانه من الغارمين . 

وللربا آثار مخربة على عدالة التوزيع بين أفراد المجتمع »> حيث تدشاً 
بسببه فة عاطلة تعيش على استخار النقود » ولا يعنيما استغار النقود بالحلال حيث 
ایکون العائد مشاركة . أما بالرہا فإنہا تکسب سواء خسر الاستھار أو ربح ولکنہا فى 
حالة الخسارة يكون عائدها حصة من الال لا حصة من الربح . فحين تستهلكه إنغا 
تستهلك رأس مال المجتمع بغير حق . وف هذا إضرار بامجتمع من جانب عدالة 
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التوزيع ومن جانب المصلحة الاجتاعية . 

وللربا أضرار أحرى فى الجوانب الاجتماعية والنفسية ذلك لأنه يخرب 
العامر ويفلس التاجر ويمحق الاستثمار › فتدشأً بسببه الضغاثن والأحقاد » وتقوم 
الصراعات والاحتلافات » ولايترك وراءه إلا الحزن الدائم والهم المقيم . ` 

إن الإنسان حقيقة لم يخلق شيعا > لا أرضا ولاحامات ولاطاقة » ولكن 
يضيف إليها منافع شكلية » فيصنعها › أو مكانية فينقلها » أو زمانية فيخزنها › 
فالاله أضيفت إليها منافع شكلية » أما المعدن التى تكونت منه فإنه لايمكن 
إنتاجه كالأرض تماما » ثم إن الأرض يبذل فى إصلاحها وإنتاجها عملا إنتاجيا 
اا فهى لاتصبح صالحة للزراعة إلا بعده إما بالدسميد أو بالتجفيف ... إلخ 
والأرض إن لم تراع بالتسميد والإصلاح فإنها تصبح سبخة » وتستهلك قواها 
كالآلة تماما » فهى كغيرها من رؤوس الأموال تماما » عمل مدخر يساهم مع 
العمل الحى فى العملية الإنتاجية . 

ولهذا فان تفسیر نا لی فا و غل ساس الا .کا يقو ل الله تعالى : 
وان ليس اسان الا مات e‏ تعال : إلا يكلف الل تفا إلا 
E GT EC I AT‏ 4 سواء كان العمل حياً أو 
مدخرا » ومركز اهعمامنا أن تكون الطريقة التى يوزع بها الإيراد بين العمل الحى 
والمدحر طريقة عادلة لأن الله تعال يقول :3 رلا کک 1 خسوا الاس أُشياءهُم . 

ونلاحظ هنا أن اهال النسارة قائم فى التأجير . فالا قد تتحطم » والاأض 
قد تبور » والمنزل قد يهدم » وف الہاية قد يحقق الإيجار مكسبا وقد يحقق خحسارة . 

ومن هنا نلاحظ أن تحليل العملية الإنعاجية قد أدى ہیا إلى تبین نوعین من 
الدحل » نوع يتميز بالثيات » كالاستخدام المباشر لخدمة الطبيب »› أو استعمال 
لرن رارض وله كن فد ا بت ا عر ا 


. ۳۹ سورة النجم اية‎ )١( 
. ۲۸٦ سورة البقرة آية‎ )۲( 
۸٥ سورة هود أية‎ )۳( 
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للعدالة . ونوع أخر يرتبط بالمشاركة وهذا النوع من الإنتاج يتم بمشاركة 
العمل الحى للعمل المدخر ر رأس المال ) . 

إن اک راس ال لابد أن يشترك ف الربح والخسارة » غلا يصح لعنصر من 
عناصر الإنتاج فى المشاركة أن ب يشتر ط فى عملية إنعاجية غير مضمونة الدحل: 
غا أو لايشتز ك فی اليخسارة ٤‏ فالقاعدة العامة فی التوزيع فی الاسلام 
هى ( الغنم بالغرم ) . 
فالمضاربة فى الصناعة والتجارة والمزارعة فى الزراعة هما طريق المعاملة فى 

يقول ابن تيمية : ( وذهب يع فقهاء الحديث اجامعرن لطرقه كلهم › وأكثر 
فقهاء الكوفة کا الٹورى وشحمد بن عبد الررحمن و یل وا پو سف وګکمد 
صاحبی الى حنيفة والبخارى صاسحب الصحيح وأنى داود › وار فقهاء احدیث 
من المتأخحرين كابن المنذر وابن خزية والخطابى وغيرهم » وأهل الظاهر وأكار 
أصحاب ألى حنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والمؤاجرة »> ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول 
اله ا وسينة حلقاثه وأصحابه ( وماعليه الا وعمل جمهور ادن وینوا 
معاني الأحاديث التي يظن اختلافها فى هذا الباب . 

فمن ذلك معاملة النبى عي لأهل خيبر هو وخلفائه من بعده إلى أن 
أجلاهم عمر . فعن اہن عمر J:‏ عامل رسول اله ب أهل خحيبر بشطر مارج 
غ مر د زر ع » کک : 4 أيضا « 8 عمر أن الله ر 
الہيخارى ولفظ مسل aT‏ الله ان 4 
على أن يعملوا على نصف ماحرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله 
١‏ أقرم فيا على ذلك ماشعنا ۲(" » وكان الذمر على السهمين من نصف خيبر . 


(۱) رواه مسلم ج ٥‏ ص ۲۷ , (۲) نفس المصدر نفس الصفحة . 
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فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون » والخلفاء الراشدون › وأكابر 
العلماء والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر : لم يكن إجماع أعظم من هذاء 
بل إن كان فى الدنيا إجماع فهو هذا . لاسيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم 
زارعوا على عهد رسول الله ازا وبعده إلى أن أجل عمر اليہود إلى تيماء ) ('› . 
يقول : « الخراج بالضمان ٠»‏ والخراج فى كلام العرب هو الكراء والغلة » 
حرجا فعخراج ربك خير 4 و معناه هنا أجرا أو نفعا » قال أبو عمر بن العلاء : 
( والفرق بين الخرج والاراج أن الارج من الرقاب والخراج من الأرض ٠)‏ . 

عن أبى هريرة عن رسول الله ي قال : « لايغلق الرهن من صاحبه الذى 
رهنه » له غنمه وعليه غرمه ۲( . 

يقول اين تيمية : ( المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن 
الربح » كما أن العامل يبقى بنفسه التى هي نظير الدراهم » وليس إضافة الربح 
إلى عمل بدن هذا باولى من إضافته إلى منفعة مال هذا)0. 


ويلاحظ أن الربح يتحدد فى السوق بين عناص العرض والطلب ‏ لا 
ليحدد سعر التوازن بمفهومه الوضعى » وإنغا ليحدد سعر المثل الذى يوجد يى 
سوق لا ربا فيه ولا احتکار ولاغرر . 


والاسلام يضع الجوائح عن المستاجر 1 وبهذا يميد ثباٹت 
الإجارة .. والدليل : 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية . ابن تيمية ص ٠٠١ » ٠١١‏ . مطبعة السنة الحمدية القاهرة ٠۹٥۱‏ : طبعة رل 
(۲) صحیح سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۲١‏ المكتب الإسلامى سنة ۱٤١۸‏ ه . 

™ سورة المومنون أية ۷۲ . 

ري الأحكام السلطانية ص ٠١١‏ الماوردى . 

(ه) رواه الدار قطنى والحآم ورواه الشافعى مرسلا . مشكاة المصابیح . الألبانی . ج ۲ ص ۸۷٤‏ . 


. مطبعة السنة الحمدية سنة ۱۹۵۱ م‎ . ٠١۸ » ١١۷ القواعد النورائية . أبن تيمية ص‎ )٩( 
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١‏ س أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارىء العامة التى يتعذر فيها 
استبقاء المنفعة کالحرب والطوفان و حو ذلك » بل الحنفية يسوغون فسخ 
الإجارة أيضا بالأعذار الخاصة بالمستأجر » فما يدل غل أن جرار فسا 
بالطوارىء العامة مقبول لديهم أيضا بطريق الأولوية فیمکن القول أنه محل اتفاق 
a‏ : ( أحكام الطوارىء ) أنه : ( وعند مالك أن أرض 
المطر إذا كريت ؤ فمنع القحط من زراعتها »› أو زرعها .. .. فلم ينبت الزرع 
لمكان القحط أن ينفسخ » وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى 
زمن. الزراعة فلم يتمكن المكترى من زرعها )() . 
آ کو کر ان قدا القدم ی کاب اکان من الے آنه را ر یت حف 
عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذى فيه العين المستاأجرة > أو تحصر البلد فامعسع 
) الخرو ج إلى الأرض المستأجرة ا أو نحو ذلك ا للمستأجر خيار 
الفسخ لأنه أمر غالب يمع المستأجرين من استيفاء المنفعة . فأما إذا كان النوف 
حاصاً بالمستأجر » مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه ... ل ملك الفسخ » لأنه 
عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه ) ٠‏ . 
۳ س وقد نص الإمام النووى رحه الله : أنه ر( لا تنفسخ الإجارة بالأعذار » سواء 
كانت إجارق عين أو ذمة » وذلك ا إذا استأجر دابة للسفر علا فمرض › أو 
ا > أو هلکت الات تلك ا-لحرفة أو ماما فتعذر الوقود وكذا لو كان 
العذر للمؤجر بان مرض وعجز عن الخروج مع الدابة » أو أأكرى داره وأهله 
. سافرول فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل فلا فسخ فى شىء من ذلك » إذ لا حلل 
فى المعقود عليه ) ١'(‏ . 
٤‏ سے مايذكره العلماء رمهم اله ف الجوا ح التى مجتاح الغار المبيعة على الاجا 
ا العامة كالبو والجراد وشدة n‏ ا ح وتحو ذلك مما هو عام 
حيث يقررون سقوط مايقابل اهمالك بالجوائح من الثمن وهى قضية الجوائح المشهورة 


(۱) ابن رشد . بداية اجنہد ج ۲ ص ٠۱۹۲‏ طبعة الخانجی لأر الطبعة الجمالية مصر . 


, ها4٠ ص ۲۹ ہس ۴ دال الكتاب العرلى سبنة‎ ٦ الشرح الكبير ح‎ o المغنى‎ )١( 
. هاإ١١ روضة الطالبين . الإمام النووی . ج ۰ ص ۲۳۹ . المكتب الإسلامى سنة‎ )۳( 


Y۳ 


فى السنة والفقه . 


٥‏ ن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : ( أن من استأجر ماتكون منفعة 
إجارته لعامة الناس » مثل الحمام والفندق والقيسارية » فنقصت المنفعة المعروفة لقلة 
الزبون أو لوف أو حرب أو تحول ساطان ونحوه فإنه جحط عن المستأجر من الأجرة 
بقدر مانقص من المنفعة )') . 

› س وقال ابن قدامة : ( ولو استأجر دابة ليركبها أو يحمل علا إلى مكان معين‎ ٦ 
فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام‎ 
من تلك الطريق فلكل واحد مهما فسخ الإجارة » وإن أحب إبقاءها إلى حين‎ 
. °) امكان استيفاء المنفعة جاز‎ 


وقال الكاسانى من فقهاء الحنفية فى الإجارة : إن ( الفسخ فى الحقيقة 
امتناع من الترام الضرر » وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد 
والشر ع > لأنه يقتضی أن من اشتکی ضرسه » ااا ا ا 
الوجع يجبر على القلع » وهذا قبيح عقلا وشرعأً )0) . 

هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب ف حكم الأعذار الطارئة ف المزارعة والمساقاة 
والمغارسة شبيه ماذكروا ف الإجارة . 


۷س قال رسول الله عر : «ءلا ضرر ولا ضرار » () 7 وقد اتخذ فقهاء المذاهب 
٠‏ مى قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعاثم الفقه الكبرى الاساسية » وفرعوا عليما 
أحكاماً لا تحصى ف دفع :الضرر وإزالته فى مختلف الأبواب . 


وما لاشك فيه أن العقد الذى يعقد وفقاً لنظامه الشرعى يكون ملزما لعاقديه 
قضاء » عملا بقوله تعالى فى كتابه العزيز : # ياأيا الذين أمنوا أوفوا بالعقود ىه () . 


. ھ۳١۹۸ مطبعة السنة الحمدية سنة‎ ٠۳۷١ عتصر الفتاوى المصرية . اہ تيمية . ص‎ )١( 

. ١ » ۲۹ ص‎ ٩ المغنى . الشرح الكبرر . ابن قدامة . ج‎ )١( 

(۳) بدائع الصائع _ الکاسانی س ج ٤‏ ص ۱۹۷ س دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٤اه‏ . 

۲ رواہ اداناک على شرط مسل ولم مخرجاه ووافقه الذهبی ج ۲ ص ۸ه صحيح سنن ابن ماجة . الألبدای ج‎ ) ٤ 
. ۲۹ ص‎ 
. ١ سورة المائدة أية‎ )٥( 


Y٤ 


ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعى المازم للمخاطبين به 
كافة وقد وجد ججمع الفقة الإسلامى بمكة المكرمة فى مقاييس التكاليف الشرعية › 
ومعايبر حكمة التشريع أن المشقة لا ينفلك عنا التكليف عادة بحسب طبيعته › 
كمشقة القيام فى الصلاة » ومشقة الجوع والعطش ف الصيام »> لاتسقط 
التكليف » ولاتوجب فيه التخفيف » ولكا إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة 
المعتادة فى كل تكليف بحسبه » أسقطته أو حففته » كمشقة المريض ف قيامه ف 
الصلاة ومشقته ف الصيام وكمشقة الأعمى والأعر ج ف الجهاد » فإن المشقة المرهقة 
عندئذ بالسبب الطارىء الاستشناى توجب تدبيرا استشائياً يدفع الحد المرهق مها » 
وقد نص على ذلك وأأسهب في بيانه » وى عليه بكثير من الأمغلة فى أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبى رحه الله فى كتابه ( الموافقات ف أصول الشريعة ٠0)‏ 


حرج الربا : 

ولقد حارب الإسلام الربا چ من اکر الكبائر » يقول تعالى : بل وما 
ايم من ربا یرو في آموال الاس فلا يرو عند الله وما ايم من زكاة ريون وجه 
الله فأولعڭ هُ اا ¢ . 

ویقول اله تعال ۾ ا يكلو ارا لا يقومون إلا كما ية قوم اذى مله 

الشيمآان من الم » ذلك بأنهُم قاو إِلمَا الي مغل الا حل الله الع وحم الربا 
فمن جاءِه عة يِن ريه فالہی فل ما سلف وم إلى الله ومن عاد فأوفك 
اض ات التار هم فيا حالدون ٤‏ مح الله الربا ويربى الصدقات والله 9 ت کل 
کفار آم « ِن الذين اموا و الصالحات وأقامُوا الصلاة واوا وا الزکاة َه 
جرم هم i‏ وف عليه وا هم يحون ايها الین منوا اقرا الله 
ودروا مابقیٰ م مِنَ الربا إن إن كنم مُومِنينَ » فن لم فعَلوا اذا بحرب من الله 
ورَسوله وإ یشم فلم رموس أموالکم لا تَظيمُون وا مون » وان کان ذو عَْسرة 
فَظرة إلى ميسَرَةٍ وان ئصدقوا تحير" لَكَمْ إن كنم تَْلَمُون . 


۲ .۰ 
(۲), سورة الروم آیة ٠۹‏ . 
(۳), سورة البقرة آیة ۲۷١‏ ہے ۲۸٠‏ . 


Vo 


يقول الأستاذ أبو زهرة : ( هذا النص القاطع تحرم لازيب فيه اقترن بثلاثة 
اور 
١‏ س أن المشركين كانوا يحتجون فى أحذ الربا بأن الكسب فيه كالكسب فى البيع › 
فكما أن الرجل يبيع ويشترى ليكسب من فرق الثمن فى البيع والشراء > فكذلك 
يدفع لغيو المال ویشترى فيكسب ويشاركه فى الكسب وإن ل يتعرض للخسارة > 
ومن جهة ثانية فإن الربا كالبيع من حيث أنه بيع مؤجل بثمن وحال بشمن وكذلك 
يجوز أن يقبض الدين بعد الاجل أكثر مما أداه . 
۲ س أن النهى عن الربا اقترن بالأمر بالصلاة والزكاة » وذلك إشعار بأن ذلك الركن 
من اركان الإسلام كالصلاة أو الزكاة > من ينكو فقد أنكر معلوما »> من الدينَ 
بالضرورة » وأن منع الربا ركن الاقتصاد الإسلامى وأن الحضارة الإسلامية حضاق 
فاضلة تقوم على منع ذلك الكسب البيث » وههذا اقترن النهى أيضا ببيان أن من 
يبيح الربا هو فى حرب مع الله » لان دار الإسلام نزيہة عفيفة عن ذلك الال 
ا 
۳ س الآية الكريمة حددت الربا الحرم بأنه مايزيد عن رأس المال » فكل زيادة مهما 
قلت کسب خبیث وهمذا قول سبحانه وتعالی 8 وان بم فلکم رعوسٌ آموالکم لا 
تظلمون ولا و ظلمون 4% 

قال ابن عباس ف تفسيو لآية ل ادوا برب من الله وَرَسُولِه 4 : « فسن 
كان مقيما على الربا لاينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع 
وإلا صرب عنقه )۰'27 ,. 
لاشك فيه » والربا الذى حرمه القران هو كل زيادة فى نظير الالجل قلت أو كثرت › 
سواء كان القرض للاستهلاك » أم كان القرض للاستهار »> وهو الربا الذى لاشك فيه 


. دار المعارف‎ . ۲٠١ ص‎ ٦ تفسير الطيرى . أبو جعفر الطبری ج‎ )١( 


۱۷ 


وهذا النو ع من الربا متفق عليه وهو الربا الحرم لذاته » أما ربا البيو ع فإنه حرم 
سدا للذريعة » والحرم لذاته لايباح إلا للضرورة › وهو مايترتب على تركه تلف نفس › 
أو عضو من أعضاء الجسم » كحاجة الجائع إلى أكل الميتة » ولايؤحذ منها عند 
الضرورة إلا مايسد الرمق » والضرورة ليست ا وإنما حددها الحديث الشريف 
حين سال رجل النبى بلي فقال : إنا نكون ف الأرض تصيبا المخمصة فمتى تحل لنا 
المية ؟ فقال : 


« إذا تصطبحواأو م تختبقوا وم تحضوا بقلاً شنكم بها ٩(۲‏ آی لم چجدوا 
طعاما ف الصباح ولا ف المساء و جدوا فی الأرض شبعا ا 1 

أما ربا البيو ع .. فهو حرم لغيو » فهو كلبس الحرير » فإنه جرم لأنه ذريعة 
للترف » ويباح للحاجة كعلاج من الارتكاريا مثلا . والحاجة مايمكن للإانسان أن 
یعیش بدونها ولکن في حرج وضیق ٩‏ . 

ولقد أقر ۰ الببحوث الاسلامية e‏ موو التال : 
جموعها قاطعة فى ا و : 
۲ س کشر الربا وقليله حرام » )ا يشير إلى ذلك الفهم الصحيح ف قوله تعالى : 
ياأيما الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 0 . 
۴ س الاقتراض بالربا حرم لاتبيحه حاجة ولاضرورة › والاإقراض بالربا حرم ولا يرتفع 
إنمه إلا إذا دعت إليه الضرورة . 
4 س أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحطابات الاعتاد 
والكمبيالات الداخلية النى : عاي e‏ ين التاجر والينوك فى الداخل کل هذا 


. ہ٣ رواه الطبرانى ورجاله ثقات . مجمع الزوائد . اميٹمى . ج ه ص‎ )١( 
. بحوث فى الربا » محمد أبو زهرة ص » ۲ دار الفكر العرلى بدون‎ )۲( ٠ 
. غمرال آ2‎ i سورة‎ (CT) 


VY: 


ه س السابات ذات الأجل كفت الاعتاد بفائدة وسائر أنواع الإقررإض نظير فائدة 
عن ابن عمر قال : « إنه لیعجبنی أن یکون بین الحلال والحرام ستر من الحرام .. ) 
رعن عمر E‏ انه . خحطییا : « إنا ا لعلنا امور 
آیات الربا » فتوفق رسول الله 3 قبل أن يبینه فدعوا ا ۴ مالا 
پریبکم . 
قال على : حاش لله من أن یکون رسول الله ع ل يبين الربا الذى توعد فيه 
شد الوعيد » والذى أذن الله تعال فيه بالحرب » ومن کان يبينه لعمر فقد بینه 
و عله کر و دك ا ین کل کے د لکل اد کیاد 
وعن طريق عبد الرازق عن سفيان الثورى عن عيسى بن المغيرة عن الشعبى 
قال : قال عمر بن الخطاب : « تركنا تسعة أعشار الحلال عخافة الربا » فبطل أن 
یکون هم متعلق فی شىء ما ذكرنا > وحاصل قومم لاساف هم فيه أصلا ولا نعرفه 
عر أحد قبلھہ() 
واللخلاصة أن النظام الاقتصادى الاسلامى له ثلاثة أنواع من الدخول : 
س العامل : وهو العنصر الرئيسى فى الإنتاج › وله الحق فى العائد الثابت » سواء 
كان أجرا أو جعالة » والعائد المتغير عن طريق المشاركة . 
٣‏ راس المال العينى : وله احق فى الإجار » وهو ٣ا‏ بينا مشاركة فى الأجل الطويل 
ممارنة عائده مع نه والنتيجة رح أ نحسارة » کا اَن فاا نل اجوائح اص هذه 
E E EEN aE E‏ 
٣۳‏ راس الال النقدى والضمان : ويحرم فما العائد الثابت لايباح إلا المشاركا 
والمضاربة والمزارعة . 


(۱) امحل لاہن حزم ج ٩‏ ص ٤۷۷‏ دار الفكر . مسألة 1٤۷۹‏ . 


۸ 


ڪرم الاحتكار والتسعير : 
والإسلام ىء للمشاركة المناخ النظطيف فيحررها من ظلم الالحتكار وظلم 
التسعير 4 قال رسول الله : » Y‏ بحتکر إلا حاطیء 1(4( ت 
فامحتكر يقلل الإنتاج ليزيد السعر فهو يستطيع أن يتحكم فى السوق . 
ومعنى هذا أن يؤذى المسلمين مين بإنقاص الإنتاج ورفع السعر » وهنا ينظر 
الإسلام لمصلحة المستہلك فى مواجهة الحدكر . 
يقول الشوكانى : ( قال السبكى : الذى ينبغى أن يقال فى ذلك أنه إن منع 
الذى يشترى به لاحاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة 
الا ق کول ا ا بت فا وت سد من غر 
وغیږو ٩")‏ . 
أ ت لا لاله ب ب 
وعن أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله ع فقالوا : يارسول الله 
لو سعرت » فقال : « إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر » وإنى لارجو أن 
ألقى الله عز وجل ولايطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولامال ۲( . 
يقول الشوكانى : ( ووجه أن الناس مسلطون على أمواهم » والتسعير حجر 
علم ( والامام مامور برعاية مصلحة المسلمين ْ ولیس نظره ف مصبلحة النتفى 
بحص الثمن أولى من نظ فى مصلحة البائع بتوفير الثمن )““ . 
وهذا بشرط ألا يكون البائع محتكرأً وإلا سعر عليه بشمن الئل أى من السوق 
التوازنى . 


(۱) رواه مسلم . جے ٥‏ ص ٥٦‏ 
ˆ (۲) نیل الأوطار ج ٭ ص ۲۳۷ TTA‏ طبعة دأر الفكر . الحدیث رواه البخاری ج ۷ ص ۸۱ باب حبس . 


(۳) رواه الخمسة إلا اسان وصحححه الترمذى . إسناده صحیح > مشکاة المصابيح . التہہزری تقیق الألبان 
ج ۲ ص A1۷‏ ایک لکتب الاسلامى سنة 0١٤إط‏ . 


2 نيل الأوطار‎ )٤( 


۱⁄۹ 


وهنا يحمى الشارع المنتج فى مواجهة المشترى » فيكون ذلك فى صالح الإنتاج 
ورأء الربح » وهو أيضا يحاول اَن فض تکالیفه فيحسن استیخدام الموارد ويوفر فہا 


وهکذا شجب الإسلام مرة واحدة الرأسمالية الالحتكارية والاشتراكية 


وحقق الإسلام ف هذه المعاملاحت الرحمة یدل من الشقاق . 
قال عله : « لايبع أحدك على بيع أيه ولاجنطب على ححطبة أيه إلا يأذن 
له ٩(۲‏ . وقال : ( رحم اله رجلا محا ذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضی )") . 


(۱) مسند أحمد تحقیق أحمد شاکر ج ٦‏ حديث 4۷۷۲ . 
(۲) رواه البخاری ج ۲ ص ۷ الحلبى . 


DS 


المبحث الثالفث 
الدرجات 


إن اسلوب التفاضل ف الجتمع تعرض لطرف الإفراط والتفريط » فيقم الغرب 
علاقاته على أساس الطبقات التى تحتكر الامتياز » ويقم الشرق علاقاته على ساس 
المساواة الحسابية التى تقتل الكفايات » هكذا بين إفراط وتفريط . 

بينا يقى الإسلام علاقاته على أساس الدرجات التى يحددها العمل وتميزها 
التقوى . 

لقد نظرت الماركسية من زاوية ضيقة للتارج الإنسانى » فتصورته صراعا 
مستمرا بين طبقة مُستغلة وطبقة مُستكَلة » وحددت هذا الاستغلال فى فائض القيمة 
الذى يستولى عليه صاحب رأس المال من العامل » وانتهت إلى أنه لادحل حق 
وعدل إلا الدحل الذى يتسلمه العامل بيده »> وصبت جام غضما على الملكية 
الفردية لرأس المال » وبشرت الناس ججنة ينحم فيها اللجميع بالمساواة التامة » ويأخحذ كل 
إنسان بقدر حاجته » ويبذل أقصى إنتاجه فى الشيوعية الالحيرة »> حيث يصبح 
العمل متعة وضرورة يبذها الإإنسان دون انتظار جزاء . 

ولك ارف قد اختاط عل الاركسة ء قاطت ون غانك راس الال ف 
أحوال التنافس الحر الذى تتكافاً فيه الفرص » ومواقف الالحتكار والتسلط » فلقد 
رأينا فى الموقف الأّل أن العائد الذى يناله صاحب رأس المال إنما هو جزاء جهده 
وادحاره » أما الموقف فى حالة الالحتكار فإنه استغلال لاشلك. فيه للعامل والمستہلك 
سواء » | أن الماركسية ل تراع الفوارق الحقيقية بين أنواع العمل والجهد المبذول › 
والتفاوت المترتب عليها » وهومت فى أفكار زائفة غير واقعية . 

اة اا هك ا ن 
١‏ س حاجات الاإنسان متطورة › والکمالیات قد تنقلب ضروریات » فہشتوى 
الكفاف متطور باستمرار » ولعل هذا هو سر التطور › وإلا لوقف انمو عند حد 
معین « لو أن لابن آدم وادپين من مال لابتغى ما ثالتا ولا ملا جوف ابن ادم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب ٩'2)‏ . 


(۱) رواه مسلم ج ۳ ص ٩٩‏ . 


۱۸1 


وعلى هذا فإن الفرد يرغب فى الحصول عل دحل أكبر ليحصل على مايريده › 
وبالتای لن یرضی بدا ان پبذل جهدا دون أن محصل على جزائه تماما . 
۲ س الاإنسان بطبيعته كسول يحب الراحة والفراغ » ول يثبت التارجخ فى الماضى ولا 
فى الحاضر وجود مجتمع يبذل فيه العامل جهده دون أن ينعظر جزاء » فالعمل بطبيعته 
جهد وشقاء لايبذله الإنسان إلا إذا وجد دافعا لذلك . 
۳ س أن الفييز فى الدخول ضرورى لضمان التوزيع الأمثل للموارد على الاستعمالات 
الختلفة » وهذا لايعحقق إلا بوجود الأسعار > ولا أهمية للأسعار إن لم يكن هناك 
مايز فى الدخحول . 

ولايمكن تبرير دعوى الشيوعية فى المساواة الحسابية » إلا أمها دعوة الحقد على 
الكفاية. » والرغبة فى القضاء على الغييز » ومن ثم فهى أيضا ليس ها من هدف سوى 
الرجوع بالإئسانية إلى عهد البدائية » التى لم يكن يعمل فما الإنسان تحت وطأة 
تأ حره إلا مایسد به رمقه . 

والعمل بطبيعته جهد وشقاء يبذله العامل لضرورة تتحرك فى أعماقه »> هذه 
الضرورة تظهر ألا فى حاجة, الفرد إلى الحافظة على البقاء » وتظهر ثانية فى رغبته فى 
المييز » ومن تم كانت رغبة الإنسان فى الفييز هى إحدى الضمانات لاستمرار نمو 
ا لحضارة الإنسانية إلى أعلى . 

والمنافسة الحرة فى مجتمع متوازن هى حجر الزاوية فى التقدم الحضارى » حيث 
تظهر الكفايات » وبلاشك » أن شعلة الابتكار والفو ستخمد إذا هبت عايها 
عاصفة المساواة التامة » ذلك لأن متع الحياة ليست كمًا بل كيفا » فهى مختلفة القع 
متفاوتة الدرجة » وإذا وزعت بين الناس على قدم المساواة فق اللإنسان أهم دافع 
لالإنتاج والعمل . 

إن تيار الكهرباء حركة بين السالب والموجب » والريجم حركة بين الضغط 
الغقيل والخفيف ٠‏ وتيار الماء -حركة بين مناطق مائية مختلضة الكثافة والحرارة » وكذلك 
الحياة الإنسانية والعلاقات الإنسائية . 

إن اختلاف الأشياء هو سلة الكون » إن الحية الفردية هى وحدها التى 
تؤدى إلى ظهور اختلاف الشخصيات والأمزجة » وخلق مجتمع متعدد الجوانب 


۸A۲ 


بخنتلفوا ا ال » وتېدده الفناء > هذا ا هو سنه e‏ ( 
للمبتكرين | ا ا أن يشید E e‏ 
جهود ذوی 0 پرتفعولٰ Es : a E‏ 
الكماليات » ويدفعون الحياة من نمو إلى نمو » والفرق واسع بين إنسان يستہلك ا 
من حیاته فى تدمية كفاياته واحر يستفيد من حياته فى أول دقيقة يقدر فيا على 
العمل دون أن يبذل أى جهد لتنمية كفاياته . 

يقول العقاد : ( إن الاحتلاف بين أبناء النوع الواحد دليل على التقدم › 
وتعدد المرايا والملكات »> وکلما تشابه أفراد النوع کان ذلك دلیلا على اضبوط 
والاسفاف » کا يشاهد فى العشابه بين الىشرات الدنيا والانحتلاف بين الأحياء العليا 

والمطلوب هو أن يتساوى الناس فى عدل القانون » وألا تكون الفوارق بيهم 
سببا لاستغلال الاقوياء عمل الضعفاء » أو لاغتصاب المالكين حق الحرومين » أما 
الفوارق التى يجىء بها فضل الفاضل وجهد الجحثهد وأمانة الامين وعمة الممام فلا يزيلها 
من المحياة الإنسانية إلا عدو لبنى الإنسان . 

وبعض المساواة عدل لاشك فيه » وبعضها كذلك ظلم لاشلك فيه » لأن 
مساواة من يستحئى يمن لايستحق هى الظلم بعينه » والمساواة بين جميع الأشياء هى 
العدم المطلق الذى لاحل فيه لوجود . 

والمساواة التى فيا الغبن الوحم العقبى إنما هى المساواة التى تبطل مزيا 
العمل ¢ وفضائل الرجحان ¢ وتقعد ذوی المساعى عن مساعيم ¢ ويزعم الداعون 
لیپا کا تقدم اہم يحارپون ارما » فيحرمول القادرين الذين يہضصول بأعبائھہ وأعباء 
بنی الأنسان )0 


. م‎ ۱۹۷١ عباس العقاد الطبعة الرابعة دار المعارف المصرية‎ ۹١ الديوقراطية فى الإسلام ص‎ )١( 


AY 


قول الله تعالی : ل ولل فضل بعضكم على بعض ف الرزق فما الذين 
فضلوا برای رزقهم على ماملکت أمانہم فهم فيه سواء » أفبنعمة الله 
جحدون 4( 1 

إن هذا التفاضل هو سر نمو الحياة » وليس من العدل فى شىء أن يتكل 
الکو على اجتهد » ولاغير الماهر على الماهر » بل سيظل التفاوت أيضا بين زمان 
وزمان باقيا فى الحياة مادامت الحياة نامية »> كلما أشبع الإنسان حاجة تفتحت له 
حاجة ا حری ۽ وهذه هى القوة التى تدفع الإإنسان إ لى اتجهول . والوفر حتى التخمة 
للحاجيات يترك الإنسان كالطفل ويميت ملكاته » أما إحساس الإنسان بالحاجة 
المتطورة فانه يؤقظ ملكاته > وينمو بها » وبدون ذلك لايكون هناك معنى لتجربة 
الحياة » ولیس هناك راحة دائمة ولانعم لاشقاء فيه إلا ا لجنة » وهذه الحياة الدنيا التى 
يجاهد فيا الإنسان بعمله هى المعمل الذى ينمو فيه بروحه ل تبارك الذى بيده 

للك وهو على کل شیء قدیر . الذى خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور . 

إن الذى أرق ذوى الضمائر من المفكرين والفلاسفة ليس الفرق فى ا 
إنسان وإنسان ولكن ضخامة هذا الفرق » تلك الضخامة التى لايمكن أن تکون 
بسبب مابون فرد وفرد من فروق ف القوة والكفاية » والفييز المادى ضرورة تنتج لنا 
افاقا من الفكر والخلق » لازمة لفو تمو امحتمع » والمساواة الحسابية لن تتتهى بنا إلا إلى 
مرحلة من اهمجية والتخلف لاتوصف» والخير إذن هو تفاضل لاطغيان فيه › 
lh‏ وکل و 

وهذا نرى أن الاسلام ا الصدقة لقادر » > يستطیع أن يعمل ٤ a‏ 
ويحددها الله تعالى بقوله : هز للفقرا ق سبیل الله لايستطيعون ضر 
ف الارض : حسم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمَاهم اا الناس إ لیاف 
وماتدفقوا من خير فان الله به عل 74 . 

ونراه أيضا E‏ بطغيان المال > واستغلال الضعفاء يقول تعالى : 4 وأما 
من جخل واستخنی . وکذب بالدسنی . فسنیسه للعسری . ومایغنی عنه ماله لذا 


(1) سورة الحل أية ۷١‏ . (۲) سورة الملك اية ١ء ٢‏ . (۳) سورة البقرة آية ۲۷۳ . 


\A“ 


تردی 2 : 

وجعل القسط من دعام الأمة فيقول تعالى : ل ولاتبخسوا الناس أشياءهم 
لاتعثوا فى الأرض مفسدين ٠"4‏ ويضع الإسلام قوانين للقضاء على الاحتكار والربا ء 
ویضع الوازین التی تکفل توازن توزیع الدخحل حتی يتحقق توجیه الله تعالی ل کیلا 
يکون دولة بين الاغنياء منکم 44( : 

وف هذا اجتمع المتوازن يقوم اللإنسان الحر بتجربته فى الحياة التى استخلف 
الله الناس فيا ليبلوهم أيهم أحسن عملاء» وهذا يعطى الإسلام كل ذى فضل 
فضله » یقول الله تعالل : ل وهو الذى جعلكم خلائف الأأض ورفع بعضکم فوق 
بعض درجات لیبلوم فیما اتا إن ربك سريع العقاب وإنه لخغفور رحم 4). 

إلا أن مفهوم الدرجات التى فضل الإسلام بها بعض الناس على بعض غير 
مفهوم الطبقات الذى نعرفه ف العصر الحديث » فالتفرقة التى بين طبقة وطبقة 
باصطلاحها المعاصر لاتتوقف على الغنى والفقر » فقد تكون قائمة على أساس العرف 
والقانون » فنجد من الطبقة العليا فقراء منسوبين إلها » وهذا النوع من الفييز يشا 
إما نتيجة تسلط اناس على السلطة > آو نتيجة استعثار لبقة بالشعون الدينية 
والكهانة » أو نتيجة توارث الامتيازات من الآباء والأجداد . 


وهذا النوع من المزايا الطبقية التى يتمتع با ناس دون جهد » نتيجة انټائهم 
لطبقة بعينها هو النوع المرذول المنبوذ > لأنه يؤدى إلى عدم تافو الفرص ووضع 
القيود أمام حرية الافراد فى الحصول على رات عملهم كاملة . 

وايؤدى التفاوت فى المال إلى عدم تكافو الفرص » وعدم المساواة إذا ساوت 
الحكومة بون الناس فى فرص التعلم » والقدرة عليه »> وساوت بينهم أيضا فى فرص 
العمل والكسب » لأنه إذا حدث هذا فلن يكون هناك أى ميرة لكان امال ف 
فرص التفاضل والكسب » وإن بقيت له ميزته الوحيدة والضرورية فى الفكين من 
التفاوت فف الاستمتاع با جياة 
() سورة الليإل اية ۸ ١١‏ . 
)١(‏ سورة هود اية ۸٩‏ . 


(۳) سورة الحشر أية ۷ . 
٤(‏ ) سورة الأنعام ا E‏ 


Ao 


ومن جهه أخحرى فإن كلمة الطبقة تعريف غير دقيق » لدرجة أن بعض 
الكتاب ینکر و جود 1 أملبقة ویو کد اون صعوبة تحدیدها وذلك لانه : 

| توجد حركة مستمرة من طبقة لأحرى نتيجة تغيير الوضع المادى . 

۲ جد فى كل طبقة من الطبقات فغات عتلفة »> ففى طبقة العمال المهرة 
وغير المهرة »> کا جد من العمال ملاكا فيختاط أمرهم بين طبقة اللاك وطبقة 
العمال . 

ل الصراع موجودا دا حل هذه الطبقات العمالية نفسها » فنجد کٹیرا 
ماتقاوم الطبقة العاملة الماهرة طلبات العمال العاديين » وكثيرا مانجد اتفاقا بين العمال 
وبين المنتعجين ضد مصلحة المستيلكين » وصراعا بين المنشجين والتجار » وصراعا بين 
الزار ع والصناع . e‏ وهناك اعتراض اش عل هذا الاص طا ح المارکسی ( فمارکس 
يعتقد أن السلوك السياسى لکل فرد يتوقف على وضعه الاقتصادى > والطبقة التى 
ينتمى إلا »> بمعنى أن كل من ينعمون إلى طبقة معينة يتصرفون تصرفا سيأسيا 
واحدا » وهذا مغاير للحقيقة »> فالانسان يتصرف أحيانا لادمة مصلحته 
الاقتصادية › وأحيائا لادمة بلده » وأحيانا لخدمة دینه الل ُن یضحی میاته ٤‏ 
فبواعث الانسان ل أو اقتصادية ‏ فحسب ولو کان التارج کله صا 
طبقيا فقط لكان العام اليوم صراعا دمويا متصاا > ونجد أيضا فى امجتمع الروسى 
یسعی لالغاء الطبقية ظهور وع من التفارت عل شکل صلبقة المديرين وکبار 
الموظفين وأعضاء الحزب الشيوعى › > ل يستطع دعاة المساواة أن جحد وها أو يمنعوها . 

وأمام هذه الا نعقادات جد أن الطيقة ا التعريف المارکسی اصطلاح جامد 
لود » لان ا کثر تغیرا من هاا التعريف ومارکس قل سحددھا ېه الصورة 
ا ا و ف أما انطباقها على الواقع فبعيد كل البعد » ذا کان 
تعريدء الدرجات أكثر دقة وأكثر تفاعلا مع الواقع من تعريف ماركس الساكن 
امحدود . 

والدرجات تعريف للتفاضل بين الناس فى ظروف من تكافو الفرص والعدالة » 
بعيدا عن المزايا الالحتكارية والوراثية والسلطان » التى تحد تكافوٌ الفرص وتخلق قدرا من 
الظلم وعدم المساواة ( وذلكف لک التفاضل ف الدرجات يقوم على اشاش اججهود 
الفردى فحسب » وهذه الدرجات ھی ك همدھها الإسلام ورکاها > حتی بین 


۱۸٦ 


الأنبياء والمرسلين يقول تعالى : بل ولقد فضانا بعض النبيين على بعض ب ٠(‏ ويقوا 
تعال : # تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ا 
وا (f‏ هذا التفضيل كذلك سنة الق اجمعين يقول تعالل  :‏ ولکل 
درجات ما عملوا وماربك بغافل عما يعملون کې ( وقال تعالی لايستوى القاعدون 
ن المؤمنين غير و الضرر واججاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل اله 
0 بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنی وفضل الله 
الحاهدين على القاعدين جرا عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة ركان الله غفورا 


الميرات : 
وهنا شب إن نين نة الميراثٹ ف لأنه فد تعرض ج یدید 
فى العصر الحديث » محجة آنه يؤدى إلى عدم تكافو الفرص من جانب » ولأنه دحل 


ناجم من غير جهد من جانب اخر . 
وبالدسبة للزعم الأول فقد وجدنا أن تفاوت الدخحول والاروات لايؤدى مطلقا 
إلى عدم تكافؤ الفرص » وساوت الدولة بين الافراد فى فرص العلم والعمل والقدرة 
والتفاوت فى المال على هذا لايعد ميزة إلا فى الاستمتاع بطيبات الحياة » والزعم الثاى 
لانستطيم الإجابة عليه إلا من زاوبة أكثر اتساعا من زاوية الدراسات الاقتصادية . 
اف ا ی لاان الکقے رالاق بال قن همك اکر قر م 
الحرية الفردية » ليكون مسشولاأ عن عمله تماما . . ولايقيد هذه الحرية إلا فى الحدود 
التى يكون فى إطلاقها ضرر للاحرين » والفرد أول حياته يكون عاجرا عن الإدراك 
والكسب والتقدير :1 و إلى رعاية وسحب وعطف » وها الو ع من المعاملة لايصلح إلا 
فى محضن الأسة » لأنه لابد أن ن ر أصيلة لائوجد إلا فى قلوب الآباء 
والامهات ودا دعم الاسلام نظام الاسرة وقواها فليس هاف أقدر من ا عل 
)١(‏ سورد الاسراء اپ 2 , 
)١(‏ سورة البقرة اية ٣د٣٠‏ . 
(۳) سور الأنعام اة ۳۲ 
)٤(‏ سورة الىساء ابة ٩٩ » ٩۵‏ . 


AY 


تدمية الاإنسان على أسس نفسية متوازنة ناجحة لاتعقيد فیا ولااضطراب E‏ 
ية منظمة مهما اوت هن قدو آنا رل رعاية الاطفال در أن تسيب 

نهم النفسى بالاضطراب » وتصيهم بضعضف عاطفة الرحمة اا فی ترابط 
ا والتخفيضف من حدة المنافسة فى الحياة » والاستجابة للواز ع التربوى والخلقى 
الذى يأمر به الدين فى المعاملات . 

والابن امتداد لأبويه »> يخلد ذكراهما وحمل اسمهما » ولن يستطيع الابوان أن 
يمنعا عن أنفسهما دافع الحرص على الاحتفاظ لأبدائهما مستوى من الحياة يضمن هم 
السعادة » ويمنع عنهم العوز » هذا كانت الرغبة ى توريث الابناء ضرورة ملحة » تنبح 
من قلوب الاأباء » وتدفعهم دفعا إلى بذل الجهد » وتدمية الثروة التى يورثومما للأبناء 
باعتبارهم قطإعة مہم » وامعدادا هم . 

فالابناء امتداد لابائھم > يرٹون عم کل شیع کالامراض الوراثية التى 
برٹھا الأبناء عن الآباء وهی ليست مرتبطة بأعماهم فى الحياة » فما المانع أن يرث 
الأبناء خیرات ال حیاة کا وروا عم أضرارها ؟ 

وا قر إل هدر رات ااا عد خان أن اقساقوق 
تکويہا بجهدهم جنا إلى جنب مع الآباء . 


والأب مسؤول عن ابنه ف كفالة الحياة والابن مسؤول عن والده » يلزم المشرع 
الإسلامى أن يعول أحدهما الآخر إذا أصابه العوز » ولايستطيع أحدها ا 
ذلك وإلا أجبو الشارع إجبا بارا » وأهمية ذلك نجدها ف أنه لن نجد أحنْ على 
الإنسان فى طفولته من أمه » ولاف شيخوحته من ابنه » وف هذه البيعة المتاكفلة 
المترابطة نجد أن الميراث يقوم بدوره فى تحقيق هذا التكافل . 

روی احمد ف مسنده : أن اعرا إلى رسول الله عي فقال : آ0 یرید 
أن يجتاح مالى » فقال : « أنت ومالك لوالدك » إن أولادک اأطیب کسبکم فکلوا من 
کت لاد 0 

يقول الشافعى : ( فكان الولد من الوالد » فجبر على إصلاحه فى الحال التى 
لايعنى الول فا نفستّه » فقلت : إذا بلغ الأب ألا يُغنى نفسّه بكسب وامال فعل 
ولده صلاخه فی نفقته وکسوته قیاسا عل الولد . 


(1) ورواه البخارى ف التارج والنسافى والترمذى ‏ صحيح الجامع الصغير . الألبافی ج ١‏ ص ٣١١‏ . 


A۸۸ 


وذلك أن الول من الوالد » فلايُضِيّع شيعا هو منه » کا لم يكن للولد أن 
يضيع شيعا من ولده » إذ كان الولد منه ء وكذلك الوالدون وإن بعسدوا » والأاء وإن 
سفلوا »> فى هذا المعنى › والله أعلم » فقلت : ينفق على كل حتاج منم غير 
حترف وله النفقة على ايى احرف )() . 

يقول الله تعالى س معززا هذه الرابطة ومقوبا ها : # ووصينا الإإنسان بوالديه 
لته أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين أن اشكر لى ولوالديك إل 
المصير ا" . 

ويوضح رسول الله ( عي) هذه الصلة ويدعمها بقوله : « إذا مات 
ا نسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث » إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به ء 
او ولا صا يدعو له ٤ ٩۲‏ وقول ا خا ان سط لف زم وا اه 

ف آثره ٤‏ فلیصل رحمه ۲ » ویقول : « إن الله تعالى حلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 

قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم » أما ترضين أن 
أصل لك من وصلك » وأقطع من قطعك قالت : بى » > قال :. فذلك لك ٠‏ ثم 
قال رسول الله ع : « اقرعوا إن شئم sS‏ 
الارض وتقطعوا آرحامکم ٠‏ . والميراث بهذا حق وعدل وضرورة اجتاعية 
للاحتفاظ بكيان الاأسرة وتكوين الإنسان الناضج نفسيا. فى محضن الاسة الرحم ,» وهو 
تدعبم لروابط التكافل بين الابن وأببه » ويطمقن النفس ويلؤها أمنا واستقرارا 

ومع ذلك فإن الإسلام يضع للميراث تشريعا » يمنع تركزه فى يد فرد 


فهو یوز ع عل یح الابناء 4 وهو جېذه الصورة يصل إل إعادة التوزيح إلكد 
ین الأفراد ¢ فلایکون اال دولة بین الأغنياء 


مقومات التفاء ت : 
والخلاصة أنه لاقيمة للتفاوت مطلقا » إن ل يتلك الفرد نتاج عمله » 
)١(‏ الرسالة للشافعی تحقیق امد محمد شاکر ص ۹۱۸ ج ۳ الحلبی ۱۹٤۰‏ م . 
() سوة لقمان اية ٠٤‏ . 
(۳) رواه مسلم ج ٠‏ ص ۷۳ . 


. ۲۲ : رواه مسلم ج ۸ ص ۸ . والاية سورة محمد‎ )٤( 
. ۷ رواه مسلم ج ۸ ص‎ )٥( 
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ماذا يفعل بالدحل الزائد عن استہلاکه إن ل يملکه فیحوله إلى عمل مخزون 
كرأس مال » إن من حق الإنسان أن يلك الشىء الذى بذل فيه عمله » واحتلط به 
عرقه » لأنه استیخلصه کجهوده الفردية من حيرات الله ف الطبيعة وتسخرها : 


والملكية لاتحقق الغرض منها إن لم يعمكن الإنسان من توريشها لاأبنائه » الذين 
بحملون امه » ویعتبرهم امتدادا له » فيشيعون فيه غريزة الخلود الكامنة . 

ولا كانت الملكية عملا مدخحا فإنه إن اكتدز يضر باجتمع ضررا بالغا » کا 
يكتنز الإنسان عمله الحر » ولايساهم به مع الآخرين فى تسخير الكون » ولن يقدم 
الفرد عمله الخزون إلى المحتمع ليساهم فى التغمية والرفاهية إلا إذا حصل على عائد 
عليه » تماما کا أنه لايقدم عمله إلا إذا حصل على عائد عليه . 

هذا ارتبط الربح بالملكية › والتوريث بالتفاضل فى الدرجات » وكان هذا هو 
الطريق الفطرى السلم لتسخير الحياة ونمو التنافس على العمران . 

وصدق الله اعظم ل وقالوا لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم . هم يقسمون رمك ربك lS SC ES‏ 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُخريا ورحمة ربك حير ما 
جمعول . ولوا أن یکول الناس أمة وأ-حدة علا ن کک بالر من لبیوتہم قفا من 
فضة ومعارج عليہا يَظهرون . ولبيوتم أبوابا وسررا علیہا يمون . ورحرفا وإن کل 
ذلاك )ا متاع الحياة الدنيا والاأنحرة عند ربك للمتقين (Daf‏ 

والدرجات ہو صف الاية انت وقفأً على انود بعينه )¢ أو مخلقة تتوارٹ من 
فة لاغ واا عة اللكفانات بدلل أن اول ماف الاي جدال: الكفار بان 
الرسالة لابد أن تكون لرجل من القريتين عظم . 

واتخاذ البعض للبعض سخيا معناه تقسم العمل بين الناس على ساس 
التتخصص » وتبادل المنافع » يقول البيضاوى فى تفسيو ذه الكلمة : ر( أى 
نظام العمل » لا لكمال فى الموسع ولا لنقص فى المقتر )0 . 


v~ 


۳١ سور الزحرف اية‎ )١( 
. دار إحياء بیروٽت‎ ٤٤١ ص‎ a - تفسیر البیضاوی المطبو ع حاشية الشهاب‎ (Y) 
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ويقول ابن كثير : ( ليسخر بعضهم بعضا فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا 
وهذا إلى هذا )() . 

ويقول الفخر الرازى: ( إنا أوقفنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعف › 
والعلم والجهل » والحذاقة وإلبلاهة » والشهرة والنمول » وإنا فعلنأ ذللك لأنا لو سوينا 
بينهم فى كل هذه الاحوال لم يستعمل أحد أحدا » ول يصر أحد مسخراً لغ › 
وحينغد یفضی ذلك إل خراب العام » وفساد نظام الدنيا ¢( 1 
مهنم » وليسخروهم فى أفعالهم » حتى يتعایشوا أو يترافدوا ويصلوا » لالكمال ف 
الموسع عليه » ولا لنقص فى المقتر عليه )0 . 


(۲) التفسیر الکبیر ج ٤‏ ص ۲۷ دار إحیاء التراٹ العرنی ٠۹۹‏ . 
(( روح العا ف تفسير القران العظم والسبح امئان ج ٠٥‏ ص ۷۸ دار الفكر ببروت ۱۹۷۸ , 


۱۹۱ 


المحث الرابح 
عدالة التوزيع 
إن مشكلة العام ايوم الذى يدور حوطا الصراع الفكرى واللخلاف المذهبى 
تتركز حول هذه القضية » فكيف يمكن إيجاد التوازن بين نمو امحتمع وتحقيق عدالة 
ا فى نفس الوقت . 
شر الدحل القومى المتوسط ومعدل الفو لم يعودا صالحين للحكم على 


ذلك 5 یعنی ن غ الدحل الآهلى قل 2 توزیعها بین الحماعات 
بعدالة 


وأصبحت مببألة الربط بين الغو والتوزيع ف النظرية الاقتصادية بصورة عضوية 
من المباحث المامة » فامجتمعات العالمية قد انقسمت بشكل حاد بين وجهتى نظر 
لا يتقابلان » فوجهة نظر العام الحر لا تتم بقضية التوزيع إلا شعارات للاستلاك 
ا حى » ولقد بنى نظامه على إباحة الربا والاحتكار باسم إباحة المنافسة وأصبح مفهوم 
التوازن والصال العام مرتبطا بتحقيق صا الفرد » انتهت ممارسة الحرام ف المعاملات 
بان آصبح المال دولة بين الأغنياء » وصار الربح احتكارا » والإيراد ربويا » والعامل 


e‏ اجره ¢ فاحتل هيڪل الإإنتاج وهيکل التوزيع 4 وعصقت مده الحتمعات 
الأزمات العاتية »> وهددت بالصراعات الطاحنة . 


اظ وجهة نظر العام الاشترا کی فتدور ا حرم د حول ا لمال کلھا 
E O E GN NENE‏ 
اجتمع حوافز التدمية > ا الفقر وضعف لاسا ٤‏ ت والإرهماب 
لإدارة عجلة الاقتصاد » ففقدت الحياة معناها » ولم تصلح النظرية › فعاد الربا يعلن 
e E SDI‏ 
وهكنا .... تعصف بالبشرية فلسفات تشقى الناس » وتحول حياتم إلى 


۱۹۲ 


والحقيقة أن الإنعاج انعكاس للطلب الفعال » والطلب الفعال تعبير عن 
هيكل توزيع الدحل القومى بين الناس » وكلما كان هيكل التوزيع مختلا اخحتل 
الطلب » واحتل الإنتاج بالتالل » وبهذا فإن قضية الكسب وقضية توزيعه تعتبر غاية 
فى الأهعية فى دراسة التوازن الاجتټاعى . ومن هنا حين يوصف هيكل السعر بأنه غير 
فعال وتسوده اللحتلالات > فان لل اة آنه عاجز عن اَن يحقق التلاؤم بين 
أهداف الإنتاج العادلة وهيكل الإنتاج لفساد نظام توزيع الدحل . 

فليس لنا أن نناقش كفاءة الجهاز السعرى من زاوية كفاءة استعخدام الموارد 
فحسب »ا يفعل مفكرو النظرية الاقتصادية » ذلك لأ ذلك نتاج شرائع الرأسمالية 
الناطعة » وفلسفتها ف الحياة الضالة » وتعتبر لذلك قضية عدالة التوزيع سياسية وفنية 
وأحلاقية » وليست اقتصادية ف الدرجة الأؤلى » وهذا حطاً فادح لأن قضية توزيع 
الدحل القومى هى الوجه الآنحر لاستخدام الموارد »بيغا يكون الاستغلال الالحتکارى 
والدحل الربوى يبرف الدخحل من قات إلى آخری « ويزداد الفقراء عددا ویقلین 
دحلا » ويقل الاغنياء عددا ويزيدون دحلا » وبيا يعجز الفقراء عن طلب حتى 
الضرورات » ويتفنن المترفون الأغنياء فى الكماليات » فيتحول الإنتاج من الضروريات 
إلى الكماليات > وهنا تنعشر المظالم الاجتاعية » ويسوء حال الفقراء »> ويطغى 
الأغنياء » وهذه هى الصلة العضوية بين توزيع الموارد ونوع الإنتاج وتوزيع الدخحل . 

ولقد كانت هناك دراسات كبيرة حول المستلك واتار : E‏ 
هلاه المفكرون بأثر هيكل توزيع الدحل على القوة الشرائية للمسعهلكين ا 
الفكر الاقتصادى سوى تحليلات عن الواقع الحاصل للتوزيع بأقسامە u‏ : 
العمل » ورأس الال » والأرض » والربح . 

وحقا كان هناك بعض اللمسات » فقد کان ( بنحام ) یری أن إعادة توزیہ 
الدخحل لتحقيق المساواة ندم امجحتمع عن طريق زيادة المنفعة الكلية › -حيث إن زيادة 

منفعة الفقير ستكون | E‏ واستبدل ( كينز ) بالمنفعة' 

الطلب الفعال » ورأى أن توزيع الدحل سيزيد الميل الحدى للاستبلاك للفقراء > ولن 
يقال من المعدل العالى للأغنياء » ما يزيد الطلب الفعال » ولقد كان هناك e‏ 
ل ( مارشال ) عن الرفاهية تقول : ( إن زيادة الإنتاج الشى تزيد الإشباع ترتبط 
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جذریا بالتوزیع وعدالته )2“ . 

ولكن هذه الملاحظات تاهت فى زحة الدراسات النظرية عن الأسعار » 
وتوازت السوق وقصر السلوك الاستہلاكى على فرد أو أسة هما ميزانية لندرس كيف 
يتحقق أكبر إشباع من طريق منحنيات السواء » وكان مركز الدراسة هو الدفاع عن 
حرية امالك فى كسب دخله » وإنفاق ماله دون نظر لصاح عام أو توازن اجټاعى . 

k9‏ جاء الاقتصاد النقدى الحديث » كان البحث يدور حول عدم 
الاستقرار » وكيف تعا ج الأزمات باستخدام ظاهرة الطلب الفعال » ما ار البلبلة 
لدی الدارسین حتی فی الدراسات الفنية » بالتخبط بين التوازن فى ظل العمالة 
الكاملة لارشال > وعدم الاستقرار الواضح فى الفكر الكينزى مبتعدين عن جوهر 
المشكلة فى عدالة التوزيع » ونظافة الدخول » فأفرغوا جهدهم فى مزيد من الدراسة 
التطبيقية عن التخظيط أو ازدحام المدن أو الغوص فى الدراسات الرياضية ونغماذجها ¿ 
دون الالتفات إل جوهر القضية الاقتصادية الممثلة فى هيكل التوزيع > بل 
قداستغلت هذه الدراسات لتحقيق مزيد من الاستغلال والتفاوت والمظا . 


لتقد تصورت النظرية الاقتصادية الحدينة أن علاج النلل الميكلى الذى أحدثته 
الأزمات الاقتصادية فى بنية الجتمع الرأسمالى يكن علاجه بمزيد من التدحل » حتى 
أصبحت الدولة عن طريق القطاع العام تسيطر على مايقرب من نصف الدحل 
القومى ... ورغم ذلك وقف العام على مشارف الركود التضخمى منذ السبعينات من 
القرن العشرين الميلادى » والركود التضخمى أصبح مرضا مزمنا › ل تفلح معه حتی 
السياسة النقدية لفريدمان » التى حاول تطبیقها ف إنجلترا وأُمریکا فأفلحت فى إيقاف 
التضخم ولكن كانت النتيجة مزيدا من الركود . 

إن هؤلاء القوم ذكروا ورددوا أن علة الاقتصاد الرأسمالى توجد فى الحقيقة 
لتعاطيه الربا » ومارسته الالحتكار » وأن كل العلاقات البعيدة عن استعصال هذين 
السرطانين سطحية لا تصل إلى علاج جذرى . 


إن أزمة هذه المجتمعات فى الحقيقة إنما نتجت عن مارستها الحرام » فملكياتها 
غير نظيفة من استغلال إل ا۔حتکار » ود حول ظالمة من ربا إلى غصب . 


(1) Mocroeconomic Theory Selected Read . 26 Harod R . Willams & Pnntice Hall New Jercy . 
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أما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة » وحولتما إلى فلسفة للتوزیع > وأهدرت 
e‏ 1 

إا ادرت ات 6 :الات دون أن تفر ن الل 
النظيفة والملكية المستغلة » فأهدرت كرامة الإنسان » وحولته إلى عبد ملوك للحزب 
الشيوعى » لا يقدر على شىء » وهو كل على الدولة فى طعامه ولباسه » وهذا ينا 
وجهته لا أت جير . 

وقضت بالتالى على دوافع الإنتاج من ربح وتمييز » واستبدلت با سوط 
الإرهاب والقمع » فما كانت النتيجة إلا سوء إنتاج كمى وكيفى ولا يشفع له زيف 
التفوق العسكرى . 
مظالم الضرائب : 

ولقد انتفت من الضريبة اليوم ماوصفه هما منظروها من قواعد العدالة واليقين 
والملاءمة » وأصبح الذى يدفع عبغها تحديدا أصحاب آلدخول الثابتة والمعروفة من 
اجور وإيجارات » واستطاع الاغنياء المرب من الضرائب المباشة » ونقل عبغها على 
الفقراء »> وغالبا ماتعود فائدة الإنفاق العام عليهم بجا يبحوزون من قوة ونفوذ » أى 
باحتصار أصبحت الضريبة تؤحذ غالبا من الفقراء وترد على الأغنياء ! . 

ا ا ق اااب الار ا اا 
وإن أحذ منه الضرببة فعلا » ! إلا أن الدافع الفعلى هو مشتر ى السلعة أو اللادمة 
منه » والغنى يستطيع أن يمى شروطه لأنه يكن أن يعيش على على رأ ماله بيا لايستطيع 
العامل أن يرنض تخفيض أجو » أو يمكنه أن يرفض رفع السلعة » ويتضح هذا ججلاء 
فى حالة الدول المعخلفة التى يكون الطلب على السلك فيا غير مرن » وتزيد الضرائب 
غير المباشة حيث يسهل تحويل عبغها . 

ليس هناك للأسف وعى ضريبى لفقدان الوازع الأحلاق من التہرب › فلا 

يشعر الممول بأنه يرتكب إا o a‏ 
و كلما زاد العبء » وقلت القناعة٠‏ بالسلوك الإنفاق العام » وانتفت الثقة فى 
العدالة . ومن وجهة النظر السياسية نجد أن الفعة التی تعکم تماول ن تلقی بأ کبر جزء 

من العبء الضريبى على الفغات الأحرى ا يدفع هذه الأحرة إ إلى مقاومة دفع 

الضرائب » ولقد أتقن التجار وسائل التهرب من إحفاء مادى » أو تهريب للبضائع › 


E 


ا تلاعب محاسيى وماآكثر طرقه » حصوصا مع تعدد القوانين والأسعار » وصعوبة 
فهم النظام الضريى . 

وتؤحذ الضرية أحيانا دون أن يستوفق صاحبما حوائجه الأصلية » ولا يصلح معها 
ماوضع من حدود لاإعفاء » فکثرا اق عامل برض عل راه وجا مه ى 
نفس القت دید چن الضرائہا س كشب هيل انات اجاعبة 


وغرها ٠‏ س وقد وصلت إلى مايقرب من ٠٠‏ ./ من الأجر والأرباح فی مصر 


هذا فضلا عن أن منها مايدفع دون تحقق | إيراد » فتكون غير ملائمة لدافعها 
كضريبة الإيراد العام » أو هو يتحرك لقضاء مصالحه فى غابة من الإجراءات 
والرسوم م إن تغير نسما وأساليب جمعها وتعدد بنودها يفقد الممول القدرة عل 
تقديرها » والتيقن من عبمها . 
وبين الجدول التالى فساد نظام الضرائب وعجزه عن تحقيق العدالة ف توزيح 
الدحل فی أمریکا عل مدی ٣٤‏ عاما حيث يتبين جمود التوزيع لصالح الأغنياء على 


جات ا 
aE REEL‏ 
الثانى أ الىسط | الرايع اغدياء 
/\V,0 ۱۹۷‏ 
2N, ۱0۲‏ 
۱40۷ 710,1 
Zoi j ۹1۲‏ 
2e, | 141۷‏ 
Z 7۲‏ | \,0\/ 
۹۷۷ ¥,0\/ 
/\No, ۱۹۸۱١‏ 


)١(‏ مكحتب إحصائيات الولايات المشحدة سنة ۹۸۳ سلسلة تقارير السكان الاليين ه٠ ٠٠‏ رقم ٠۳۷‏ مطبعة 
الحكومة . 


ولقد أعلنت دراسة صدرت فی واشنطن أن 0۰ شركة امریکیة کبری ل تسدد 
سنتا واحدا من الضرائب للحكومة الفيدرالية فى الفترق بین عامی ١۹۸٤۱۹۸۱‏ 
بالرغم من تحقيقها أرباحا تبلغ ٥٦‏ مليار دولار خلال هذه الفترة » کا أوضحت 
الدراسة الى أصدرتما إحدى الجمعيات الخاصة التى تطلق على نفسها اسم ١‏ من 
أجل العدالة » » أن هذه الشركات استردت رغم ذلك جزءا من ضرائبما عن طريتق 
تسهيلات ضرائبية خاصة وقروض استهار() . 

وف أمريكا نجد أن حوالى ٤١‏ ./ من دحل الحكومة الفيدرالية عام ٠۹۷۳‏ 
جاء من ضرائب الدخل الشخصية التى تمس بعضا من أفقر أفراد اجحتمع » ولكن 
على سبيل التعقيدات والثغرات ف قوانين الضرائب قد يدفع ذوو الدحول الكبية 
أقل » لا على سبيل نسبى بل مطلق » من ذوى الدخول الصغية » وحتی عام ٠۹۷۰‏ 
كان فى استطاعة البعض الإفلات من دفع ضرائب الدحل كلية) . 

وحین کشف النقاب عام ۱۹۷٤‏ عن أن نیسون کان يدفع ضرائب دخل 
لسنوات عدة أقل من كثير عن العمال ذوى الاجور › فإن الانتباه تركز من جديد فى 
أمريكا على الحاجة إلى عمل تشريعى لإصلاح نظام ضريبة‌الدحل0) . ۰ 

وف دراسة نشرها مكتب الضرائب فى الکونجرس أنه فى عهد ريجان دفع /.٠١‏ 
من ذوی الدخول الحدودة ضرائب تزید ۲ / فی سنة ۱۹۸۸ نما كانوا يدفعونه سنة 
۷ بين دفع ال ٠١‏ / أصحاب الدخحول الأكار ارتفاعا ضرائب أقل » وفى حين 
استقرت الاستقطاعات الضريبية تقريبا بالنسبة مجموع الأمريكيين عند ۷ را۲ / 
سنة ۱۹۸۸ مقابل ۸ ر۲۲ / سنة ۱۹۷۷ » ازدادت من ۸ إلى ٦‏ ره / بالنسبة 
للشرائح الدنيا وهبطت من ۷ رآ٣‏ إلى ۲١‏ / بالنسبة للشراثح العليا ٠١‏ 

ولقد قررت مصلحة الدخحل الداحلى أن فى سنة ۱۹۷١‏ مابين ٠١٠١‏ إلى ٠٣١‏ 
بليون دولار من الدخل اللناضع للضريبة لم يدرج ف عوائد الأفراد الضريبية » ونمو 


. ۱۹۸۵ / ۸ / ۴ الشرق الاوسط‎ )١( 
الاقتصاد الأريكى مقدمة تارخية لمشاكل السبعينات . إعداد وتقدم آرشر جونسون . ترجمة : عابدة‎ )۲( 
e صلیب . ص ۱۸۱ دار المعارف سنة ۱۹۸۱ م‎ 
. ۱۸۹ › ۱۸۸ نفس المصدر ص‎ )۳( 

(+) جريدة الشرق الاوسط ۱۲ / ۱۱ / ۱۹۸٩۷‏ . 


۹% 


الاقتصاد السرى الحبرب من الضرائب پسبسا متاعب للمجتمع › | إن أی إنسان إذا 
ارتکب مرة اهرب فإنه يجده بعد ذلك عادة تصل إلى درجة اعتبار الماهر فيا 


حبیرا ء ثم إن NG RG‏ 
a a e‏ من أن يخرج من السوق » أو يعلن إذ فلاسه » 
والأمانة صفة أحلاقية طيبة مرغوب فيا لصاح الاقتصاد واجتمع وتحتاج إ ا وارع 
داح 4 إلا تطلب الامر مزیدا من الالجراءات والقوانين والموظفين أضبطل المتہربين ا 
يرفع التكلفة ويجعل صيانة الأمانة بالسلطان غالية التكاليف )١(‏ . 

هذه هى تجربة الضرائب الحديثة » والحقيقة أن هذه السخرة عميقة مع 
التاريج اللإنساف الىء بظلم الاإنسان لاإنسان . 
آشياءهم ي ("» قيل : المراد بالبخس المكس”) . 

وجرعة صاحب الک ی جامعح الضرائب اشد من الزن » ققد روی أن 
ایی ع قال س غ عن المرأة الى حدت ف جريمة الزنا ‏ : ( لقد تابت توبة لو 
تابا صاحب مکس لغفر له ) ٩)‏ , 

يقول الذهبى : ( المكاس من أكير أعوان الظلمة » بل هو من الظلمة 
أنفسهم > فإنه يأخحذ ما لايستحق » ويعطيه من لا يستحق ) ( . 

قال e‏ : ( فإنهم يأحذون مكسا باسم العشر » ومكوسا أخحر ليس هما 
اسم » » بل شیءِ پأحذونه حراما وسحتا وڀا کلونه ف بطونہم ارا جت م دأسحصطضة 
عند رہم » وعلہم غضب » وهم عذاب شدید )() . 


ويقول المناوى عن المكاس : ( فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من 


Public Finance Harvey ŠS . Rosen Irwin Inc 1985 P. 322.‏ )1( 
(۲) سورة الشعراء آية ۱۸۳ . 
(۳) تفسير البيضاوى ج ٣‏ ص ٥۹‏ المكتبة الإسلامية بتركيا . 
)٤(‏ رواه مسلم ج ٥‏ ص ۱۲١‏ . 
)٥(‏ الکبائر . الذهبی ص ٠١۹‏ مطبعة البيان يروت . 
)٩(‏ الترغيب والترهيب . المنذرى ج ٩‏ ص ۲۸۷ مكتبة الإرشاد . القاهرة . 


1۹۸ 


اللص » فان عسف الئاس وجدد عليمم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف ف 
مکسه ورفق برعیته » وجایی المکس وکاتبه واخذه من جندى وشيخ وصاحب زاوية 
شکاء فى الوزر اكلون السحت ٩(0)‏ . 
الإضدار النقدى والتضخم : 

ویلاحظ آنه مهما قیل فى ميزات الاقتراض من المصرف المرکزی لقويل عجز ف 
ميزائية الدولة » فإن أهم مايدفع الحكومات اللجوء إلى هذا السبيل هو سهولته من 
الناحية السياسية إذا ماقورن بتمويل الإنفاق الحكومى عن طريق فرض ضرائب 
جديدة على الجمهور › فالممثلون النيابيون عادة يترددون فى الموافقة على زيادة 
الضرائب » حرصا على شعبيتهم » وکا أن تمويل العجز عن طريق إصدارالنقد ماهو إلا 
ضريبة » لا يشعر بها العامة إلا بعد فوات الاؤان » عن طريق ارتفاع الأسعار فيما 
بعد » ودا فإننا نجد أنه کٹیرا ماتفضل الیکومات اللجوء إل نويل جزء من إنفاقها 
عن طريق مد اليد للأحذ من المحصرف المركزى الذى لا حيار له إلا أن يعطى › هذا 
ویساعد المحکومات احیانا عل ويل أعمال قد لا تحظى برضا أغلبية احکومین > 
کا يساعد أيضا الحكومات الضعيفة ذات الأُجهزة الضراثبية السيغة على تمويل ما يزيد 
عن قدرتها على جمع الضرائب 0 . 

ويقول فريد مان : ( إن السبب الأساسى للتضخم هو نمو كمية النقود بسرعة 
أكبر من نمو الإنتاج > فمنذ الربع, الأشار عن ۷١‏ ل الرسع الأنحير للكساد ) حتى 


الربح الل لعام ۱۹۷۲ ( الربح الاخر اروا التال ) زادت كمية النقود e‏ قدره 
٤‏ ر١١‏ / ) سنوڀيا » بمقابل زيادة فى كمية الاإنتاج العام قدره هہ ره / › إن هذا 


الفارق وقدره ( ٩‏ ر٤‏ / ) مايعادل تقريبا ‏ ولا جال للصدفة هنا س زيادة نسبة 
التضخم ف أسعار السلعة الاسعلاكية ١‏ ر ه١‏ / نما هى المعوسط بين نسبة زيادة 
التضخم بواقع > ر ۳ سنويا للسنتين الأرليرن عندما كبحت الرقابة جاح 
التضخم > ر ۸ / للسبة الأحية ) " . 


(۱) فيض القدیر . المناوی . ج ٦‏ ص ٤٤٩۹‏ . دار الفکر ۹۱١۱ه‏ . ط 

(۲) نحو نظام نقدى ومالى إسلامى . انميكل والتطبيق د . معبد الغارجى ص ١‏ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية 
سنة ۱۹۸۱ ص ۲ ۰ ۳۱ . 

)۳( دراسات وقضايا اقتصادية . ملتون فریدمان ا » ت : إلیاس اسکندر .ص ۱۳٤‏ س .١4١‏ 


۱۹۹ 


والتضخم تعبير عن أسواً إدارة اقتصادية » وبلا شك إن الإصدار النقدى 
لسك عجر الموازنة أفشل وأعجر أسلوب لعالحة التنمية الاقتصادية . 

|( التضخم دا اا سرقة عل مسٹثوی قومی لانه إیراد من طبع 
النقود لا يقابله زيادة فى الاإنتاج » تختفى من ورائه مسئوليتى العجز والفشل . 

وهو لأنه يردى إلى ارتفاع عام للأسعار يقع على الطبقات الفقية فحسب > 
الدحول الثابتة » إنه ضريبة عشوائية » ل يراع فيما القدرة » ولل يستأذن فيا دافعها › 
وم يراع فیا تیدالة ولا مساواة ب 

إنه عقوبة على العاملين ومكافاة للمتسلقين من المضاربين والاقتصاديين 
الفاشلن 4 انه يودی ال نفص القروات المد نحرة وقم الحقوق الاجلة . 
العضخم مشكلة العصر : 

أصبح التضخم هو المشكلة الكبرى فى عالم السبعينات » وتغلغل فى صمم 
السياسات الاقتصادية والضريبة النقدية('“ والفكر الاقتصادى المعاصر »> ولا عبد 
تعريفا واحدا للتضخم » رغم كونه مصطلحاً متداولاً على الالسنة » ونستطيع أن 
نختار تعريفه بأنه زيادة الطلب النقدى على العرض زيادة غير متوقعة » ثم إنه ليس 
ارتفعاعا موقتا وإنما يکون ارتفاعا مستمرا مترايدا وعاما شاملا . 

وللعتضخم اثار ضارة كبيق منها : 
۱ ست انتشار ظاهرة الا کتناز السلعى لتدهور د قيمه قيمة النقود المسشه 4 ما يودى ا 
زيادة الانكماش »> وندرة الموجود : من السلع : 
۲ س ظهور طبقة المهربين » التى تتحايل على قوانين العملة والجمارك ف تريب 
السلح والعملة ۾ ما ن ممصلحة التدمية وعدالة التوزيح > ویسوم ان تتد حل اللو 
بالتسعیر لیخفيف من ا یزدأد البلاء ف السوق السوداء والغش والنہريب 4 لک 
التسعير لايعالح اا الداء » بل يضاعفه ولايؤحذ به من منطلق سياسة اقتصادية 
وة ١‏ 
۴ ب هذا الموقف يؤدى إلى غلاء الصادرات وعجزها » وارتفاع أسعار العملات 


E EE REESE EEE 
. ٠۲۹ دراسات وقضايا اقتصادية . ملتون مریدمان . ت : إلیاس اسکندر ص‎ )١( 
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الأجنبية » وزيادة عجر الميزان التجارى › وميزان المدفوعات . 
4 س ومن أبلغ أضرار التضخم أنه يف.د نظام المعاملات خحصوصا البيو ع الاجلة › 
لعدهور قيمتها بمرور الزمن » وبالتالى إلى سلب حقوق العباد . 
٥‏ س کا أنه يؤدى إلى تعويق اأدمية الاقتصادية هروب رءوس الأموال » لشراء 
العقاراات والاراضى والذهب لتحمى المدخرات . 
س زيادة الأغنياء وضعف القوة الشرائية للفقراء يؤدى إلى توجيه الإنتاج للسلع 
الترفيهية ولاستيراد الكماليات . 
٠‏ ۷ س ارتفاع تكاليف الاإنتاج وضغط التضخم وكبت التسعير » يؤدى إلى غنى 
المحواصفات وهبوط مستوى نوعية المنعجات ٍ 

اراس احا سلب اقرا اة لياع و يادة القاغة الف 
كمًا ونوعاً » وزيادة القلة الغنية عددا وثروة() 
الإسلام والإصدار النقدى : 

الإسلام يدراً عن المسلمين هذا الخطر بطريقتين : 

أز :ا ا ) 

ثانيا : تحرم أكل المال بالباطل . 

فالتدمية الاقتصادية من فروض الكفاية › إذا لم تقم بها الأمة أت عند رها › 
وارتکہت حراما یقول تعالی : پل ولقد آتینا داود منا فضلا ياجبال انى معه والطير 
وألنّا له الحديد . أن اعمل سابغات وَقدر ف السرّد واعملوا صالحا إنى ما تعملون 
بصیر ٩04‏ . 

وكان الفساد ف الارض من أكبر الكبائر وأعظمها فى الإسلام م ومن الاس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام . وإذا 
تول سعى ف الأرض ليفسد فما ويهلك الحرث والنسل والله لاحب الفساد إي“. 


(1) Macroeconomic Theory and Practice Gardener Ackley (Interationl Edition Collier Macmillan 
B8 : 63 P. 425. 


Inflation in an Islamic Economy, gaferusen I. Lalwala. 
. بحوث متمر الاقتصاد النقدى سنة ۱۹۷۸ المركز العالمى لأعاث الاقتصاد الإسلامى‎ 


ومن جتمع مين نرى العبة حيث تدور الدعوة من شعيب عليه السلام إلى 
قومه » وكانوا يأخحذون حتوق الناس ظلما » ويقطعون الدراهم والدنائير » وسمى القرآن 
ذلك فسادا لأنه سس للناس آشپاءهم() > أما إعطاء الحق فى المعاملات فهو الرزق 
الحسن والإصلاح » واعترض قومه عليه بأن الدين شىء » والتصرف فى الأموال شىء 
انحر . 

وللى مَْيْنَ آحاهم شعَيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غين 
ولا تنقصوا المیکال والمیزان انى ارام جر وإنى حاف علیکم عذاب يوم حيط . وياقوم 
وفوا المكيال والميزان بالقسط ولائبخسوا الناس أشياءهم لوائعئوا فى اللأض 
مفسدین . بَقَيْت الله خير لکم | إن کنعم مؤمنین وماأنا علیکم بحفیظ . قالوا ياشعيب 
أصلاتك تأمرك أن تفرك مايعبد ١باؤنا‏ أو أن نفعل ف أموالنا مانشاء إنك لأذت الحلم 
الاش . قال ياقوم أرأيم إن کنت على تة من رف ورزقنی منه رزقا خسنا ومارید 
أن أخالفكم إلى ماأنہاك عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفیقی إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه نیب ) 

O eT NA E E RE 
و عملات أجنبية للحد من هذا الطوفان » أو وضع حد أعلى » أو اشتراط موا‎ 
امجالس النيابية › وکل یلا م يصمد مام إغراء الإانفاق بالعجز » ذا كان‎ 
. وحده بتحريمه اکل المال بالباطل الضمان الوحيد لدرء هذا الخطر الداهم‎ 

وسياسة ( ران ) الاقتصادية وسياسة ( مارجريت تاتشر ) تأثرت باراء 
النقديرن وعلى رأسهم ( فريدمان ) بالتخلى عن أسلوب السياسة المالية لكيدر » والحد 

من التضخم عن طريق السياسة النقدية » لكن لم تجح هذه السياسة بل أدت إلى 

امخفاض الناتج الصناعى » وزيادة البطالة » وزيادة حالات الفلا س لاععادها على رفح 
الربا کا سلب للعلاج » ولوجود تضخم ج ناجم عن دفع التكاليف » ومتسبب 
من تفشى الالحتكارات » ولاقبل لأى حا بالوقوف أمام الاحتكارات العملاقة 
المعاصة . 


. ط . دار الفكر‎ ٠١٤ » ۱۹۳ أحکام القران.ابن العری ج ۳ ص‎ ٠۳۹ نیل الاوطار الشوکانی ج دہ ص‎ )١( 
. ۸۸ سورة هود اة ۸ س‎ )۲( 


وانظر إلى قول فقهاء المسلمين فى حصول الحم على إيراد من الإصدار 
النقدى : 

يقول البہوق : ( وقال الشينخ : يبغى للسلطان أن يضرب هم _ أى 
الرعايا س فلوسا تكون بقيمة العدل ف معاملتهم »> من غير ظلم هم » تسهيلا 
عم » وتيسيرا لمعاشهم » ولايعجر ذو السلطان فى الفلوس »› بأن يشترى نحاسا 
فیضربه فیتجر فيه » لانه تضییق » ولا بان بحرم علہم الفلوس التی بایدیہم ويضرب 
هم غيرها لانه إضرار بالناس > وحسران علہم » بل يضرب النحاس فلوسا بقیمته 
من غير ربح فيه للمصلحة العامة » ويعطى أجرة الصناع من بيت الال » فإن التجارة 
فيه ظلم عظم من أبواب ظلم الناس » وأكل أموامم بالباطل ٠")‏ . 

( فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا » وإذا ضرب مم فلوسا أخحرى 
أفسد ماكان عندهم من الأموال بنقص أسعارها » فظلمهم فيما يضربه بإغلاء 
سعرها » قلت : وقد وقع ذلك ف زمننا مرات وفسدت به أموال کٹرین » وزاد علیہم 
اا 

ويقول النووى : ( قال الشافعى والأصحاب رههم الله : یکره للامام ضرب 
الدراهم المخشوشة » للحديث الصحيح أن رسول الله عي قال : « من غشنا 
فليس منا ۳(۲) ولان فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوى الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع 
الأجلاب وغير ذلك من المفاسد » قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المخشوش 
لا ذكرنا فى الإمام » ولأ فيا افتاتا على الإمام » ولأنه سخفى فيختر به الناس بخلاف 
ضرب الإمام » قال القاضى أبو الطيب فى اجرد وغيو من الأصحاب : قال 
أصسحابنا : ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خحالصة » لأله 
من شان الإمام ٤‏ ولانه لايؤمن فيه اله لغش والإفساد O‏ 


. ٠۳۹٤ مطبعة الحكومة بمكة‎ ۲۷١ كشاف القناع عن من الإقناع . الوق مقصود بن يونس + ۲ ص‎ )١( 
. نفس المصدر ونفس الصفحة‎ )۲( 

(۳) إرواء الغليل . الألباف . ج ١ه‏ ص ۱٣٤‏ وقال صحیح . 

. ١ ٠ ٠١ ص‎ ٦ الجموع . شرح المهذب . النووی ج‎ )٤( 


أدوات التوزيع : 

إن أجزاء النظام الإسلامى تحل آليا مسألة التفاوت بين الدحول ولا تسم 
بأن يكون الال دولة بين الأغنياء . وبهذا يكون الأمر بأحذ العفو بتحديد أهل الحز 
والعقد لحد الخنى ‏ الذى يمنع الطغيان » ولا يمنع أو يحد من قوة التنافس والعمل ‏ 
معمولا به فی 'نطاق ضیق لا یل : 

١‏ ع دعوة الإنفاق والبذل التي يحض علا الإسلام ستكون أكبر عامل 
ذاتي لإعادة التوزيع . وايات القرأن التي تحض على ذلك كثية منها قوله تعاى 
مل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التہلكة 4( . 

۲ -. تحريم الإسلام لدخول الربا والااحتكار والغرر وأكل الال بالباطل_ 
والسرقة » كذلك حرم استغلال النفوذ للحصول على الال وأجاز مصادرة الأموال الت 
تأي عن هذا الطريق » واستيلاء بيت المال عليما لإنفاقها في المصالح العامة . 

۳ حصول العامل على المشاركة في الربح أحيانا في شركات المضاربة 
سيؤدي إلى زيادة دخله » ووقف استغلاله » وقلة التفاوت بين أصحاب رأس امال 
والحعمل » وهذه الطريقة تضمن للعامل الحصول على دخل متجاوب مع حركة 
الأسعار > فالملاحظ أن ثبات الأجور مع ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح 
صاحب العمل والنفض المستمر لمستوى معيشة العامل لارتفاع الأسعار > وبالتالى 
ارتفاع نفقات المعيشة والعقد الحر الحدد بين العامل وصاحب العمل وانتفاء التضخم 
يوقف هذا . 

٤‏ س اليراث وسيلة لتفتيت الثروات الكبرة باستمرار بين الأبناء وبطريقة 
جبارية لايستطيع إنسان أن يتجنا ويمع تركيز توريث ثروته لفرد واحد من أبناء 
سرته . وهذه الطريقة تؤدي إلى إعادة التوزيع المستمر بين الأفراد والثروات والدحل 
فيمنع بقاء المال دولة بين الأغنياء . 

وخر فإن الطريقة الول والأهم لإعادة توزيع الدحل في الاإسلام هي الركاة 
فن ول الأمر يانجدذ من راس مال الأغنياء , كل عام لإعطائه للفقراء لسد 
حاجاعهم » ومن الممكن أن تأحذ الدولة أكغر من هذا بنص الشار ع لكفالة حد 
ا 
)١(‏ سورة البق“ اية ٠۹١‏ . 


1 
أ 


الحاجة لكل فرد من أفراد المجتمع الاستشائية حين لا تكفي الزكاة الفقراء » ولقد رأينا 
في النصوص وضوح حكمة إعادة التوزيع كغرض من أغراض الزكاة » يقول رسول 
الله ا عن الزكاة : « توؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٩'۲‏ . 

يقول النووي مبينا أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال : إن الركاة ( تتعلق 
بالعين تعلق الشركة ٠")‏ وبہمذا يتحقق العدل والكفاية وتقوم خير أمة أخحرجت 
للناس » وهنا تكون الزكاة وحدها كافية للتوازن » يروي لنا أبو عبيد أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وهو بالعراق س : ( أن أخحرج 
للناس أعطياعمم ) فكتب إليه عبد الحميد : ( إني قد حرجت للناس أعطياتمم وقد 
بقی فی بیت المال مال ) فکتب إلیه : (انظر کل من ادان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه ) » فكتب إليه : ( إلي قد قضيت عنم وبقى في بيت مال المسلمين 
مال ) »' فکتب اليه : ( آن انظر کل بکر لیس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه 
وأصدق عنه ) » فكتب إليه : ( إني قد زوجت کل من وجدت وقد بقى في بيت 
مال المسلمين مال ) فكتب إليه بعد مخرج هذا : ( أن انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه با يقوى به على عمل أرضه فإننا لا نريدهم لعام أو 
E‏ 

عن الزهري قال : ر( كانت أموال ني النضير مما أفاء الله على رسوله ولم 

یوجف عليه بخیل ولا رکاب فکانت لرسول الله E‏ -حالصة . فقسمها رسول الله 
بی الماجون نط يط خا من ,الا ضار ا خا :إلا لن انا 
فقیرین ٩“)‏ . 

هدا الفهم لمقاصد التشريع الإسلامي 2 الذي أملى عل سیدنا عمر کا بنا 
سابقا تصرفه في أرض الفتح » > فالمفروض أن يقسم الاراضي المفتوحة علمم لتنفيذ قول 
ا تعال : ل واعا موا آما غنمعم من شيء فأن لله حمْستة.. .. Mab‏ ا 
الخمس الذي لله > ویقسم علہم الا الأخماس وهذا مافعله رسول الله حين 
فتح أرض خيبر فأحذ خمسها وقسم الباق على المسملين . . 


(۱) رواه البخاری ج ١‏ ص ۲٤١‏ . (۲) امجموع . النووی ج ۱ ص ۲٤۱‏ . 
(۳) الأموال . ابو عبید ص )٤( . ۲٣۱‏ انراج . یی بن آدم القرشی ص ٣۳‏ 
(ه) سورة الأنفال اية >١‏ . 


ولكن عمر نظر فوجد ذلك يبلغ ملايين الأفدنة » فإذا قسمه بين ألوف 
معدودة تضخمت الملكية في أيدي أفراد قلائل » ولم جد من بعدهم شيعا » فابى 
عمر تقسم الارض » واعترض فريق من الصحابة لأنه تصور أن عمر بريد تعطيل 
نص قرافي وقال له عبد الرحمن بن عوف : كيف تمنع عنم ما أفاء الله عليم.م 
بأسيافهم ؟ فيقول عمر : كيف بن يأتي بعد ذلك من المسلمين فيجدون الأرض قد 
افتتحت وورٹثت عن الاباء وحيزت ؟ . ماهذا براي » ويقول ردا على احر : والله لا 
ينفع بعدي بلد فیکون فيه کبیر نيل » عسى أن يكون كلا من المسلمين › ( أي أنه 
كان ينظر إلى ماقد يفتح من البلاد قليلة الثراء فتكون كلا على المسلمين ) . 

ویقول : تریدون أن يأتي آنحر الاس ليس همم شيء » ويقول لمن يتج عليه بعمل 
ل و ولا آلعر الاس - أي للا من يدخاون الاسام 

في المستقبل س مافتحت قریة إلا قسمتہا کا قسم رسول الله ای حيبر . 

وأبقى الارض في يد أهلها وأخحذ مها حراجاً لامسلمين كافة وأجيالم 
القادمة » وكان ذلك طاعة لقوله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربدا اغفر 
لنا ولإلحواننا الذين سبقونا باو يمان ى ٩‏ . ذهب كثير من العلماء إلى 
ي والذين جاءوا من بعدهم ي معطوفة على ماقبلها » آية المهاجرين وآية الأنصار » 
فهم شركاء فى الفىء » وهذا دليل عمر على عدم قسمة الفىء وقال : ( مابقی أحد 

من اهل الإسلام إل وقد دحل ف ذلك 0 

وعن عبد الله بن اہی بكر قال : جاء بلال بن الحارث المازني إلى رسول ال 
تله اسقط أرضا فأتطعها له طول عريضة » فلما ول عمر قال ل : يا بلال 
ع أرضا طويلة عريضة فقطعها لك » وإن رسول اله 
ي نع شيا يسأله » وأنت لا تطيق ماني يدك فقالً جل قال 
ماقت عايه منها قأمسكه وما لم قط ول تقو عليه فادفع إلينا نقسمه بين المسلمين ‏ 
فقال : لا أفعل والله شيشا أقطعنيه رسول الله .بج » فقال عمر : وال لتفعللنه > 
فا ماعجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين() . 


)١(‏ سورة الحشر اية ٠١‏ . (۲) القرطبی . ال جامع الصغیر ج ٤‏ ص ۲٣۰‏ دار الفکر ۱۳۹۱ ه. 
)۳( الخراج . یی بن ادم القرٹی ص ٩۳‏ . 


وعندما تعرضت المدينة لظرف طاريء بقدوم جماعة عتاجة إليها .» هى رسوك 
اه عن ادحار لحوم الأضاحي » ولا غادرت هذه الجماعة المدينة » أباح رسول 
الله e‏ آد-حارها » وقال ا ا مالك ومسلم واف داود وغبرهم عن عائشة 
رضي الله عا : «إغا ہیتکم من أجل الدافة التي دافت > فکاوا وادخروا 


وتصدقوا 4( 


gr 


أ 


وقال J r‏ إت اا دا 
بالمدينة » جعرا ما كان عندهم e‏ 
بالسوية » فهم منى وأنا منم )0 . 

وبين المناوي في فيض القدير : ر( أن السلطان في المسغبة يفرق الفقراء على 
أ اف ق ا ی 


| في الغزو » أو قل طعام عيام 
شم اق قتسموه بينهه في إناء واحد 


. اه‎ / ٦ ص ۸۰ وأحمد‎ ٦ رواه مسلم ج‎ )٩( 
. ۷٤ رواه الشی‌خان : مسلم ج ۷ ص ۱۷۱ » البخاری ج ۲ ص‎ )۲( 
. ه٠١۹۱ دار الفكر سنة‎ ۲٣١ ص‎ ٤ فيض القدير . شرح الجامع الصعیر . ج‎ )۳( 


oY 


الفصل الغالث 
الكافل 

لابد أن يتضصح فى الذهن بادی؟ ڏی بدء أن نظم الضرائب التأمين تمت ف 
غياب شريعة الله » ومن ثم لم يكن هما الأهداف والأساليب التى تقوم علا الركاة . 

فالزكاة تؤحذ من قادرين » وثرد على عتاجين » أما الضرائب فتؤحذ من قادرين 
وحتا جين » وترد عل قادرین وحتا جين 

التأمين يوؤحذ من قادرين » ويرد عليهم إذا أصابهم حادث معين بصرف النظر 
عن حاجاتہم » أما الزكاة فتعطى حقا للمحتاجين بصرف النظر عن مسا همم ف 
الدع . 

والزكاة ها نسبة محددة » ومصارف محددة لححمة عند الشار ع الحكم » وليس 
لعا أن نتجاوزها إيرادا أو مصروفا > لاله يتعبد بها فى الوجهين . 

والشكل ازيل الذى طلع به علينا منظرون فى العصر الحديث للركاة فجعاوها 
أشبه بالضمان الاجټاعى » الذى ببنى على التطوع والإإحسان »› وقد يدفع أو لالدفع 
حسب الميزانية »> شجع أناسا أن يلمزوا الشريعة » بل منهم من ذهب إلى القول بان 
الضريبة هى التطور الصاح للزكاة من جانب الإيراد » والتامين هو التطور الصاح ها 
م جانب امروف 

وحسبنا فى البداية أن نقول : إن الدولة لو طبقت الزكاة بشكلها الحقيقى لا كان 
على مال الناس حق غيرها فى غير الظروف القاهرة » ولا ستوعبت كثيراً من أعمال 
وزارات دمتعا » منها إدارات الضرائب بوزارة المالية وإدارات التأمنيات بوزارة الشعون 
الاجةاعية ».أما الخدمات الخاصة بالقادرين فإن الرسوم تقوم بها ويموطا الأغنياء ولكن 
فليست دون مقابل » فالركاة كافية تماما لمصارفها . 
النہاية إلى مظالم اجتاعية . 


أما فى الإسلام فإنه لايقر فريضة إجبارية بدون مقابل إلا الركاة . ويمول با 
حصة الفقراء فى الخدمات العامة من إطحام واسکان وتعلم وصحة ومرافق > 
والأغنياء يدفعون رسوةا مقابل منفعة تقوم بها الدولة . 

فموارد الدولة المسلمة تعتمد اساسا على الركاة والرسوم وأملاكها ومواردها 
الالحرى . 
قصور التأمينات : 


ولا يزال يزعجنى إل اليوم ماكتبه الصحفى أحمد اء الدين فى بداية كابوس 
الاشتراكيات العربية فيقول : ( وأسلوب الجمعيات الخيرية الذى يقوم على توزيعح 
الصدقات دون رفع مستوى الفقراء اننبى > ولم نعد نراه أسلوبا إنسانيا » إننا على 
العکس نراه أسلوبا ( همجيا » وحشيا > حط كرامة الإنسان » وقد حل محله الآن 
اشرت العمل الاشتراک e‏ الفقر ذاله َ ولتحقيق المساواة ولالغاء وجود من 
یتصبدف ومسن ل الصد اڭ » وما الدعاية اأضلالة اج ا رجال 
الدين زاعمين أن الزكاة تغنى عن تغيير النظام الالجتاعى شارحين الزكاة على أا صدقة 
يدفعها الغنى فى القرية أو المدينة للفقير من أبناء قريته أو مدينعه . هذه الدعاية المضللة 
. تعد إنسانية ف سء E6‏ المعالوب الأن بالا شترا ک کية هو إغتاء الفرد پايا عن 
تلفی الصدقة » إن الغنى الرجعى لاحب أن یری الفقير قد استغنی ننه » انه یرید 
أن يظل عتاجا إلى صدقته » مرتبطا ہوجودها » حیاته متوقفة عل مدی إنسانيته › 
ا إنسانية الاشتراكية فهو ان یستغنی الإنسان عن ذل الاجة وإهانة 
الصدقة )() . 

وهنا نبين مدى تخلف الغرب إلى اليوم فى فهم وتطبيق التكافل فى نموذجية 
الرأسمال والاشتراكى . 
الغرب الذى يدعى الحضارة ويصف نفسه a‏ . ا ال قول ديفن سنة 
۰ م : 

El aA E aS 


ی ا 


١(‏ أحمد باه الدين .الأضار و الصريةع 3 7۸1 1934 م 


۲1۰ 


مع الناحية المفيدة فى التطور › إذ يفترضون أن ضغط السكان على موارد المعيشة من 
وجهة نظر التطور يحول دون بقاء غير الصالح الضعيف ٠‏ نما يترتب عليه صالح 
الجتمع » ومعنى هذا أن هولاءِ الذين يعجزون على أن يعدلوا أنفسهم أن يلكوا بدلا 
من أن يصبحوا عالة على غيرهم » وانه ينبغى عدم التدحل فى النتائج الطبيعية 
للمنافسة » وأنه لايجوز هؤلاء الضعفاء أن تنالمم المعونة التى ماهى إلا سلب لجزء من 
أرزاق الأغنياء ) . 

و ن ان ( الإإحسان يتعارض مع قانون الطبيعة الذى يقول ببقاء 
الاصلح ویفضی بالناس ا التدسهور والاحطاط ( لاه اغد عل بقاءِ من يستحق 
أن ينقرض » وبذلك أصبح الالحسان والضرائب فى كل صورها ظلما وإفساداً » 
يکن للطاعنین ف السن وضعاف العقول والالجسام من البقاءِ » وات الدعوة ای 
التعاون باسم حبة الإنسانية ضلالا مبينا)(٠‏ . 

وهذا الاتجاه الاہیٹ يېدو وف بشع صوره A RIE‏ انکر و جود قم 
مطلقة » ومعايبر ثابتة لاتتغير » ورفض القول بارجاعها إلى الله » جا أنكر القول بردها 
إلى العقل » وأنكر بالتالى وجود الخير فى ذاته » ورأى أن ترد المعايبر إلى الإنسان › 
الذی يتغیر بتغیر ظروفه وأحواله () ومضی نیتشه يقول : ( إن قم العبید تعداف مع قوانين 
الطبيعة » فاذا کان من اتطبيعى اَن ينقرض الضعيف ویبفی الأصلح 1 ا فم 
العبيد مساعدة الضعيف والمعتوه » وأقامت المستشفيات من أجلهم › فإذا كان من 
الطبيعى أن يرد الإنسان العدوان بثله » اقتضت قم العبيد أن يصير المظلوم على 
۱ ہ » لان احتال الظلم خير من ارتکابه بل طالبته بان بحب من انزل عليه 
الظلم . وإذا كان من الطبيعى أن تفترق مراتب الناس دعت قم العبيد إلى التساوى 
لیم ) 2 

ولقد صور هذا الظلم وهذه القسوة فى الجتمعات الرأسمالية كتابهم كشارلز 
دیکنز فی روایاته أبشع تصویر . 

ركان لابد أن يظهر رد فعل عنيف يذه الحياة الشقية » فكانت النزعة 
)١(‏ الإسلام والخدمة الاجتاعية د / عبد الله نويرة ت | عدلى عبد العظم ض١۴‏ دار اة سنة ٠۹٦٥‏ م . 


(۲( الفسلفة الأحلاقية . نشأتها وتطورها / د.. توفيق طويل ص ۲۳١‏ ط ۲ دار النهضة العربية سنة ۱۹٩۷‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق ص ٠٠۳‏ . 


۲۱۱ 


الجماعبة الشاذة والحملة العنيفة على الفييز بشتى ألوانه › والحقد الطبقى المادم الذى 
بجتاح فى طريقه مايصاح الجتمع ومايفسده . وسرت هذه النزعة الشيطانية فى العام » 
هدم فى حقد كل كرامة للإإنسان وفطرته » وياحسرة على الناس لم يفيقوا مها إلا بعد 
ان انیت که خالا السامة » وأطبقت بوحشيتها على أعناقهم فما استطاعوا حتى 
أن يصرحوا . 

وأحذ هذا اللخطر دد الرأسمالية فى عقر دارها »> فأفاقت من سباتها » ورفعت 
غطاءِ الأفكار العفنة » التى أوقعتما فى خمار م تفق منه إلا على نزيف وجرو ح 
الكلاب الشيوعية المسعورة » فحاولت أن تعالح الأمر بالتأمين والسياسة المالية › 
وروج ها بعض الفنيين من الاقتصاديين »› الذين اعتبروها وسيلة لإعادة التوزيع 
وزيادة الطلب فى اقتصاد سيىء التوزيع ملىء بالتضخمم »› كل هذامن حقبة 
قريبة لاتزيد عن عشرات السنين . 

والنلاصة أن النتيجة التى وصلت إليها أمريكا وأوربا فيما يسمى بالتاأمين 
والتأمينات کانت ذاتٽ دوافع نفعية لاإنسانية »> ورغم ذلك لازالت تقوم فقط 
اساب القادرير « فالعامين المنظم هو الذى يدفع E EEE‏ الاجتاعى 

فلا زال تطوعا غير ملزم > فهو تكافل للقادرين وإهمال الحتاجين » وماسمعدا عن تأمين 

أو تأمينات تعطى باستمرار عتاج” لايدفع القسط وإن مات حرمانا . 


هذا هو الصنم الذى يطاف حوله اليوم فى الغرب العلمانى » الذى لايعرف 
إلا النفح المادى . 

وف خحطاب الرئيس جونسون للشعب الأمريكى بمشروعه لعلاج الفقر بتوفير 
الفرص الاقتصادية قال : ( هناك ملايين من الاأمريكيين ‏ خمس شعبناس ل 
يقاسموا ف الخيرات الوفية التى صنعت لأ كبر عدد منا » والذين سدت ف وجوههم 
أبواب الفرص المواتية » ماذا يعنى هذا الفقر لأؤلمك الذين يقاسونه ؟ إنه يعنى كفاحا 
يوميا للحصول على الضرورات اللازمة جرد حياة هزيلة » إنه يعنى أن الغيرات الوفية 
ووسائل الراحة والفرص المواتية التى حومم بعيدة عن متناول أيديہم » وأسواً ماف 
اهر اه ت الائ افة ااخاب 0 اق ا اة مااي ها بو 
درجة مقبولة من التعلم » فى بيت مفكك » فى بيئة عدائية قذرة »> فى صحة عليلة 
وف مواجهة ظلم عنصرى » إن ذلك الفتى أو الفعاة غالبا مايقع ف شرك حياة من 


Y۲ 


الفقر )(' . 

لبا حذ الولايات المعحدة كمال » فالكثيرون يتصورون أن أزمة الفقر بها نادرة 
لأنه لاينقصها الرخاء ولكن الواقع غير ذلك فالرحاء لايعنى أبداأً العدل ولا يحقق 
العدل إلا شرع الله . 

( ففى الولايات المتحدة » وهى أكثر دول العام ثراء » لا يزال الفقر مصرا على 
البقاء فبا > كان من شان هذا أن نشات مشاكل هامة من سياسية واجثاعية 
وخلقية › إلى جانب المشاكل الاقتصادية » تتعلق بتوزيع الدخحل » لقد تضاعف تقريبا 
الإنتاج القومى الحقيقى .فى الولايات المححدة مرة كل عشرين عاما منذ سنة 
٠‏ .... فعلى أساس الاسعار لعام ۱۹٦۸‏ ارتفع الدخل المتاح لكل فرد من ۸٥٣‏ 
دولارا عام ۱۸۹۹ الى ۲۹۲۸ عام ۱۹٦۸‏ » ولكن هذه الإحصاءات لا تنبشنا من أفاد 
ومن عالى من عملية الهو هذه » ولا تبين ما إذا كانت الفغرة بين دحل الأغنياء ودحل 
ال فف افع فة لاجو اف ال الف القرت ات م رل 
٠‏ / ف العشرينات إلى حولى ۷١‏ / عام ۱۹١۷‏ »> والاتجاه إلى الارتفاع مازال 
مستمرا » وهذا الاتجاه يعكس إلى حدما انتقال العمل من الزراعة إلى العمل فى 
ات اغ ٠‏ حك بكرن :الا عة هدا ۾ وهدا ليع أن هرلا الفمال 
SE CE ENS‏ 
الإذاريرن والمهنيين الذين يتسلمؤن أجرهم فى شكل مرتبات أو نظائرها وليست ف 
کل غاد را ی الال ب ) 

وفى منعطف هذا القرن كان أولعك الذين يملكون دخلا كافية يعتبرون أن 
توزيع الدحل هو نتيجة الكفاءة الشخصية والمنافسة إلى جانب الدشاط الموضوعى 
الذى لايرجع للفرد بل للسوق .... فإذا كان المرض أو سوء الحظ . فيما يبدو »› 
سببا أصاب بعض الافراد من سوء طالع » كان علاج ذلك هو الإحسان الخاص »› 
ولكن ليس إلى درجة يتقوض معها الدافع أو الحافز إلى العمل . ولكن أصبح 
الاقتصاد أكثر اعتادا على عوامل متداخلة .... فإن تفسيرا ساذجا كهذا التفسير 
هذا التفاوت الصارخ بأنواعه ودرجاته أصبح غير مقبول ... وهذه الظرق السيغة 


ر١‏ الاقتصاد الأمريكى » مقدمة تارجنية لمشاكل السبعينات . ارثر جونسون ترجمة / عايدة صلیب ص ۲۱ . 
دار المعارف سنة ۱۹۸۱ م . 
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النابعة من تركيز القوة الاقتصادية وعدم تنظم قوة العمل يمكن أن تصحح فيجا يظن 
عن طريق الدشريع ٩)‏ . 

ل( وقد تحخفف الإعانات والمساعدات الحكومية من نتائج عدم كفاية الدخول 
الخاصة ولكن الفقر ظل مشكلة دائمة ف أمريكا الغنية » إن إدارة الأمن الاجتاعى 
تقوم بتقدير المعدل السنوى للدخحل النقدى الذى يحدد رسميا مستوى الفقر . وهذا 
التحديد يقوم بصورة عامة على الحد الأدنى للحاجات الغذائية » وعلى هذا الأساس 
ت مستوی الفقر من ۲۹۷۲۳ دولارا بالنسبة لاسرة لا تشتغل بالزراعة مكونة من أربعة 
أفراد ف عام 1۹0۹ ا Too!”‏ دولارا عام ۹A‏ ¢ عل حين کان متو سط دحل 
العائلة ۷ بہالاسبة للعائلات البيض و ۹ دولارا العائلحت غير البيض » وحتی 
ك الا ف ا الدحل من كافة الموارد › مما فيا اسلذدمة الاجعاعية > فان ٥ر‏ 
مليونا من العائلات الأمريكية > من بين امجمو ع الكلى للعائلات وقدره (٥ره)‏ مليونا 
کان دحخلها مایزال اقل من ٣۰٣۰‏ دوار ف ۸٨۸‏ وهو عام کان يفترض انه عام 
رحاء 2¢( 


لر والسبب الرئیسی ف أن الفقراء اكه غدوا غير مرئيين هو أنه منذ عام 
۹ قلت أعدادهم بدسبة الثلثين ... وحين كان الفقراء أكثرية م يكن من الممكن 
جاهلهم > والفقر من الصعب أن ا اليوم لان الطبقة المتوسطة ( )٠٤٠٠١ ٦٠‏ 
دولا ازطادت بدرجة كبرة من ۱۳ ,/ من مجموع العائلات ف عام ۱۹۳١‏ لتكو 
أكثية ٤۷‏ / ف يومنا هذا . : 


والجدولان التاليان يلخصان ماكان .خادثا ف الشلائيناسنة الحو . 


(1) نفس المصدر السابق ص ١۷ا‏ : س ۸۰ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص ۱۸4 . 


A 


أقل من ٤٠٠۰١‏ دولار 
۰۰۰ — 04۹ 
VE 1۰‏ 
¥0۰ ._ £۹ \ 


أکشر من ١٠۰۰۰‏ 


أقل من ٤۰0٠‏ دولار 
£۰۰۰ .0(4 
VE 1< ۰°‏ 


(£۹ .V0.۰ 


أكثر من ٠١‏ ألفا 


ويتضح من الجدولين أن النسبة المحرية للعائلات التى يقل دخلها عن ٤٠٠۰‏ 
دولار قد انخفضت بنسبة الثلثين فيما بين سنة ۱۹۳١‏ وسنة ۱۹٦۰‏ » فإن نصيما من 
الدخحل القومی قد انخفض انخفاضا کبیرا من ٣١‏ / لل 7/۷ . 


(1). نفس المصدر السانق ص ۱۹٤‏ س ۹٩‏ . 
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أما الشرق الشيوعى فيسرق من العامل دخله باسم الحزب والدولة » ولايرمى 
إليه إلا الترر اليسير › والشمن مدفوخ بالقهر والاستبداد المقيت › والفرق پين 
النظامين لايتعدى أن الملستغل فى الغرب العلمافى هم المحتكرون » والمستغل فى الشق 
الشيوعى هم الحزبيون » ويستغل هذا التأمين ف الاشتراكية لإذلال العامل واستعباده» 
فیحرم من کتاب العمل من يغضب عليه سادة الكرملين 

وعلينا أن نعرف الحقائق الاتية : 
١‏ س أن العام الذى يسمى متحضرا م يعرف بعض أساليب الرعاية الاجتاعية إلا 
بعد أكثر من آلف عام من التشريع الإيى للزكاة . 
ا : يصل إلى مستوى الاسلام فى اعتبار التكافل الاجټاعى حقا دون شرط أو 
مقابل › وم) يعرف بالضمان الاجتاعى يقوم على التبرع »> لا الحق » وله ميزانية 
حدودة إذا استنفدت انى . 
۴ س أن نظام التأمينات الاجتاعية مبنى على المساهمة » معنى أنه تكافل من 
القادرين > لاتجال للمعدمين فيه حیث لايقدرون علل.٠دفع‏ الاقساط . 

ولاو لحذ الط حسب القدرة ( لأنه قل يولحد من موظف معدم یستدین 
على راتبه ٤‏ ولایعطی التعويضص حسب الحاجة » و إا -حسب ۔حسا بات | كتوارية 
وربوية . 
٤‏ س أنه تحول من رعاية إلى تجارة فى الأمن » يقصد به الربح من شركات العأمين 
والأادحار من الحكومات لسد العجز فى المقام الأول › هذا تضيق منافل الغدمة 
لتصل إلى حد أكل الال بالباط, » فيوصف قانونا أنه من عقود الإذعان والغرر . 
٥‏ س إنه تحول فى عقول الناس من وظيفة أساسية وهي كفالة المعدم » ومواساة 
المصاب ف نفسه وماله » إلى سلوب ربوى لتوفير الإيراد للدولة . 

E‏ أساليب هذه الرعاية أيضا فى الاشتراكية نظام دعم السلع »> وکانت 
محصلة الحمارسة الشركة مایل ٠‏ 


۹ سے ان الدعم : یفرق ہین القادرين والفقراء »> وکانت الإعانة تعەلی للجميع على 


\ Ab 


السواء وضلا فمدت الغرض المقصود منہا . 
۲ س الأدهى من ذلك أن هذه الاعانة تسربت إلى دحول غير مشروعة » من 
۳ س بل إن بعض الدعم لم يفد إلا الأغنياء على الاصو »> کا استفاد فى مصر 
تجار الغزل والدسيج وتجار الحلوى من دعم الغزل والدقيق الفاحر » ومربو الماشية من 
دعم. الذرة الصفراء > بل استخدم الخبز كعلف للمواثى والطيور لرخحصه عن 
العلف . 
٤‏ س مول هذا الدعم بالتضخم والانفاق بالعجز فأضير الفقراء وتحملوا العبء 
کاملا رعم قله دحلهم الحقیقی و إعادة تحميل الأغنياء للريادة ف الاسعار عا 
الفقراء وشیدودی) الدخحل 
هذا بالإضافة إلى كل ماهو معروف عن الاشتراكية من تسيب وسرقة وإهمال 

يحول الناس إلى اشتراكية فى الفقر . 

وما استعبد الإنسان فى العصر العبودى أو الفرعونى أو الإقطاعى إلا من 
حرمانه من حق الكفاية » فكان الإنسان تقتل كرامته بأنين الجوع وشبح الخوف . 
87 کان عغبدا للد وعبدا لفرعون ونعبدا للاقطاعی 
العمال بطردهم من العمل » فلا يجدون طعاما ولاأمانا > وفى ظل الحرب الاشترا كى 
الذى سلب من الاإنسان حق القلك »> وجعل قوته بيد الدولة تحرمه منه إن غضبت 
عليه » فهى نفس العبودية وإن اخحتلفت المسميات . 
فکر سای شاخ : 

إن ش يعة الله تفرض ن الزكاة حقا للفقير والمسكين » تحرپرا لکل فرد مسلم من 
عبودية ة الخوف والجوع وبناء على حقيقة أن الإإنسان م جخلق شيعا وإنغا أضاف منافح 
فحسب للأشياء ۾ وهن هنا کان لابد EE‏ والمساکین ف سبیل ال 

فبين ت والتفريط ف الفهم والتنفيذ للعقل الانساف القاصر عن الإدراك 
الكامل وسلامة التشريع يقف الإسلام فى شموخ » ليلقى على القاصرين الدرس بعد 
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قرون من التجارب شقت فيها الاإنسانية أا شقاء ف مجتمع حر لاقسر فيه ولا إرغام › 
عادل لافقیر فيه ولاحتاج ولاعحتکر ولامراب وعل الضوء الإهى المنبر ¢ قام ا 
بكر رضى الله عنه بحرب مانعى الزكاة لتحرير الناس من الحاجة على أساس الحق 
لالتفضيل وسطر ف تار الإإنسانية صفحات یدھهش سناها أقزام اليوم . 

عن أهى هريرة ‏ فى رواية المجماعة عن ابن ماجة م( لما توق رسول الله عو 
وكان أبو بكر » وكفر من العرب من كفر فقال عمر ‏ موجها الكلام إلى اى بكر : 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ع : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاإله إلا الله فمن قاهها عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعال ؟ ) 
> قال أبو بكر : والله لاقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الركاة حق المال » والله 

TT 1‏ با اله ٢‏ ا bs‏ 
لو منعونی عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله عي لقاتاتمم على متعها. فو الله ماهو 
إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق )( . 

ويقوم نظام التكافل ف الإسلام على أساس متكامل » فيبداً بالفرد ثم الاسة ثم 
الجتمع ثم الاإنسانية كلها الحاضة والمستقبلة . 

قال رسول الله عه : « اإبداً بنفسك فتصدق علا » فإن فضل شىء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا » يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شالك ”) . 

وعن أف هريرة قال O‏ رجلا قال . يار سول الله عندی دینار › قال : 
« انفقه على نفسك ) قال : عندى أخحر » قال : ١‏ أنفقه على ولدك » قال : 
عندى احر » قال : « أنفقه على أهلك » قال : عندی احر » قال : « أنفقه على 
خحادمك » قال : عندی احر قال : « آنت أعلم به ٩(۲‏ . 

ويبداً بالفرد حين يوازن حياته المادية باتباع قول الله تعالى : ل ولاتجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا ي0 . 

ويقول عر 2 « خير الصدقة عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد 


(۱) رواه الشیخان : البخاری ج ۱ ص ۱۳ › مسلم ج ۱ ص ۲۹ . 


(۲) رواه مسلم ج ۳ ص ۷۹ : 
(۳) رواه أبو -داود والنسان والحام . إسناده صحيح . مشكاة المصابيح ج ١‏ ص ٠٤‏ . 


( )سوق الإسراء ایة ۲۹ . 


۲۱۸ 


السفلى ».وابداً بمن تعول » ٠١(‏ . هم يدعمه فى الأسة > يقشول تعالی : ل إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ي ٠‏ 

ویقول تعالی : لواعبدوا الله لاتدر به شيشا وبالوالدین [حسانا وبذی 
القربى واليتامى والمساكين 4# وقد جعل الاسلام حق القريب فى النفقة مقابل حق 
A ESN‏ 

قن أن يوت فال قال رسرل اله عك د إن اقل الضدقة الضاةة 
على ذى الرحم الكاشح » وهو المظهر العداوة .. 

وعن انس بن مالك عن رسول الله ع انه قال : « من سو أن يېسط له ف 
رزقه أو ينساً له ف أثره فلىصل رحمه » () 

وفرق بون الصدقة والزكاة » فالزكاة لاتدفع للقريب الذى تلزمه نفقته » وجوز 
أف احا من مده ٠‏ وقد حكن عن ان الل اعت ا آي ى 
الإجماع عل عدم جواز ٠‏ رف الركاة إلى الأولاد وكذا ساتر الأصول والفصول » ينقل 
الشوكانى : ( ولا تجزئ ف أصوله وفصوله مطلقا إجماعا » وقد روى مالك أنه يجوز 
الصرف على بنى البنين وفيما فوق الجد والجدة » وأما غير الأصول والفصوا» من 
القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب القاس والهادى والناصر والمؤيد لله ومالك والشافعى 
إلى آنه لايجزئ الصرف إلمم » وقال أبى: حنفة وأصحابه والإمام بحيى يجوز ) )١‏ 

وصدقة التطو ع يأحذها الأقارب بالأرل »› قال رسول الله مرفي ٠ ٠‏ الصدقة 
على غير ذى الرحم صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان »> صدقة وصلة » )١(‏ . 


. ٩٤ رواه الشيخان : البخارى ج ۲ ص ۱۲۷ »› مسلم ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل اية ٩١‏ . 

(۳( سورة اللساء اية ۳١‏ . 

1 4١ ,ص‎ ١ رواه الحام فى المستدرك على الصحيحين . وقال الذهبى : حديث صحيح على شط مسلم ج‎ )٤( 
. محتب المطبوعات الإسلامية‎ 

ەم رواه الشیخان : البخاری ج ٤‏ ص ٤٩4‏ › مسلم ج ۸ ص۸ . 

() نیل الأوطار . الشوکاٹی ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 

(۷). رواه السا والترمذى وإسناده صحيح . ومشكاة المصابيح . التريزى . تحقيق الألاى ج ١‏ ص ل٤‏ . 
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فمن يستطع ينفق على من تلزمه نفقته » ويدفع الركاة بعدها »› فإن الزكاة ت 
فوق النفقة » والنفقة على الأقارب هنا تعتير كالحاجة الأصلية » لابب الركاة إلا بعد 
سدها . 

قال أبو عبيد : ( فهذه السنن هى الفاصلة عندنا » بين عيال الرجل الذى 
يزم عوله من غيرهم » وهم الوالدان والولد والزوجة والمملوك » فهؤلاء لاحظ هم فى 
زکاته » و إن أعطاهم منا كانت غير قاضية عنه » من أجل آنہم شرکاژه فی ماله 
بالحقوق التى ألزمه الله إياها هم سوى الزكاة > ثم جعل الله الزكاة فرضا اخحر غير 
ذلك کله › فاذا صفها | إلى هؤلاء کان قد جعل حقا واحدا ری عن فرضين › 
وهذا غير ر وإ وأسح ۽ فلهدأً صار هولاءِ حاصة خارجين من اهل الركاة » عند 
المسلمين فأما من سواهم من جميع ذوى الحارم وغيرهم فليس عوله فى الأصل واجبا 
عليه فى الكتاب ولا الستة )( , 

والميراث والتكافل أداتان من أدوات التكافل الاجاعى › الى شرعها الإسلام 
فط کیان الاأسة > وضمان إعالة الذرية الضعفاء حين وفاة عائلهم › وهذا كان 
على من يأحذ الميراث أن يقوم بالإنفاق فى حالة الحا-جة سواء بسواء . 


ولقد قرر الفقهاء إذا ۾ یکن له قريب غنى كانت نفقته من بيت مال 
المسلمين » ومن هنا ينتقل التكافل من الأسة إلى الجتمع » قال عي : « أنا أول . 
بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توف من المؤمنين فترك دينا فعايٌ قضاؤه ومن ترك مالا 
فلورٹته "(٩‏ . 

وف تكافل اججتمع جوز نقا قا ل الركاة من بلد إل أحری إذا استغنی هل بلد 
المزکی عنہا ما إذا م يستغنوا فقد جاءت | لأحاديث معرفة بأن زکاة کل بلد تصرف 
فى فقراأء أهلها »> ولااتنتقل ال لد ا ٤‏ لل المقصود من الزكاة إغناء الفقراءِ من ک تل 
بلد » فإذا أبيح نقلها من بلد مح وجود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد 
حتاجين » ففى حديث معاذ « فأعلمهم أن الله افقرض عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ) . 
() الأمرال او غیت سن 8۸6 


)۲( رواه البخاری ج ٤‏ ص ٩۰‏ . 
( ۳ رواه الببخاری ج ١‏ ص EY‏ , 


Y۰ 


المكتسب . 
ولاججوز دفع الزكاة لغنى ولالقادر »> على الاكتساب » ويصف الفقهاء 
المكتسب بقومم : للشخص ثلاثة أحوال : 
احدها : أن یکون له صنعة مشتغلا ہا یقوم بہا عیشه › فهذا إن کانث تکفیه 
وعیاله لم یعط » وإن لم تکفه أعطی تمام كفایته . 
الثانية : آن يكون لاصنعة ا کسدت » ولم ججد ما يحترف به فهذا 
يعطی . 
الفالفة : أن جد مايحترف به لو تلكف ذلك بأن كان له صنعة مهملا ها وغير 
مشتغل بہا اختيا| وهذا حل الخلاف هنا( . 
والذى يقدر على العمل ولايجد أمامه سبيلا فإنه لايترك يموت جوعا » ونا 
يكفل فى الجتمع » وهذا واضح ف قوله : فيمن يأحذ الصدقة ل للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض » يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافا )»> وف هذا تحديد دقيق 
للصنف الذى لايجد عملا يخرج الأفراد الأقوياء المكتسبين ويمنعهم من الركون إلى 


| 
٣‏ بالأكتساب : اكتساب قدر الكفاية + وإلا كان من أهل الاستحقاق 
للركاة » والعجز عن أصل الكسب ليس بشرط . 

والمفید ‏ کا قال النووی ‏ کسب یلیق بحاله ومروءته › وأما ما لا یلیق به 
فهو كالمعدوم . قال النووى : ( إذا لم يجد الكسوب من يستعمله سحلت له الركاة لأنه 
عاجز ٩)‏ . 

والخلاصة : أن القادر المكتسب الذى لاتحل الركاة له هر : 

(۱) القادر على العمل 


° 


. طبعة الحلبى‎ ١ ج‎ ٤4٤ حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير ۔ ص‎ )١( 
. ۲۷۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) امجموع للنووى ج ٦‏ ص ۱٠۹١‏ المعلبعة السلفية . 

. نغس المصدر والصفحة‎ )٤( 


۲۲١ 


(۲) الذى جد عملا. 

(۳) العمل يكون حلالا . 

. ن يقدر على طاقته‎ )٤( 

)٥(‏ أن يناسب مروونةه. 

(( ُن یکفیه د له . 

يقول النووى ف تعريف الفقير الذى يستحق الزكاة : ( قال الشافعى 
ا : هو الذی لا یقدر على ما یقع موقعا من کفایته لا بمال ولا بکسب » وشرحه. 
الأصحاب فقالرا : هو من لامال له ولاكسب أصلا » أو له ما لايقع من كفايته » 
فإن لم يملك إلا شيعا يسيرا بالدسبة إلى حاجته بأن كان يحتلج كل يوم إلى عشة 
دراهم وهو ملك درمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير » لأن هذا القدر لايقع موقعا من 
الكفاية » قال البغوی واحرون :۰ ولو کان له دار یسکنہا » أو ثوب يلبسه متجملا 
به فهو فقير » ولا ينع ذلك فقره لضرورته إليه » قال الرافعى : ولم يتعرضوا لعبده الذى 
ا وعوق سات ر الصرل لى باك > فقلت : قد صرح ف 
کتابه التجرید نالغبد الذى يتاج إليه للخدمة كالمسكين وإنهما لايمنعاه الحذه. 
الركاة » لأنهما ما جحتاج إليه كثيابه » قال الرافعى : ولو کان عليه دين فیمکن أن 
يقال القدر الذى يردى به الدين لاحكم لوجوده » ولایمنح الاستحقاق من سهم 
الفقراء .. کا لاا اعتبار فى وجوب نفقة القريب .. وأما الكسب فقال أصحابنا : يشترط 
O e‏ لايڪون له كسب يقع موقعا من کفایته ۾ ڏ کرنا فی 
المال » ولايشترط العجز عن أصل الكسب » قالوا : والمععبر كسب يليق بحاله 
ومروءته » وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم » قالوا : ولو'قدر على كسب يليق بحاله إلا 
انه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن 
التحصيل » حلت له الركاة » لأن تحصيل العلم فرض كفاية ٠‏ > ( ذا کان له 
عقار ينقص دخله عن کفايته فهو فقیر أو مسكين فيعطى من الركاة تمام كفايته 
وکل , 


(وأمامن أقبل على نوافل العبادات والكسب ينعه منها أو من استغراق الوق 


(1) امجموع شرح المهذب . النووی ج ٦‏ ص ۱۹۰ / ۹٩۱‏ . 
)١‏ نفس المصدر ج "٦‏ ص ١۲‏ . 


Y۴ 


با فلا تحل له الزكاة بالاتفاق » لأ مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل 
بالعلم » وإذا لم ججد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز )(“ . 

وکفالته هنا تېداً ارلا ببناء مصنع يعمل فيه »› ويتملك هؤلاء العمال بالطبع 
هذا المصنع » لأ الركاة حق حم » وهكذا لاتكفل فم الزكاة سبيل العمل فحسب › 
ونما ملكيته تغنيهم عن ذل السؤال » وف الاحتيار لتعليل الختار : ( القليك شط › 
قال تعالى  :‏ واتوا الزكاة ه والإيتاء والإعطاء الفليك › فلا بد فيها من قبض الفقير 
أو نائبه )(") . 
شمولية التكافل : . 

ولايقضف الإسلام عند هذا الحد فى التكافل » بل إنه يضع أسس التكافل 
أرض السواد وهى ملك الأمة » فأبقاها فى يد أهل الذمة جخراج » رعاية لمن ياتى من 
الأجيال » فنأق كل أمة تستغفر لمن سبقها . أين ذلك مما نراه اليوم من نظام مالى 
يقوم على الاقتراض لأحياء اليوم يدفع عبغه من يقدم من الأجيال فتأتى كل أمة تلعن 

والاجذ فى هذا النظام » يكون القصد منه رعاية التاس لاأ مرد الحصول على 
إيراد . 

روی ابو عبید أن معاذ بن جبل رضی الله عنه م یزل بالعن إذ بعثه رسول الله 
تل حتی مات التیی تال م قدم على عمر فرده على ماکان عليه » فبعث ابن 
معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال لم أبعثك جابيا ولاأحذ جزية › 
ولكن بعثتك لتأحذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم » فقال معاذ : مابعثت إليك 
بشىء وأنا أجدا أحدا يأحذه » فقال : فلما كان العام الثانى بعث إليه بشطر الصدقة 
فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل 
اا ال ماد مارجدت اخا باحد م عا . 

وينتقل الإسلام من تكافل امجتمع إلى تكافل الإنسانية مجتمعة » بصرف النظر 
عن اختلاف الدين أو الجنس . 


٠۹۰ ص‎ ٦ نفس المصدر ج‎ )١( 
. ه‎ ٠۳۷١ المطبعة المنيرية‎ . ٠١۹ / ٠١۸ الاحتيار لتعلیل الحتار ص‎ )۲( 


(۳) الأموال . ابو عبید ص ٥٩٩‏ . 


YY 


وهكذا كان النبى رحمة للعالمين » يقول تعالى : # وماأرسلناك إلا رمة 


من ف السماء 4 » ر ا . لايرحم الناس لايرهمه اله r‏ 


يقول اله تعالی . ل لايهآم الله عن الذين م يقاتلوم ف الدين وم رجو من 
ديار أن تروهم a‏ الم إن الله کب المقسطين ¥( . 
كفاية الزكاه . 

بقى سؤال يتردد على الأذهان » هل تكفى الزكاة للقيام بكفالة الإنسان 

المعاصر ؟ 

للإجابة على هذا السؤال لابد من مقدمة 

تستعمل ضريبة صاف الاروة فى سبعة عشر قطرا منها ألانيا الغربية وسويسرا 
واهند ودول آمریکا اللاتينية » وف معظم هذه البلدان تفرض هذه الضريبة على 
الأشخاص الطبيعيين > وف بعض الدول ومنہا انيا الخربية وأفمند توحدذ من الشركات 
آيضا »> وتعریف الأصول الخاضعة للضر يبة تشمل امحسوس وعیر امحسوس > وفی 
معظم االات تخنصم الديول والبعص يسمح صم الالترامات ا لا تتعلی بملكية 
الأصول الناضعة للضريبة .. ويعطى الأشخاص إعفاءات › والمعدل إما أن يكون 
نسبيا ١‏ اقل أو تصاعديا حتى ١٥ر‏ / . 

والبلاد التى تفرض هذه الضريبة تفر ض إلى جانب ضريبة الأملاك ضريبة عل 
الإيراد الصاف أقل من هہ / › وتساهم ذه الضريبة فى تغطية قصور ضر يبة 
الدحل .. خحصوصا ف البلاد المعخلفة التى يصعب مها الوصول إلى دحل رأس 
الدحل() . 

وإذا كانت دول يقوم نظامها الضرائبى عل : 

١‏ ./ ضزيبة على صاف رأس الال وأقل من ه٠‏ / ضريبة على الإيراد 
)١(‏ سورة الأنبياء آية ٠١۷‏ . (۲) صحيح الجامع الصغير للسيوطى . تحقیق الألبان ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 


(۳) رواه مسلم ج ۷ ص ۷۷ . )٤(‏ سورة الممتحنة أية ۸ . 
Public Finance, Theory and Practice .‏ )5( 


الصاف . والركاة تقوم نسبها على : ١ر‏ / على رأس المال المخداول والدحل . 
ومن ه٠‏ إلى ١١‏ ./ على دحل الزراعة . 

Ny:‏ النظام الأأل » ولانتصور كفاية الرظام الثافى » رغم انه کا 
ری e‏ 
الال الأسمالية . ا أسواق كاملة للأصول الرأمالية وعرائدها فان ه ' 
ضريبة على قيمة رس المال يمكن ترجا إ إلى ضريبة عن الدخحل الناتج عن الأصل 
الرأسماى > لنفرض أن أصل قيمته (sa‏ دوار اه خائد سنوی a‏ دوار معدل عائد 
سنوى ١١‏ / فإن ضريبة ٠‏ / على قيمة رأس الال هى ۰ دوااً . 


فإذا عبرنا عنها كنسبة من العائد فإنها تكون ٠٠‏ ./ من الدحل و ه ./ضريبة 
ع اال 
فهى تعادل ٠١‏ ./ ضريبة على الدخل إذا كان العائد ٠١‏ / )0( . 

نأحذ مثالامقابلا فيما يفرض على أموال التجارة حيث يقل رأس الال 
القابت > نقارن فيه بين فرض الضريبة وفرض الزكاة . لنفرض اَن ا الال التجارى 
٠١‏ جنيه والضريبة تؤحذ معدل ٠١‏ ./ ومن المعلموم أن الضريبة تؤحذ من الدخصل 
والزكاة تؤحذ من الدحل وراس ا لمال المعداول . ونقارن ثلاث حالانت : 
MD)‏ فإذا كان الربح ١١‏ / فإن إيراد الضريبة يكون = ٠٠٠١‏ × 2= ۰ جنا . 


اما فتؤحذ على رأس المال المتداول بالإضافة إلى ابا التی ھی ٠٠١‏ 


حه 


فتکون الركاة 1۹( × ع Yo‏ جنا . 


ھی «تعادل ٥‏ 7 من 0 
کان الربح ۴ ت الضريبة 0 2 41-D‏ جنا 1 


کا نت الزكاة = Yo 2 × (Y۹‏ -حببهة . 


P.B Musgrave p. 476 - 477 . 
Mc Graw Fall Book Co, 1984 - P.B Musgrave 
(1) IED p. 470. 
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(۴) واذا کان الریح ٥ہ‏ / کانت الضريبة = e X ou‏ ي 
رکانت الرکاة = ٥ E EK ٠٠٥١١١‏ جنا . 
ونلاحظ هتا : 
ا تکاد تساو تسبة ٥ر‏ / زكاة على الال والدحل مع نسبة ۲١‏ ضرائب 
على الدحل حيث يكون العائد ٠١‏ ,/ . 
۲ س تزيد ضريبة الدحل عن الزكاة إذا ارتفعت نسبة العائشد عن ذلك > وعادة 
مايكون ذلك دليلا على الرواج وغنى الناس وقلة الحتاجين . 
۳ س تقل ضريبة الدحل عن الركاة إذا انخفضت نسبة العائد عن ذلك » وعادة. 
مايكون ذلك دليلا على الانكماش وحاجة الناس . 
a N E eS a‏ 
أكثر كفاية من نظام التأمينات الاجتاعية التى لم تتجاوز ٥ر‏ ۲ /من الدحل 
القومی فی مصر » وحوالی ٥ہ‏ / من الدحل القومی ف أمریکا حیث تؤحذ من 
الضرائب التى تعادل ٠١‏ / من دحلها القومى " . 
هذه نظرة ضرورية لفهم الزكاة كعائد ضبخم ف ميزانية الأمة المسلمة »> حيث 
لاڍزال يتصورها الناس كشكل من أشكال الإعانة التطوعية الصغية . 
والحقيقة التى تنعنا من دراسة إحصائية هى أنه بيا کا يقول 
مسجريف ‏ تتوافر إحصاءات عن توزيع الدحل فإن إحصاءات توزيع الثروة غير 


ويزيد الأمور صعوبة إعفاء راس الال الثابت من الزكاة »> فهى تفرض على 
رأس الال المتداول والدحل » ثم إعفاء أصحاب رأس الال الذى يقل عن نصاب 
الركاة > فالامر يحتاج بلاشك إلى دراسة دقيقة لتخرح بأرقام دقيقة عن حصيلة 
الركاة » وحسبنا فى هذه الدراسة المقارنة السابقة كدليل قاطع على تفوق الزكاة ‏ . 

ویعدد مسجریف الصعوبات التى توا جه ضر يبة ا امال ما یی : 

() البيان الالحصافى عن الموازنة العامة المصرية للسنة الالية ۸٩۲‏ » ۱۹۸۳ . 

(2)Publuic Finance Theory and Practice, P. 87 88. 
(3) Ibd P.474. 


۲۲۳ 


١‏ س قواعد الضريبة : ضريبة صاف رأس الال ترتبط بالقدرة على الدفع » وهنا 
جب فرضھا عل الأشخاص ل غل لكات > ذلك لان آرباح الشركات توز ع على 
ملاكها » ولابد أن تكون القاعدة شاملة نمثل معاملة متساوية لكل عناصر هذه 
الضر يبة » تم لابد من تطبيق مبداً المماثلة على كل من أصول وحصوم الميزانية ؛ 
فالأصول المنوية والحسية والتى تدر إيرادا والتى لاتدر لابد من إضافتا » كذلك لامد 
من حصم کل الالترامات . 
قا اة العاف إن جد خرية لرن الاي ماي فال ااصل 
الخاضعة للضريبة » وتباين طابات المديونية : وباخحتصار تتطلب مبزانية سنوية تدون 
ا أصول وجه المول . 

ولابد أن تطمعن الساطات على ظهور كل اال > وهناك مشكلة تقيم 
الاصول الثابتة » كالمبافى تقرينا والالات بعد خحصم الاستہلاك » بيا عروض التجارة 
تقوم حسب سعر السوق » وليس من العجيب أن تنتهى هذه الضريبة إلى ضريبة 
على الأموال الحقيقية فقط » ولكن هذه العقبات ليست عقبات لايمكن التغلب 
علا( 

وإذا رجعنا إلى شروط وجوب الركاة نجد أن هذه العقبات تتلاشى ف الركاة › 
فرأًس المال الثابت معفى » والديون تخصم » والركاة حولية وشاملة » وتؤخحذ على رأس 
لمال المتداول والارباح ف ا م ج ف ست الأول غر اراد وا الاصول 
اة : 

وتقويم الأصول المتداولة هنا بسعر السوق » وهذا كفيل باستبعاد أثر التضخم 
ولن تؤثر مشاكل الأصول الثابته إذا كان وعاء الركاة هو الفرق بين الأصول المتداولة 
وا لصوم المتداولة » ثم إمها تحسب على الاموال السلعية والنقدية معا » ويعفى ما من 


املك النصاب . 
تیت ا 

فلماذا إذاً لايقوم اليوم بيت الال أو صندوق الزكاة بكل شركة أو قرية أو حى 
على اساس : 


(D Ibd P. 477. 
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( لحد الركاة من المنبح بالدىسبة للوحدة ویسدد العاملوك زکاة صاف ثروام إليه‎ E. 
حصوصا إذا علمنا أن وعاء الركاه عختلف عن أوعية الضرائب فهو مشلا يؤخحذ عل‎ 
الحسابات الجارية ف البنوك وغلى الناتج الزراعى وهذه لا تصل إلا الضرائب فلن‎ 
۰ تزدو ج الضرائب‎ 
س يقدر المصرف من واقع إقرار الذمة المالية والبحث الاجتاعى من ل جنة المصارف‎ ۴ 
فتعطى حاجتہم طيلة حياتہم ج كان ذلك لعجز آم شيخوخحة أم كارثة آم فاقة‎ 
وتعجب زد وصول سحرل الغنى او ملكية نصاب الزكاة وبہا تستطيع الدولة ان‎ 
. مليون جنيه‎ ٠١ ترفع الدعم الذى, تنوء به الميزانية والذى وصل إلى مايقرب من‎ 
س تحقيق اللامركزية فى الزكاة فى الوحدة ونقل الفائض إلى مابعده . مما يؤدى إلى‎ ۴۳ 
عدم ازد حام مدن ومشا كلها‎ 
س يتحول نظام التأمينات الاجتاعية إلى نظام ادخارى » يعطى عند المعاش دفعة‎ ٤ 
: وأ-حدة مح الارباح الحلال ¢ أو على دفعانت لعحسين مستوی الدحل‎ 
ه س ممكن بالدسبة لظروف التخلف الاقتصادى أن تتحول الركاة إلى مشاريع‎ 
استهار » تملك أسهمها للمحتاجين تولد دخلا مستمرا » وتشجع التنمية عن طريق‎ 
. توفير أدوات الحرفة‎ 

إذا تحقق ذلك فإننا نكون قد غطينا الغالبية المظمى من الحاجة إلى التأمين 
والعأمينات » فيدلا من أححذ نسبة من التأمين فى مقابل معاش الشيخوخحة » ومرتب 
العامل لايكفى حاجته أو من يؤمن على مهر ابنته أو على بحاجة أولاده حتى لاججوعوا 
من بعده أو حتی ف حیاته إن أُصابته جائحة » فان الزكاة تغطى هذا كله دون 
مقابل على أساس من الحاجة . 

بل وتغطى ديون التاجر المفلس من سهم الخارمين وتمده با يقوم به مرة أحرى 
فى حرفته من سهم الفقراء والمساكين . 

ولكن حين نقول الزكاة فلاا بد ها من إلزام الدولة ويحصلها العاملون فى جهاز 
أدق من جهاز الضرائب » ولانعنى با القطاع الخاص وحده وإنغا نعنى با حق الفقير 
فى كل مؤسسة اقتصادية عامة كانت أم حاصة » ملك الدولة أو ملك أفراد لآل ۔حق 

وهذا وضع الاسلام صك الحرية الفعلى »> بأسلوب له أعظم المعافى » إنه 


YTA 


بذلك يضمن محرير كل إنسان من ذل الحاجة » الذى يضعف إنسانيته ويهين كرامته 
ويذل عزته » أليس هذا موقف فخر واعتزاز للمسلمين » يحفزهم أن يتمسکكوا به 
ویفخروا وعارسوه . 

الس لدينا اليوم علاج الإنسانية جميعا » والنظام العا مى الذى يصلح البشر 
ويسعدهم 

وأحيرا فإن الزكاة جزء من بنية التطبيق الإسلامى الكامل »> الذى تتكامل 
حلتقاته « ف مجتمع حرم فيه السلب والظلم » فلا ربا ولااحتكار › ولاغرر ولاغبن › 
فلا إفقار . ولامقامرة ولاضياء(' . 

وصدق الله العظم ل الشيطان بيذم الفقر ويأمرك بالفحشاء والله يعد 
مغفرة منه وفضلا والله واسع علم » يُوّتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد 
اوی حيرا کثیرا وما يكر إلا أولو الألباب . 


. للكاتب بحث مستقل ف ثلاث أجزاء مفصل عن هذا الموضو ع بعنوان « اقتصاديات الزكاة » لي يدشر بعد‎ )١( 
. ۲٠۹ » ۲۹۸ سورة البقرة اة‎ )۲( 
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حاقة 
قول الله تغال : لف جاعل فى الأرض ححليفة قالوا أتجعل فيا من يفسرد 

فیا ويسفك الدماء وحن اسبح ما ولقدڏس لك قال لإ أعلم 
مالاتعلمون 4( . 

إن لاانسان رسالة ف الو جود والتارج ٤‏ ولیس الكون کله إلا حقلا هذه 
الرسالة را جعلنا ماعلل الأرزض زيتة ها لنبلوهم أيمم أحسن عملا i‏ جاعلون 
ماعلیہا صعیدا جرزا 4( . 

فليس الأمر لعبا ولا هموا بإ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو 
أردنا أن نعخذ هوا لاتخذناه من لَذْنّا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الول ما تصفون ي ( . 

وهذا كانت وجهة الراشدين استجابة لدعوة # قل إن صلاتى ونسكى 
وعحیای وما له رب العالين لاشريك أ وبذلك آرت (f‏ 1 

فالصلة بين العقيدة والشريعة › ہیں الإيان والعمل الصاح »> بين المذهب 
والنضلام صاة عضوية لاتنفصم › فحيها دعا شعيب عليه السلام قومه للتوحيد كان 
حقل التطبيق طاعة الله فى المعاملات المادية » بألا يبيخسوا الناس أشياءهم » وكان 
ذلك مثار عجب من المشركين حين سألوه عن صلة الدين بحرية تصرفهم ف المال . 

كان القسط ف المعاملات هو عرة التوحيد . 

وكان الظلم ف المعاملات هو رة الشرك . 

فليس التوحيد فكرة تجريدية لاشأن ها بالواقع » وليس الشرك جرد تصور بعيد 
عن الحياة »> فالعقيدة فكرة ونظام _ إما إسلام فهو التوحيد والقسط وإما جاهلية 


. ۸ » ۷ سورة البقرة . آية ۴ . (۲) سورة الكهف آية‎ )١( 
E TN RTE 
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فهى الشرك والظلم . 

3# وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غي 
ولاتتقصوا المكيال والميزان إنى أرآك بخير وإنى أحاف عليكم عذاب يوم حيط » 
وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشياءهم » ولاتعثوا ف الارض 
مفسدین . بقَيْبٌ الله حير لکم إن كنع مؤمنين وماأنا عليكم جحفيظ . قالوا ياشعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل ف أموالنا مانشاء إنك لأنت الحلم 
الرشید » قال یاقومی ارأیتم إن کنت على بينة من رى ورزقنى منه رزقا حسنا وماأريد 
أن أحالفكم إلى ماأمهاك عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توکلت ولیه انیب ٩(4‏ . 

ولقد قرن القران بين العمل الصاح والحياة الطيبة # من عمل صالحا من ذكر 
أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
ا 

فالقم الإعانية فى الأمة المسلمة مرتبطة تماما بالسنة الكونية » فالإيان والتقوى 
مح العمل والدأب يؤديان إلى الرخاء والازدهار . 

يإ ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماء والأرض 
ولکن کذبوا فأحذناهم ما کانوا یکسبون ی ° . 

وکان توينبى عل حق حين تنبا باندحار مدنية الغرب المعاصر باغرافاعما 
الخلقية » ك انارت الحضارة الرومانية من قبل . ) 

أم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ف الارض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فاهلكناهم 
بذ نوم (Oa‏ [ 

ومع حث الاسلام على التنمية الاقتصادية وإعمار اللأض » فإنه اشترط أن 
O e i E E E CE‏ 
EN NNE RT EEE Oa‏ 


¥ سورة اللحل آية‎ )۲( . AA — At سورة هود أية‎ )١( 
. ٦ سورة الأنعام آية‎ )٤( . ٩٦ سورة الأعراف ية‎ )۳( 


٤ 


وجبروتا. 
1 يقول الله تعالى : # أتبنون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم 

تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارین . فاتقوا الله وأطيعون ه(): 

وهذا ما يحکيه لا التاريجخ ا > قصة مريرة › الاستكبار من الأغنياء › 
والاستضعاف للفقراء »> حيث كان العام مقسما لسادة فراعنة » وعبيد يباعون فى 
عصر الرق » وفلاحين مدقعين وأشراف مترفين فى عصر الإاقطاع » وعمال مستغلين 
ورا ماليین متخمين فى عصر الرأسمالية » وجماهير مطحونين وحكام جبارين ف عصر 
الاشتراكية . 

هذه هى الجاهلية وإن انتفخت بالوفرة المادية وتسلحت بالقوة العسكرية > 
يك بج ا ساد الان ون الو ع رارت 

# وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمعنة يأتيما رزقها رغدا من كل مكان 
فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس ال جو ع والخوف ,جا کانوا يصنعون ه0) . 

هذا كانت الحضارة بمفهومها الحقيقى هى الإسلام » وجتمعها هو تمع 
الرسالات الى حررت الإنسان من كل عبودية بتعبیده الله » وانطلقت به عزیزا كرما 
حررا من كل طغيان » قال تعالى مل إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصايعين 
من من بالله واليوم الأخحر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند رهم ولاحوف عليمم ولاهم 
بحرنون 4( , 

ولو أخذنا على سبيل المثال خامة الحديد التى تعتبر اليوم ساسا لمنافع كثية 
تعود بالخير على امحتمع » وذلك إذا استخدمت فى التعمير والبناء » وهى فى نفس 
القت تل ال ال ج هة ها باش كيد فد الاد وق الات ذلك 
إذا استخدم فى الحروب والخراب (*) , 


. ١٣١ سورة الشعراو اي ۱۲۸ س‎ )١( 
. ١١١ سورة النحل اية‎ )۲( 


)"( سوره البقرة أية ٣‏ . 
رهم الاروة فى ظل الإسلام . الى الخولل . ط ۳ سنة ٠۳۹۱‏ ه مطيعة البوسفور . 
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ونقطة الافتراق بين الاتجاهين » هو تبين حقيقة ايكون والحياة واتباع. الكتانب 
والسلوك القسط » يقول تعالى : # لقد أرسلنا رسلتا TT‏ وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه ا شدید ت للناس وليعلم الله 
من ينص ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز ٩(4‏ . 

إن أساس القوة الاقتصادية إمكانيات وعلم » فإذا كانت الدتيا غاية البشر لا 
تكون القوة إلا بطشا ولا يكو العلم إلا غرورا » ومن ثم لا يعيش البشر إلا فى ظل 
الخوف والحرمان » وإما أن تكون غاية ألبشر الآأخحرة » فتكون القوة إصلاحا ويكون 
العلم إعمارا » ويسود البشر الأمن والرحاء . 

ومثل الجانب الأول نموذج تارخى قصه علينا القرآن » فى تاريخ قارون » حين . 
حرج على قومه ف زينته » بحمل من الکنوز ما إن مفاتحه القوة › 
حه الصالون : 
بل وابتغ فيما اتاك الله الدار الآ خرة ولا کس نصيباك من الد نيا وا حسن کا أ حسن الله 
إليك وانَبّغ الفساد فى الأرض إن الله لاحب المفسدين . قال إنغا أوتيته على علم 
ار و الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وأكثر 

خا ,یسال عن ذنوہم امجرمون . فرج على قومه ف زینته قال الذین يریدون ا 

الدنيا ياليت لنا مشل ماأوتى قارون إنه لذو -حظ عظم وقال الذين أوتوا العلم وب 
ثواب الله حير لمن أمن وعمل صالا ولایلقاها إلا الصابروں . فىخسىشنا به 
الاأرزض فما کان له من فة ينصرونه من دون الله وما کان من التتصرين  ٩‏ . 

رعشل الجانب الآحر نموذج تارخى آخر قصه القرآن عن يوسف عليه 
السلام » حين استشير فى أزمة مصر الاقتصادية » فقال مشورته التخطيطية التى 
تنظم الاستبلاك » وترشد الادحار » وتدشط الإتجاج » كان ذلك من قاعدة إعائية 
دعا إلا يوسف ضاحبى السجن لإذلكما ما عَلّمنى رى إلى تركت يِلة قوم 
لايۇمنون بالل وهم بالأحرة هم كافرون . واتبعت يِلة آبانی إبراهم وإسحاق ویعقوب. 
ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لايشكرون . ياصاحبى السجن أأزباب متفرقون حير م الله الواحد القهار . 


(۱) سورة الحدید اة 9 (۲( سورة القصص اي A — VY‏ 


۳“ 


ماتعبدون من دونه إلا اسماء سَمیتموها انتم وا باک ماأنزل الله بها من ملطان إن الحكم 
إلا لله أمرا ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القع ولكن أكثر الناس لايعلمون 4( . 


والله يقول الق وهو يهدى السبيل » وا حر دعوانا ن المد لله رب العالمين . 


یوسف کال محمد 
مكة المكرمة ٠١‏ رمضان سنة ٠٤١٤‏ هھ 
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رقم الإیداع بدار الكتب :۸1/۷۰۲۷ 
الترقیم الدولی : ۱٤١۰١ ۸٤ - ٤‏ ۹۷۷ 


مطارع الوا المزصورة 


شار ع الامام محمد عبده المواحه لكلية الأداب 
Ta TET‏ 
تل5 1 غ DWFA UN Yt.‏ 


سلسلة أضواء على الا قتساد الإسلا مى 


ا الاقتصساد الإسلامى بين الرأسمالية وا أشيوعية اأ , محمد على قطب 


الزكاة وترشيد التأمين المعاصس ا 
۲ الإنسان وال مال فى الإسلام د . عبد التعيم حسنين 
الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة أا کال 
ه ‏ الرسالة الميبسطة في فقه الزكاة أ . محمد محمد الدتي 


الحرية الاقتصادية فى الإسلام وأثرها فى التنمية 


فی » هدك آبى الفتىح پسیوضی 


المضارية ( للماوردى ) تحقيق : عبد الوهاب حواس 
الزكاة الضمان الاجتماعى الإسلامى المستشار / عثمان حسين 


۹ مشكلتى الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام د. حسين شحانة 

- حول ا منهج الإسلامى فى التنمية الاقتصادية د . عبد الحميد الغزالى 
١١‏ إصبلاح المال ( لابن أبى الدنيا ) تحقيق : مصطفى مفلح القضاة 
١‏ _ المدخل لدراسة التاريخ الاقتصادى والحضارى ( رؤية إسلامية ) 


ف ' اسسا غانم 


دار الوفاء للطباعة والتشر والتوزيحع - المنصورة ش.م.م 
الا داره واا مطابع : اللتصمسورة شش الإمام محمد عسدة المواحه لكذية ایانب 
To lT YoY, /ATETVI\‏ 


ال هکسه . أمام فة الطب ت ۲۲٤۷٤۲ص‏ بپ ۲۴۰ تلکس 2401 11۸ ۸ DWI‏ 


ف تطفب جمدم منشوراتنا من : 


( _ دار اشر للجامها الإرعرية - مكتبة الوفاء 
9 ت : TATE. Z7 T1۱۹4 Y‏ 


١ك‏ ش شر دی 


To: www.al-mostafa. com 


